
 دبي ولندن – أرسلت الولايات المتحدة 
واحدة من أخطر الرسائل الإستراتيجية 
فـــي منطقة الخليج بعـــد أن أكد الجيش 
الأميركـــي أنه يدرس إمكانية اســـتخدام 
ميناء على البحر الأحمر في الســـعودية 
ومطاريـــن جويين إضافيين فـــي المملكة 

وسط تصاعد التوترات مع إيران.
الإســـتراتيجية  إن  مراقبـــون  وقـــال 
الأميركية الجديدة تشـــير إلى احتمالين 
خطيرين في آن: أن الولايات المتحدة تقيم 
”خطـــا دفاعيـــا عميقا ثانيا“ عـــن منطقة 

الخليج بعيدا عن مرمى النيران الإيرانية 
المباشر؛ وأن واشنطن تعتبر أن الدفاعات 
والترتيبـــات العســـكرية الموجودة حاليا 
علـــى الجانب الشـــرقي من الســـعودية، 
وتشـــمل منطقـــة الخليـــج عمومـــا، غير 
كافية للتصدي لهجوم إيراني واسع على 
شاكلة ما حدث حين استهدفت صواريخ 
كروز ومسيّرات منشـــآت أبقيق النفطية 

في السعودية.
وبينمـــا وصـــف الجيـــش الأميركي 
العمـــل بأنـــه ”تخطيط طـــارئ“، قال إنه 
اختبـــر تفريـــغ البضائع وشـــحنها برا 
من ميناء ينبع الســـعودي بالفعل، وهي 
محطـــة مهمة لخطوط أنابيـــب النفط في 

المملكة.
ومن شـــأن استخدام ينبع، والقواعد 
الجوية فـــي تبوك والطائـــف على طول 
البحر الأحمر، أن يمنح الجيش الأميركي 
المزيد من الخيارات على طول ممر مائي 
حاســـم تعرض لهجوم متزايد يشتبه في 
أنـــه مـــن المتمردين الحوثيـــين اليمنيين 
المدعومـــين من إيـــران، لكنـــه يبقى أكثر 

مرونة وأمنا من الخليج وخليج عمان.
وستفهم إيران الرسالة الأميركية على 
وجهتين؛ فمن جهة تدرك طهران أن خيار 
ترك واشـــنطن لها التحكم بأمن الخليج 
وفقا لصراعها السياســـي مع الغرب غير 
وارد. لكنهـــا مـــن جهة ثانية ســـتفهم أن 
استعراض القوة الذي تمارسه من خلال 
الحوثيين غيّر معطيات التوازن الذي كان 
قائما مع القوات الأميركية ودول المنطقة.
وتواصـــل إيران 

تزويد الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات، 
ويعمـــل الحوثيـــون علـــى اســـتعراض 
قوتهم بالإصرار على إرسال الصواريخ 
والمسيّرات إلى ســـماء الرياض وتهديد 
أمـــن العاصمة الســـعودية، للتذكير بأن 

أي حرب مع إيران ستكون مكلفة.
وقـــال العقيـــد بيـــل أوربـــان، وهو 
المركزيـــة  القيـــادة  باســـم  المتحـــدث 
الأميركية، إن تقييم المواقع مســـتمر منذ 
أكثر من ســـنة، بســـبب هجوم سبتمبر 
مســـيرة  بطائـــرات  كان  الـــذي   2019
وصواريخ كروز واستهدف قلب صناعة 

النفط السعودية.
وأضـــاف أوربـــان أن هـــذه تدابيـــر 
تخطيـــط عســـكري تســـمح بالوصـــول 
المؤقـــت أو المشـــروط إلى المنشـــآت في 
حالة الطوارئ، وهي ليســـت استفزازية 
بأي شكل من الأشـــكال، كما أنها ليست 
توســـعا لبصمـــة الولايـــات المتحدة في 
المنطقـــة عامـــة، أو في المملكـــة العربية 

السعودية على وجه الخصوص.
وزار الجنـــرال فـــي مشـــاة البحرية 
فرانـــك ماكنـــزي، الـــذي يـــرأس القيادة 
المركزيـــة الأميركية، ينبع يـــوم الاثنين. 

و“وول  ون“  ”ديفينـــس  موقـــع  وأبلـــغ 
ستريت جورنال“عن التخطيط الأميركي 
بينما لم يرد مســـؤولون سعوديون على 
طلب للتعليق. وقال أوربان إن السعودية 
دفعـــت بالفعـــل مقابل التحســـينات في 

المواقع وتفكر في المزيد.
وتعـــد تبـــوك موطنـــا لقاعـــدة الملك 
فيصـــل الجويـــة، وتحتضـــن الطائـــف 
قاعـــدة الملـــك فهـــد الجوية. كمـــا تبقى 
دول الخليـــج مكانـــا لمجموعة واســـعة 
من القواعد العســـكرية الأميركية، وهي 
امتـــداد لحـــرب الخليج فـــي 1991 التي 
شـــهدت طـــرد القـــوات المتحالفـــة مـــع 
الولايـــات المتحدة للعراق مـــن الكويت، 
وغزو أفغانستان في 2001 وغزو العراق 

في 2003.
وتبدو إضافة هذه المواقع السعودية 
جزءا ممـــا وصفه ماكنـــزي للكونغرس 
الاســـتدامة  ”شـــبكة  باســـم  الأميركـــي 
الغربيـــة“، وهو نظام لوجســـتي جديد 
مصمـــم لتجنب نقاط الاختناق البحرية، 
كما أشارت بيكا واسر، الزميلة في مركز 
”نيو أميـــركان ســـيكيورتي“ الذي مقره 
فـــي واشـــنطن، وأن هذه المواقـــع التي 

لن تكـــون فيها قـــوات دائمة ستســـمح 
للأميركيين بخفـــض وجودهم من خلال 

المرونة التي تمنحها.
وأضافت ”إذا كنا نحاول بلوغ وضع 
مرن لا نكون مقيديـــن بقواعد دائمة فيه، 
فســـنحتاج إلى دعمه بشـــبكة لوجستية 
يمكنهـــا أن تضمـــن تدفـــق الأشـــخاص 

والأسلحة حسب الحاجة“.
وتعدّ خطط الطـــوارئ هذه موجودة 
في الشـــرق الأوســـط بالفعل، وهي جزء 
من تفاهمـــات واتفاقيات تمنـــح القوات 
الأميركيـــة حـــق اســـتخدام القواعد في 
عمان في ظل ظروف معينة. لكن الساحل 
الســـعودي الغربي يوفر مســـافة تفصل 
عـــن إيران، التـــي اســـتثمرت بكثافة في 
مســـألة الصواريـــخ الباليســـتية بعد أن 
أدت العقوبـــات إلى حرمانها من مبيعات 

الأسلحة العالمية.
ونُقل عن ماكنـــزي قوله للصحافيين 
فـــي ينبـــع إن الخليـــج ســـيكون منطقة 
متنازعـــا عليهـــا فـــي ظل أي ســـيناريو 
للنزاع المســـلح مـــع إيران. لذلـــك ”تنظر 
إلى الأماكن التي ستنقل فيها قواتك عند 

دخولها المسرح من هذا المنظور“.

 بيــروت – في الوقت الــــذي صارت فيه 
بنــــوك لبنــــان عاجــــزة عــــن أداء مهامها 
بتوفيــــر الســــيولة، أظهر حــــزب الله أنه 
يمتلك مؤسســــات مالية خاصة قادرة على 
توفيــــر الســــيولة ومنح ”قــــروض حلال“ 
لتخفيف الغضب الشعبي الذي بات يتسع 
ضده بعد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
المطالبــــة  الدعــــوات  وتنامــــي  الحــــادة، 

بتقليص سيطرته على مؤسسات الدولة.
ويقف لبنانيون أمام البنوك التجارية 
المديريــــن  مــــع  ويتصادمــــون  لســــاعات 
للوصــــول إلــــى مدخراتهم بالــــدولار دون 
جــــدوى، لكن حــــزب الله بــــات يوفر حلا 
بديلا من خلال مؤسســــة القرض الحسن، 
ويمكّن الناس مــــن الحصول على قروض 
صغيرة بالدولار دون فوائد تسهل عليهم 
دفع الرســــوم المدرســــية، أو الــــزواج، أو 
شراء سيارة مستعملة، أو إنشاء مشروع 
تجاري صغير. كما يمكنهم فتح حسابات 

التوفير هناك.
وجـــاءت الأزمة المصرفيـــة في البلاد 
بمثابة فرصة لمؤسســـة القرض الحسن، 

التي لجأ إليها البعض كبديل عن البنوك 
الأخرى لتخزين أموالهم فيها.

وتعدّ مؤسسة القرض الحسن إحدى 
الأدوات التي يرسّخ بها حزب الله الدعم 
الـــذي يتلقـــاه من الســـكان الشـــيعة في 
البـــلاد، حتى في الوقت الذي تعرض فيه 
لانتقادات هائلـــة خلال العام الماضي من 
قِبـــل اللبنانيين الغاضبـــين على النخب 

السياسية.
ومـــع تزايـــد الفقر في جميـــع أنحاء 
لبنان، يزود حزب الله مجتمعه بالمدارس 
والمستشـــفيات منخفضة التكلفة ويوزع 
علـــى الفقراء وقـــود التدفئـــة. ويواصل 
دفع رواتب مقاتليه وموظفي مؤسســـاته 
بالـــدولار، في حين يحصـــل الجميع على 
رواتبهـــم بالليرة اللبنانيـــة، التي فقدت 
نحو 80 في المئة من قيمتها خلال الأزمة.
وقـــال الكاتـــب السياســـي اللبناني 
خيراللـــه خيرالله إن حـــزب الله يحاول 
بناء نظام مصرفي  في ”القرض الحسن“ 
خـــاص به بعدمـــا لعب دوره فـــي تدمير 

النظام المصرفي اللبناني.

تصريـــح  فـــي  خيراللـــه  واعتبـــر 
لـ“العـــرب“ أن لا فائـــدة مـــن مثـــل هـــذه 
المحاولـــة في المـــدى الطويـــل، علما أنها 
يمكـــن أن تســـاهم في تخفيـــف الغضب 
على ســـلوك حزب اللـــه وتصرفاته داخل 

الطائفة الشيعية.
وعدّ الهـــدف من ”القرض الحســـن“ 
تكريســـا لفشـــل لبنان علـــى كل صعيد، 
بمـــا في ذلك الفشـــل في معالجـــة الأزمة 
الاقتصاديـــة التـــي لعبـــت دورهـــا فـــي 
الوصـــول إلى حالة الانهيار التي ضربت 

لبنان.
وشهدت مؤسســـة ”القرض الحسن“ 
زيـــادة كبيـــرة في عـــدد العمـــلاء خلال 
العـــام الماضـــي، علـــى الرغـــم مـــن أنها 
تخضـــع لعقوبـــات 

وزارة الخزانة الأميركية منذ ســـنة 2007.
وقالت مديرة العلاقـــات العامة والإعلام 
في المؤسســـة، بتول طحيني، إن عدم ثقة 
النـــاس في القطـــاع المصرفـــي هو الذي 

أجبرهم على البحث عن بدائل.
وقال أمين عام حزب الله حسن نصر 
الله، فـــي خطاب ألقاه مؤخرا، إن حوالي 
300 ألف شـــخص يتعاملون مع مؤسسة 

القرض الحسن حاليا لنيل القروض.
وتقـــدم مؤسســـة القـــرض الحســـن 
قروضـــا دون فوائـــد تصل إلـــى 5 آلاف 
دولار، والأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــا تمنحها 
بالدولار. وهي نشـــطة منذ أكثر من ثلاثة 
عقـــود، وتعتبر أكبر مؤسســـة مالية غير 
مصرفيـــة تقـــدم القـــروض الصغيرة في 

لبنان.
وتعد الأزمـــة الاقتصادية والمالية في 
لبنان الأسوأ في تاريخ البلاد الحديث، إذ 
انكمش الاقتصاد بنسبة 19 في المئة سنة 
2020، وفقد عشـــرات الآلاف من المواطنين 
في جميع أنحاء البلاد وظائفهم، ويعيش 
ما يقرب من نصف السكان في حالة فقر.

خط دفاع أميركي عميق عن الخليج 

على ساحل البحر الأحمر

بنوك حزب الله البديلة لا تنقصها السيولة

صغير الحيدري

 تونــس – دخلت الأزمة السياســــية في 
تونس مرحلــــة جديدة إثر موافقة البرلمان 
على التعديل الــــوزاري المثير للجدل الذي 
اقترحه رئيس الحكومة، هشام المشيشي، 
حيــــث صــــوت 144 نائبا برلمانيــــا لصالح 
الفريــــق الحكومــــي الجديد الــــذي أعلنه 

المشيشي.
ولم يترك مرور هــــذا التعديل والجدل 
الذي رافقــــه الفرصة أمــــام أي تهدئة بين 
رئيس الحكومة ومن ورائه رئيس البرلمان 
راشــــد الغنوشي، وبين رئيس الجمهورية 
قيــــس ســــعيد، وكلاهما بات أمــــام وضع 
يدفــــع إلى التصعيــــد، والتفكير في حلول 
قصوى مثل مرور الرئيس ســــعيد إلى حل 
البرلمــــان، أو أن يعمــــل التحالف البرلماني 

الموسع على خطة لعزل الرئيس.
ولم يُنه هذا التصويت الجدل المتفاقم 
حول الأدوات التــــي يملكها الرئيس قيس 
سعيد في مواجهة الواقع الجديد لحكومة 
هشــــام المشيشــــي التــــي باتــــت مرتهنــــة 

بحزامها البرلماني والسياسي.
وفيما لم يصــــدر إلى حدود كتابة هذا 
التقرير أي تعليق من الرئيس سعيد على 
تزكية البرلمان لهذا التعديل الواسع، الذي 
شمل 11 حقيبة وزارية من بينها الداخلية 
والعــــدل، تتزايــــد التكهنات بــــأن الرئيس 
التونســــي قد يمر في خطوة حاسمة إلى 
حل البرلمان في ظل الدعم الشعبي الواسع 

الذي يحصل عليه خلال هذه الأزمة.
فــــي المقابل، يلوح الحزام السياســــي 
للمشيشــــي بعــــزل الرئيس ســــعيد، وهي 
عملية لا يمكــــن أن تتم إلا بتركيز المحكمة 
الدســــتورية المعطلة منذ ســــنوات بسبب 
عدم توفر الغالبية اللازمة لتمريرها (145 

نائبا).
ويبــــدو، وفقــــا لمراقبــــين، أن الحــــزام 
الداعم للمشيشــــي بعث برســــائل مشفرة 
للرئيس من خلال هذا التعديل مفادها أنه 
قادر على تركيز محكمة دســــتورية والبدء 
بإجراءات عزله بعــــد أن صعّد من خطابه 

ضد حركة النهضة ورئيس الحكومة.
وكان الرئيــــس ســــعيد قد هــــدد بعدم 
الســــماح لبعض الوزراء، الذين شــــملهم 
التعديل الوزاري، وتحوم حولهم شبهات 
تضارب مصالح أو شــــبهات فساد، بأداء 

اليمين الدستورية أمامه.
وفيما سعى بعض الخبراء في القانون 
الدســـتوري للتقليـــل من حـــدة وطأة هذه 
الأزمة الدســـتورية، التي باتـــت تلوح في 
الأفق، صعّدت مكونات الحزام السياســـي 

الداعم للمشيشي مهددة بعزل الرئيس.
وقال النائــــب البرلماني عن حزب قلب 
تونــــس، عياض اللومي، إنــــه ”في صورة 
رفــــض رئيــــس الجمهورية تأديــــة اليمين 
للــــوزراء الذين نالــــوا ثقة البرلمــــان، فإنّه 
سيعرض نفســــه للمســــاءلة بسبب خرقه 

للفصل 88 من الدستور“.
وأضــــاف اللومــــي فــــي تصريحــــات 
أعقبــــت تهديــــده بعــــزل الرئيــــس خــــلال 
علــــى  للتصويــــت  المخصصــــة  الجلســــة 
التعديل الوزاري أن ”رفض قيس ســــعيّد 
تأديــــة اليمين من قبل الــــوزراء الجدد هو 
بمثابة الخرق الجسيم للدستور، وهو ما 
تترتب عليه جملة من الإجراءات منها عزل 
رئيس الجمهورية (…) وهذا الأمر مطروح 

بجدية“.
وفيما سعت حركة النهضة إلى النأي 
بنفسها عن هذه الخطابات التصعيدية مع 
الرئيس عبر تصريحــــات تخفف من حدة 
الأزمة المتفاقمة، لم يتوان حلفاء المشيشي 

عن تصعيد لهجتهم حيال الرئيس.
وقــــال عمــــاد أولاد جبريــــل النائــــب 

البرلماني عن الكتلة الوطنية ”اليوم صوت 
واحد كافٍ لعزل الرئيس“، في إشارة إلى 
التوافقات التي مكنــــت الترويكا الجديدة 

من تحصيل 144 صوتا في البرلمان.
ويــــرى مراقبون أن الأزمة ســــتتعمق 
علــــى وقع هــــذه التهديــــدات المتبادلة بين 
رئيــــس الجمهورية ورئيــــس الحكومة ما 
يُنذر بحالة انســــداد للأفق السياســــي في 
البــــلاد خاصة مع تصاعــــد الاحتجاجات 

الشعبية والسياسية.
وقــــال البرلمانــــي الســــابق والقيادي 
بحركة نداء تونس منجــــي الحرباوي إن 
”حكومة المشيشــــي أخذت شرعية هشة من 

ائتــــلاف هش ليس له أي تصورات ورؤية 
يمكن أن تتقدم بالبلاد. تمرير هذا التعديل 
ســــيعمق وينكأ الجرح بين رأسي الدولة، 

(أيْ) بين الحكومة ورئاسة الجمهورية“.
فــــي تصريــــح  وأضــــاف الحربــــاوي 
أن ”التهديــــدات والتصريحات  لـ“العرب“ 
المتشــــنجة التــــي نتابعهــــا بشــــأن عــــزل 
الرئيــــس وكذلك مــــن قبــــل الرئيس قيس 
سعيد ســــتعمق الأزمة، وهؤلاء يستبقون 
الأحداث لفرض الأمــــر الواقع على رئيس 
الجمهوريــــة قيس ســــعيد، وفــــي النهاية 
لا الأخيــــر قادرا على حــــل البرلمان ولا هم 

قادرين على عزله“.
وبالرغــــم من أن الكثير من الأوســــاط 
السياسية رجحت أن تكون هناك تفاهمات 
بين مكونات الحزام السياسي والبرلماني 
للمشيشــــي من أجل تســــريع وتيرة تركيز 
المحكمة الدســــتورية، فــــإن العملية تبدو 
صعبــــة لعــــدة اعتبــــارات فــــي مقدمتهــــا 
التوافــــق علــــى الأســــماء التي ستشــــغل 

مناصب داخل المحكمة.

وقــــال النائــــب البرلمانــــي نبيل حجي 
الموجــــودة  ”الانقســــامات  إن  لـ“العــــرب“ 
بــــين الأطراف الداعمة لحكومة المشيشــــي 
حول المحكمة الدستورية تصعب مهمتها 
فــــي تركيز هــــذه المحكمــــة (…)، مثلا كتلة 
الإصــــلاح الوطني وتحيا تونس هما ضد 
مرشح ائتلاف الكرامة والنهضة لعضوية 

المحكمة الدستورية“.
وتُشــــهر حركة النهضة وحلفاؤها في 
كل مرة ورقة المحكمة الدستورية في وجه 
الرئيس ســــعيد لمنعه من تأويل الدستور 
كمــــا يشــــاء، وفقــــا لمراقبين، حيــــث هدد 
الغنوشــــي في وقت ســــابق بتقليص عدد 
النــــواب المطلوب من أجــــل تمرير أعضاء 

المحكمة.
وينتخـــب البرلمـــان أربعـــة أعضـــاء 
للمحكمة الدســـتورية ينبغـــي حصولهم 
علـــى 145 صوتا، ويقـــوم لاحقا المجلس 
رئيـــس  بعـــده  ومـــن  للقضـــاء  الأعلـــى 
الجمهوريـــة بتعيـــين كلّ منهمـــا لأربعة 

أعضـــاء ليقع بذلـــك تركيز هذه 
الهيئة التي 

تختص 
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 عمــان – خلّفــــت تصريحــــات نــــواب 
حــــول رواتــــب مرتفعــــة يتقاضاها بعض 
المســــؤولين والموظفين الكبــــار في هيئات 
حكومية ضجّة كبيرة في الأردن، لاســــيما 
في ظل وضــــع اقتصادي صعــــب تعانيه 
المملكة أدى إلى انهيار القدرة الشــــرائية 
إلــــى  منهــــم  الآلاف  وأحــــال  للمواطنــــين 

البطالة.
وســــلّط حديث النواب خلال جلســــة 
رقابيــــة مؤخــــرا الضــــوء على عــــدد من 
الهيئــــات الحكومية التي تبتلع الآلاف من 
الملايــــين دون أن يكــــون لهــــا أي مردودية 
حقيقية، على غرار المشروع النووي الذي 
كان قــــد تم الترويج له لســــنوات وأنفقت 
عليه أموالٌ طائلــــة بداعي تنويع مصادر 

الطاقة.
وكان النائــــب محمــــد الفايــــز أول من 
أثــــار القضية حــــين وجّه ســــؤالا لرئيس 
الهيئــــة الوطنيــــة للطاقــــة الذريــــة خالد 
طوقان عن الرواتب والامتيازات الممنوحة 
له ولأعضاء الهيئــــة، إلا أن تحفّظ الأخير 
عــــن الرد أدى إلى تصعيد الموقف، وســــط 
تسريبات على مواقع التواصل الاجتماعي 

لرواتب تتضمن أرقاما خيالية.

واضطـــر طوقان على ضـــوء ذلك إلى 
الخـــروج عبر إحـــدى القنـــوات المحلية 
وتوضيح أن راتبه لا يتعدى خمسة آلاف 
دينار (7 آلاف دولار) بما يشمل العلاوات 

والامتيازات.
وقال طوقان إن مفوضـــي الهيئة هم 
من حملـــة شـــهادة الدكتوراه مـــن أرقى 
الجامعـــات الأميركية وبالتالي حصولهم 
على رواتب مرتفعة نســـبيا أمر طبيعي، 
معتبـــرا أن إجمالـــي رواتـــب المفوضين 
الخمســـة لا يتجاوز 19 ألف دينار شهريا 

(27 ألف دولار). وبدل أن تعيد توضيحات 
طوقان تهدئة الأجواء ســـاهمت في المزيد 
مـــن تأزيمها لاســـيما وأن نوابا اعتبروا 
أنه كان من المفـــروض أن يجيب المجلس 
بـــدلا من تجاهلـــه والذهاب إلى وســـائل 

الإعلام.
مـــن  كان  الـــذي  الفايـــز  وأوضـــح 
أثـــار الموضـــوع أن ”لا شـــيء إيجابيـــا 
فـــي موضـــوع هيئـــة الطاقـــة الذرية من 
بدايتـــه وحتى نهايته إنمـــا هدر للأموال 
وضياعها، وهنا لا تعنيني الرواتب بقدر 
ما يعنيني شـــيء آخر“، لافتا إلى أن 150 
مليون دينـــار صرفت بلا جـــدوى، حيث 
بلغت تكلفة ســـفريات وعطاءات لوحدها 

12 مليون دينار.
وامتـــد الحديـــث عـــن الرواتـــب من 
أعضـــاء هيئة الطاقة الذريـــة إلى هيئات 
وشـــركات أخرى على غرار شركة مصفاة 
المستشـــار  وكشـــف  الأردنيـــة.  بتـــرول 
الحكومي الســـابق محمد الرواشدة، عن 
حصول الرئيس التنفيذي للشـــركة، على 
راتب قدره 27 ألف دينار في الشهر، فيما 

يتقاضى مساعده 23 ألف دينار.
وكشـــف عن مبالغ طائلة تتراوح بين 
8 و10 آلاف دينـــار تصرف للمستشـــارين 
في الشركة، مشيرا إلى أن هذه المعلومات 
مدرجة فـــي التقرير الســـنوي والبيانات 

المالية للشركة.

وقـــال النائب صالـــح العرموطي في 
تصريحـــات صحافيـــة ”إن صحّ الحديث 
عـــن أن راتب الرئيـــس التنفيذي لمصفاة 
البتـــرول التي خســـرت ما يقـــارب الـ31 
مليـــون دينار هو 27 ألف دينار شـــهريا، 
فهذا أمر غير مستغرب وما خفي أعظم“.

وتساءل العرموطي ”كيف لحكومة أن 
تســـاهم في شركات مثل المصفاة وغيرها 
ولا تـــؤدي دورهـــا، خاصـــة أن الأوضاع 
الاقتصادية الحالية تحتم علينا أن نضع 
ســـقفا لهذه الرواتب، وهذا بيد الحكومة 

في المستوى الأول والأخير.“
وأشـــار إلى أنه لم يســـتغرب من رقم 
كـ27 ألف دينار شهريا لأن الشركات التي 
تساهم فيها الحكومة ولها نصيب الأسد 
فيها، أرقامها مقاربة لهذا الرقم، والمدراء 
والرؤساء فيها تصل رواتبهم إلى 20 ألف 

دينار دون الحوافز والمكافآت.
ويـــرى مراقبـــون أن إثـــارة موضوع 
رواتـــب الموظفـــين في شـــركات وهيئات 
مثل الطاقة الذرية، رغـــم وجاهته، إلا أن 
الســـؤال الأهم يتعلق بمـــاذا قدمت مثل 
هذه الهيئـــات للمواطن الأردني الذي من 

يتحمّل كلفة إنشائها؟
وتم إنشـــاء هيئـــة الطاقـــة الذريـــة 
الأردنيـــة مطلـــع العـــام 2008، بهدف نقل 
وتطوير وتعزيز الاســـتخدامات السلمية 
للطاقـــة النووية. وتركـــز الهيئة أعمالها 

الثـــروات  واســـتثمار  اســـتغلال  علـــى 
النوويـــة الطبيعية الموجـــودة في الأردن 
وعلى رأســـها اليورانيوم. وإنشاء محطة 
الطاقة النوويـــة لإنتاج الكهرباء وتحلية 

المياه.
ويعتقـــد أردنيون أن هـــذه الهيئة لم 
تقـــدّم أي إنجـــاز ملمـــوس علـــى الأرض 
باســـتثناء أنها تبتلع الملايين شهريا، في 
وقت كان من الممكـــن توجيه تلك الأموال 
نحو مشـــاريع يســـتفيد منها المواطنون، 
على غرار مشـــروع العطارات، الذي أثير 
أيضا خلال الجلسة الرقابية التي عقدت 

مؤخرا.
إلـــى  يهـــدف  العطـــارات  ومشـــروع 
اســـتخراج الغاز الصخري والاســـتفادة 
منه، حيـــث أن الأردن هو رابع دولة على 
مستوى العالم من حيث حجم الاحتياطي 
الذي تملكه من هذه المادة، وهذا المشروع 
معلق في ظل وجـــود عوائق بيروقراطية 

وقانونية تحول دون تنفيذه.
ويعتبر الأردنيون العطارات مشروعا 
طموحـــا، حيـــث أن من شـــأنه إنْ نفذ أن 

ينهي الأزمة الطاقية في المملكة.
ويقول متابعون من الواضح أن هناك 
خلـــلا في تعاطـــي الحكومـــات المتعاقبة 
مـــع مســـألة الطاقـــة، في وقـــت يجد فيه 
الأردن نفسه مضطرا إلى استيراد معظم 

احتياجاته منها.

هيئات حكومية في الأردن 

تبتلع أموالا طائلة في غياب المردودية

تواجه حكومة بشر الخصاونة خلال 
هذه الفترة إحراجا كبيرا أمام الرأي 
العام الأردني بعد إثارة نواب لقضية 
رواتب مسؤولين وأعضاء في هيئات 
ــــــة أو تملك الدولة  وشــــــركات حكومي
حصة الأســــــد منها، وسط تساؤلات 
عــــــن جدوى اســــــتمرارية بعض هذه 
ــــــي لم يســــــجل لها أي  ــــــات الت الهيئ

إنجاز ملموس على الأرض.

منهك من ضغوط الحياة

ضجة في الشارع الأردني حيال رواتب مرتفعة لمسؤولين وموظفين

 القــدس – يعتزم مـــروان البرغوثي، 
القيـــادي البـــارز فـــي حركـــة التحريـــر 
فـــي  والمعتقـــل  ”فتـــح“  الفلســـطينية 
الســـجون الإســـرائيلية، ترشـــيح نفسه 
نهاية  الفلسطينية  الرئاســـة  لانتخابات 
يوليو القادم، في خطوة قد تخلط أوراق 

الرئيس محمود عباس.
وكان رئيـــس الـــوزراء الفلســـطيني 
محمد اشـــتية أعلن الأســـبوع الماضي، 
أن رئيس الســـلطة وزعيم ”فتح“ محمود 

عبـــاس هو مرشـــح الحركـــة لانتخابات 
الرئاسة.

وأثارت تصريحات اشتية ردود فعل 
متباينـــة، حتى فـــي داخل حركـــة فتح، 
لاســـيما وأن كثيرين كانوا يتطلعون أن 
تفرز هذه الانتخابات قيادة جديدة قادرة 

على مواجهة تحديات المرحلة المقبلة.
وهناك شـــعور يتســـرب إلى الشارع 
الفلســـطيني بأن ما يجري الحديث عنه 
هو فـــي واقع الأمر هندســـة لمحاصصة 

جديدة قديمة بين فتح وحماس وليســـت 
انتخابـــات حقيقيـــة، إلا أن كثيريـــن لا 
يخفون رهانهم في أن تقلب شـــخصيات 

فتحاوية ”وطنية“ المعادلة.
وقال حاتم عبدالقادر، عضو المجلس 
الثـــوري لحركة ”فتح“ من مدينة القدس، 
إن البرغوثي ”حتـــى اللحظة، عازم على 
الترشـــح لانتخابـــات رئاســـة الســـلطة 
ح  الفلسطينية“. ورأى عبدالقادر في ترشُّ

البرغوثي ”ظاهرة صحيّة“.
وأضـــاف ”نحن مع الشـــرعية، ولكن 
عندما تذهب إلى صناديق الاقتراع، فمن 
حق الشعب الفلســـطيني أن يقول رأيه، 

ويختار ما يراه مناسبا“.
واعتقلـــت إســـرائيل البرغوثي عام 
2002، وحُكم عليه بالســـجن مدى الحياة 
بتهمة ”المســـؤولية عـــن عمليات نفذتها 
علـــى  محســـوبة  مســـلحة  مجموعـــات 
حركـــة فتـــح، وأدت إلى مقتـــل وإصابة 

إسرائيليين“.
ويدعـــم عبدالقـــادر ”الاتفـــاق علـــى 
شـــخصية واحدة في البيـــت الفتحاوي 
بطريقـــة ديمقراطيـــة“. مضيفا أن فرض 
”شـــخصية بالأمر الواقـــع صعب قبوله“ 

في ما بدا إشارة إلى عباس (85 عاما).
خيـــار  عبدالقـــادر  يســـتبعد  ولـــم 
تشـــكيل قوائم متعددة لحركة ”فتح“ في 
لكنه  القادمة.  التشـــريعية  الانتخابـــات 
أضـــاف ”نحن مع قائمـــة واحدة، إذا تم 
اعتماد معايير الكفاءة والشـــفافية دون 
إســـقاط أشخاص محســـوبين على فلان 
وعلان (داخل الحركة)، وفي حال إسقاط 
أشـــخاص، فهذا لا يُرضي أعدادا كبيرة 
وهامة من القيـــادات الفتحاوية التي قد 

تلجـــأ إلى تشـــكيل قائمة (غيـــر القائمة 
الرسمية)“.

وفـــي ذات الســـياق، أكـــد مصدران 
آخـــران مُقربان مـــن البرغوثـــي، رفضا 
الكشـــف عن هويتيهما، أن الأخير يعتزم 
الترشـــح لانتخابـــات الرئاســـة. غير أن 
المصدريـــن قـــالا إن الأســـابيع القادمـــة 
ستحســـم الرأي النهائي للبرغوثي بهذا 

الشأن.
واتفق المصـــدران على أن البرغوثي 
يستمد التشـــجيع في قراره ”من ارتفاع 
شـــعبيته فـــي الشـــارع الفلســـطيني“. 
وبحســـب اســـتطلاع للرأي العام أجراه 
المركز الفلســـطيني للبحوث السياســـية 

رام  مقـــره  حكومـــي  (غيـــر  والمســـحية 
اللـــه) ونُشـــرت نتائجه في 27 ديســـمبر 
2020، فإن الجمهور الفلســـطيني يفضل 

البرغوثي كمرشح للرئاسة عن عباس.
وأظهـــرت النتائـــج أن رئيـــس حركة 
حمـــاس إســـماعيل هنية ســـيتفوق على 
الرئيـــس عباس، فـــي حال نافســـه على 
المنصب. أما إذا كان البرغوثي هو مرشح 

حركة ”فتح“، فإنه سيتفوق على هنية.
وكشـــفت النتائج أنه فـــي حال كانت 
المنافسة بين البرغوثي وهنية، فإن الأول 
ســـيحصل على 61 في المئة والثاني على 
37 فـــي المئة من الأصـــوات. أما لو كانت 
المنافســـة بين الرئيـــس عبـــاس وهنية، 

فسيحصل الأول على 43 في المئة والثاني 
على 50 في المئة من الأصوات.

النســـبة  فـــإن  الاســـتطلاع  ووفـــق 
مســـتعدة  الأكبر من مؤيدي حركة ”فتح“ 
للتصويت لقائمة يرأسها البرغوثي (في 
حـــال قيامه بذلـــك) مقارنـــة بالتصويت 
لقائمة رســـمية يضعهـــا الرئيس عباس 

وقيادة حركة فتح.
ومـــن المقـــرر أن تجُـــرى الانتخابات 
الفلســـطينية على 3 مراحـــل خلال العام 
الجـــاري حيث تقـــام التشـــريعية في 22 
مايو، والرئاســـية فـــي 31 يوليـــو، فيما 
تجـــرى انتخابات المجلس الوطني في 31 

أغسطس.

هل يخلط مروان البرغوثي أوراق القيادة الفلسطينية

هل يفعلها البرغوثي

مسلحو جنوب سوريا

بين خيارين:

التصفية أو الترحيل
 دمشق – تشهد محافظة درعا جنوب 
سوريا تصعيدا خطيرا، في ظل ضغوط 
كبيـــرة يمارســـها النظام علـــى وجهاء 
المحافظـــة بشـــأن ترحيل مســـلحين إلى 
مناطـــق هيئة تحرير الشـــام في شـــمال 
البـــلاد. وذهب النظام حـــد منع إيصال 
المواد الأساســـية خاصة إلى ريف درعا 

الغربي.
ويترافـــق هـــذا الضغط مـــع تواتر 
انتموا  لعناصـــر  الجســـدية  التصفيات 
في الســـابق إلى تنظيمات مســـلحة قبل 
أن يقبلوا الخضوع لتسويات مع النظام 

في العام 2018.
ومنذ أن تســـلم نظام الرئيس بشـــار 
الأســـد الســـيطرة علـــى جنـــوب البلاد 
باتفاق شاركت في إبرامه كل من روسيا 
تشـــهد  والأردن،  المتحـــدة  والولايـــات 
المنطقـــة حالة من اللااســـتقرار، في ظل 
تواتر الاشتباكات بين مسلحين رافضين 
للتسوية والقوات الحكومية، تتخلل ذلك 

عمليات خطف واغتيالات.
وشـــكل هذا الوضع إحراجـــا كبيرا 
للأســـد، في ظل مخاوف من تفجر موجة 
عنف أكبـــر، قد يصعـــب احتواؤها، مع 
تنامي حالة الاحتقان في المنطقة، وبروز 
تشكيلات جديدة مكونة من خلايا نائمة 

نجحت في لملمة شتاتها.
وقال مصـــدر مقرب من لجـــان درعا 
المركزية الأربعـــاء إن ”القوات الحكومية 
الســـورية بـــدأت الضغط علـــى اللجان 
المركزية ووجهاء وأعيان درعا من خلال 
تحليـــق الطيـــران الحربـــي فـــوق ريف 
درعا الغربي والشـــرقي، لقبول الشروط 
التي تقدم بهـــا الوفد الحكومي الثلاثاء 
وقوبلت بالرفض مـــن قبل وفد محافظة 

درعا“.
وأضاف المصدر ”تمسك وفد القوات 
الحكوميـــة الســـورية بترحيـــل عدد من 
الأشخاص يعيشون في مدينة طفس إلى 
الشـــمال السوري، ولم يلق هذا قبولا من 
وفد درعا الذي أصر على بقائهم في ريف 
المنطقـــة وبضمانة وجهـــاء المدينة بعدم 

التعرض للقوات الحكومية“.
وأكد المصـــدر أن ”وفـــد أهالي درعا 
عقـــد الأربعاء عدة اجتماعات في مناطق 
المحافظة قبـــل التوجه للقاء وفد القوات 

الحكومية بحضور الضامن الروسي“.
وخيرت القوات الحكومية أشخاصا 
يعيشون في طفس بتســـليم أنفسهم أو 
الترحيل إلى مناطق ســـيطرة المعارضة 
شـــمالي ســـوريا، وأعطتهـــم مهلة حتى 

الخميس.
وكان اجتمـــاع عُقـــد حتـــى ســـاعة 
متأخرة مســـاء الثلاثـــاء حضره وجهاء 

وأعيـــان محافظة درعا ولجانها المركزية 
الغربـــي  والريـــف  درعـــا  مدينـــة  عـــن 
والريف الشـــرقي، بحضور مندوبين من 
أبنـــاء المحافظـــة المنضوين فـــي اللواء 
الثامـــن المدعـــوم روســـيا، للتباحث في 
موضـــوع اتخاذ القرار بشـــأن شـــروط 
القـــوات الحكوميـــة الســـورية لتلافـــي 
الحملـــة العســـكرية علـــى مدينة طفس 

ومحيطها.
وتشـــهد عمومـــا مناطق ريـــف درعا 
توتـــرا كبيـــرا علـــى إثر تهديـــد القوات 
الحكوميـــة باقتحام بلـــدة طفس بريف 

درعا الغربي.
وحشدت القوات السورية عناصرها 
في محافظـــة درعـــا، وهـــددت باقتحام 
مدينـــة طفـــس بريـــف درعـــا الغربـــي 
الـــذي يخضـــع إلـــى تســـوية بضمانة 
روســـية منذ دخول القـــوات الحكومية 
الســـورية إلى المدينة في شهر أغسطس 

عام 2018.

وشـــهدت مدينة طفس الأحد الماضي 
اشتباكات بعد محاولة القوات الحكومية 
التقدم باتجـــاه المدينـــة واقتحامها، إلا 
أن عناصـــر من البلـــدة أوقفوا المحاولة، 
واســـتعادوا النقاط التـــي تقدمت إليها 
هذه القـــوات وأوقعوا قتلى وجرحى في 

صفوفها.
وكشـــف المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان الاربعاء عن استقدام المزيد من 
التعزيزات العســـكرية مـــن الكتيبة 645 
التابعـــة للفرقة الرابعة إلـــى بلدة جلين 
غربي درعا، وتدشـــين نقاط وحواجز في 
محيط طفس فيما بدا اســـتعدادا لشـــن 

هجوم على المدينة.
ويخشـــى مراقبون أن يقـــدم النظام 
على شـــن عملية عســـكرية واسعة على 
المنطقـــة، حيث يتخذ من ضبط الأمن في 
درعا أولوية لشـــعوره بأن الوضع يتجه 

للخروج عن سيطرته.
ويقـــول المراقبـــون إن النظـــام يريد 
من خلال هذا التشـــدد إرسال رسالة إلى 
باقـــي المناطـــق الواقعة تحت ســـيطرته 
بأنه لا مجال لكسره مجددا، وأنه مستعد 

للذهاب بعيدا في فرض هيمنته.

لا شيء إيجابيا في 

موضوع هيئة الطاقة 

الذرية إنما هدر للأموال

محمد الفايز

القوات الحكومية السورية 

تصر على ترحيل عدد من 

الأشخاص يعيشون في 

مدينة طفس إلى الشمال 

السوري

 رام االله – رحبت القيادة الفلسطينية 
الأميركيـــة  الإدارة  باعتـــزام  الأربعـــاء 
الجديدة برئاســـة جو بايدن إعادة فتح 
مكتب منظمة التحرير الفلســـطينية في 

واشنطن، الذي أغلقه دونالد ترامب.
الســـفير  بأعمـــال  القائـــم  وقـــال 
الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشـــارد 
ميلز فـــي مؤتمر عبـــر الفيديو لمجلس 
بايـــدن  إدارة  إن  الثلاثـــاء،  الأمـــن 
”تعتـــزم اســـتعادة برامـــج المســـاعدة 
الفلســـطينيين  لمســـاعدة  الأميركيـــة“ 
و“اتخاذ خطوات لإعـــادة فتح البعثات 
الإدارة  أغلقتهـــا  التـــي  الدبلوماســـية 

السابقة“.

واعتبـــر جبريـــل الرجـــوب أميـــن 
ســـر اللجنـــة المركزية لحركـــة فتح أن 
”إعادة فتـــح قنصلية القدس الشـــرقية 
ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في 
واشـــنطن والالتزام بحل الدولتين هي 

بادرات إيجابية نرحب بها“.
وأنهـــت إدارة ترامـــب تمويل وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين (أونروا)، وأغلقت مكتب 
التمثيـــل الفلســـطيني فـــي واشـــنطن 
وقنصليتهـــا العامـــة في القـــدس التي 

كانت بمثابة سفارة مع الفلسطينيين.
معترفة  لإســـرائيل  دعمهـــا  وكثفت 
لهـــا،  عاصمـــة  بشـــطريها  بالقـــدس 

الإسرائيلية  المستوطنات  أن  واعتبرت 
في الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة لا 

تتعارض مع القانون الدولي.
وقـــال الرجوب، متحدثا من رام الله 
مقـــر الســـلطة الفلســـطينية، ”نأمل أن 
تلوح الإدارة الأميركية الجديدة ببطاقة 
حمراء في وجه الإجراءات الإسرائيلية 
الأحادية والتوســـعية، التي تقوض أي 
احتمال لقيام دولة فلســـطينية مستقلة 

وذات سيادة“.
ويعيش أكثر من 475 ألف إسرائيلي 
في مســـتوطنات فـــي الضفـــة الغربية 
المحتلـــة التـــي يســـكنها 2.8 مليـــون 

فلسطيني.

ارتياح فلسطيني لعودة الدعم الأميركي
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ليّ ذراع بين «الشرعية» 

اليمنية والمبعوث الأممي

ضغوط نيابية تستبق 

تشكيل الحكومة الكويتية

 الحديــدة (اليمــن) – تظاهر، الأربعاء، 
فـــي محافظة الحديدة بغرب اليمن المئات 
مـــن المؤيدين للرئيـــس اليمنـــي عبدربه 
منصور هـــادي، وذلك لمطالبـــة الحكومة 
بالانســـحاب من اتفاق ستوكهولم الموقّع 
مع جماعة الحوثي أواخر 2018، والمتعلّق 
الموقـــع  ذات  المحافظـــة  فـــي  بالوضـــع 

الإستراتيجي المطلّ على البحر الأحمر.
وربطت مصادر يمنيـــة تلك المظاهرة 
بما ســـمّته ”عملية ليّ ذراع بين الشرعية 
اليمنية والمبعوث الأممي إلى اليمن الذي 
يعتبر الاتّفاق المذكور إنجازا على طريق 
إقرار حلّ ســـلمي أشمل للصراع اليمني، 
بينما ترى الشـــرعية أنّه حمى الحوثيين 
ومكّنهـــم من البقاء فـــي الحديدة دون أن 

ينفّذوا ما نصت عليه بنود الاتّفاق“.

ولفتت المصـــادر إلى أنّ التظاهر ضدّ 
اتّفاق ستوكهولم جاء متزامنا مع صدور 
تقرير أممي ســـلبي يساوي بين الحكومة 
والحوثيين في المســـؤولية عن الأوضاع 
الســـيئة في البلد، ويتّهم المســـؤولين في 

كلا الطرفين بالفساد.
واعتبـــرت أنّ التقرير يســـلّط ضغطا 
علـــى فرقاء الملف اليمنـــي في وقت أبدوا 
فيـــه ممانعة لمبـــادرة يروّج لهـــا غريفيث 
وتهدف  تحت مســـمّى ”الإعلان المشترك“ 

لفرض تسوية للصراع في أمد منظور.
ويتوّقـــع مراقبـــون أن يكون المبعوث 
الأممي بصـــدد اســـتغلال التغيّـــر الذي 
حدث على رأس الإدارة الأميركية بمجيء 

الرئيـــس الديمقراطي جو بايدن المختلف 
في موقفه من الحرب في اليمن عن موقف 
ســـلفه دونالد ترامب، وذلك بهدف فرض 
تسوية ســـلمية للملف اليمني لا تتوافق 
بالضرورة مع توجّهات الشرعية اليمنية، 
حيث تقوم على معاملة الحوثيين كشريك 
في الســـلام لا كطـــرف مُعْتـــدٍ مثلما تريد 
حكومة عبدربـــه منصور هادي معاملتهم 

من قبل الأمم المتّحدة والمجتمع الدولي.
وقـــال مراســـل وكالة الأناضـــول إن 
المحتجّـــين رفعوا لافتات تطالب الحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليا بالانســـحاب 
من اتفاق ســـتوكهولم واستئناف معركة 
تحريـــر مدينـــة الحديـــدة مـــن جماعـــة 

الحوثي، والتي توقّفت بموجب الاتّفاق.
كما رفعوا لافتات مؤيدة لقرار أميركي 
دخل حيز التنفيذ الشهر الجاري وقضى 

بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية.
وجاءت التظاهرة بعد نحو أســـبوع 
مـــن تصاعـــد حدة المعـــارك بـــين القوات 
الموالية للحكومـــة والحوثيين بالحديدة، 
لاســـيما في جبهتـــي الدريهمي وحيس، 
ما أســـفر عن سقوط العشـــرات بين قتيل 

وجريح من الطرفين.
أفضـــت   ،2018 ديســـمبر   13 وفـــي 
فـــي  المتحـــدة  الأمم  رعتهـــا  مشـــاورات 
العاصمة السويدية ستوكهولم إلى اتفاق 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
الوضـــع  بحـــل  الاتفـــاق  وقضـــى 
بمحافظة الحديـــدة، وتبادل نحو 15 ألف 
أســـير ومعتقل لدى الجانبين، بالإضافة 
إلـــى تفاهمات حـــول الوضع الإنســـاني 
فـــي محافظة تعز المجاورة، غير أن معظم 
بنـــود الاتفاق لـــم تنفذ وســـط اتهامات 

متبادلة بالمسؤولية عن ذلك.
ووسط حرب مســـتمرة منذ سنوات، 
يســـيطر الحوثيون علـــى مدينة الحُديدة 
مركز المحافظة ومينائها الإســـتراتيجي، 
فيما تســـيطر القـــوات الحكوميـــة على 

مداخل المدينة من الجنوب والشرق.

 الكويــت - -يواصل نواب معارضون 
فـــي مجلـــس الأمّـــة (البرلمـــان) الكويتي 
ضغوطهم على الســـلطة التنفيذية، وذلك 
بشكل استبق هذه المرة تشكيل الحكومة 
الجديدة التي أعيد تكليف الشيخ صباح 
الخالد الحمد الصباح برئاستها من قبل 
أمير البلاد الشـــيخ نوّاف الأحمد الجابر 

الصباح.
وأعلن أحد عشـــر نائبـــا، إلى حدود 
الأربعاء، عن تأييدهم لاستجواب للشيخ 
صباح الخالـــد تقدم به النائب مســـاعد 

العارضي.
وتهدف هـــذه الضغوط الاســـتباقية 
إلـــى تحصيل أكبر قدر ممكن من المطالب 
التي تتمسّـــك بها المعارضة والتي كانت 
وراء ممارسة النواب لضغوطهم السابقة 
التـــي أفضت إلى تقديم حكومة الشـــيخ 

صباح استقالتها لأمير البلاد.
وحـــرص رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
المكلّـــف علـــى ترويج خطـــاب تصالحي 
النـــواب،  مطالـــب  بعـــض  إزاء  ومـــرن 
ملمّحا على ســـبيل المثال إلى الاستجابة 
لرغباتهـــم في اختيار أعضـــاء الحكومة 
الجديدة واستبعاد من كان يسميهم عدد 
في  من أعضاء البرلمان بوجوه ”التأزيم“ 
إشارة إلى وزراء في الحكومة السابقة لم 
يكونوا موضع ترحيب من قبل المعارضة.

وقال الخالد في لقاء جمعه برؤســـاء 
تحرير الصحف المحلّية ”بدأنا الإصلاح 
في البيت الحكومي وسنســـتمر في هذا 
النهـــج لإكمال ما هو مطلـــوب والانتقال 

إلـــى خطوات أخرى فـــي طريق الإصلاح 
الاقتصـــادي“، مضيفا ”يتـــم التركيز في 
البيـــت الحكومي علـــى عمليـــة اختيار 
القيادات عبر ترشـــيح عدد من الكفاءات 
وإخضاعهـــم  القياديـــة  للمناصـــب 

لاختبارات لتحديد الأكفأ“.
لكن رئيس الحكومـــة لا يبدو بصدد 
الاســـتجابة لمختلـــف مطالـــب النـــواب 
المعارضـــين، بمـــا فـــي ذلـــك مطالبتهـــم 
بإصدار عفو شـــامل علـــى محكومين في 
قضايا سياســـية بشكل يبيّض صفحتهم 
السياسي  نشـــاطهم  لاســـتئناف  ويمهّد 

بشكل اعتيادي.
وحول هـــذه النقطـــة بالـــذات يدور 
الاســـتجواب الجديـــد للشـــيخ صبـــاح 
الخالد، حيث نقلت صحيفة ”القبس“ عن 
النائب العارضي مقدّم الاستجواب قوله 
”إنّ رئيـــس الوزراء لم يتعـــاون في ملف 
العفـــو، والحكومة لا تســـتحق التعاون، 
لذلك أعلن اســـتجوابي لرئيس الوزراء.. 
لأن غير القادر على التصالح مع شعبه لا 

يستحق أن يدير حكومة“.
أمـــا رئيس الـــوزراء فقـــد اعتبر، من 
جهتـــه، أنّ موضـــوع العفـــو واضح في 
الدستور، وأن العفو الخاص حق أصيل 
لأمير البلاد لا ينازَع فيه، مضيفا ”النص 
الدســـتوري حدد العفو الشـــامل بقانون 
ومـــن حق النواب تقـــديم اقتراح بقانون 
فـــي هذا الشـــأن وســـوف تتعامـــل معه 
الحكومـــة وفـــق الضوابط الدســـتورية 

والقانونية“.

 بغداد – عـــرض زعيم التيار الصدري 
فـــي العـــراق مقتـــدى الصـــدر، الأربعاء، 
التعاون مع مســـاعي قطر إلى فتح حوار 
بين الســـعودية وإيران، في خطوة أثارت 
الاســـتغراب مـــن مبالغـــة صاحبهـــا في 
إضفاء أهمية على شـــخصه والتحوّل من 
زعيم ديني محلّي وقائد ميليشيا مسلّحة، 
إلى شخصية فاعلة على مستوى إقليمي 
وقادرة على المشـــاركة في حلحلة ملفات 

معقّدة وخلافات بين الدول.
وقـــال متابعـــون للشـــأن العراقي إنّ 
مبـــادرة الصدر المعـــروف بغرابة مواقفه 
وتقلّبهـــا حـــدّ التّناقض جـــاءت امتدادا 
لمحاولاتـــه الحصول علـــى مباركة إيران 
لـــه واعتماده قائـــدا للعائلة السياســـية 
الشيعية في العراق بدلا من زعماء وقادة 
الأحـــزاب والميليشـــيات الذيـــن اعتمدت 
عليهم إيـــران في مـــدّ نفوذهـــا بالعراق 

والحفاظ عليه منذ سنة 2003.
ويحـــاول الصـــدر الذي يقـــود أيضا 
ميليشيا سرايا السلام، بذلك، أن يستثمر 
في فشـــل كبـــار خصومه ومنافســـيه في 
قيادة الدولة العراقيـــة وتحوّل الكثيرين 
منهم إلى عبء على إيران بســـبب رفض 

الشارع العراقي لهم.
كمـــا يحاول مـــن جهة أخـــرى اللعب 
على الحاجة الإيرانيـــة لإطلاق حوار مع 
الســـعودية، بإظهار التعاطـــف معها في 
ذلك المســـعى مـــع علمه بانعـــدام حظوظ 
النجـــاح فيـــه، إذ ليـــس مـــن المنطقي أن 
ينجح فيما فشلت فيه دول وأن يتمكّن من 
زحزحـــة الرفض المبدئي من قبل الرياض 
لعروض الحوار المتواترة من قبل طهران، 
وهو موقف يقوم على وجوب تغيير إيران 
لسلوكها وسياســـاتها في المنطقة، أوّلا، 
والبرهنـــة على ذلك عمليـــا، قبل الحديث 

عن أي حوار بين الطرفين.
لكـــن عرض الصـــدر في هـــذه الفترة 
بالـــذات لا ينفصـــل عـــن حملتـــه التـــي 
يخوضهـــا بشـــكل مبكّر جدّا اســـتعدادا 
للانتخابات المقرّرة لشـــهر أكتوبر القادم 
والتـــي حـــدّد هدفـــا بالـــغ الطمـــوح من 
مشـــاركة تياره فيها وهـــو حَصْدُ أغلبية 
مقاعـــد البرلمـــان والاســـتئثار بتشـــكيل 

الحكومة القادمة.
وفي ســـعيه لاستمالة أكبر عدد ممكن 
من أصوات الناخبين بما في ذلك أصوات 
المكوّن السنّي الذي اعتاد على التصويت 
لمرشحين عن الطائفة ذاتها، دافع الصدر، 
في وقت ســـابق، عن سنّة العراق معتبرا 
أنّهم يتعرّضون لضغوط في نطاق الحرب 

على الإرهاب مع أنّهم من أول ضحاياه.

وقال المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر 
حيـــدر الجابري، خلال مؤتمـــر صحافي 
في مدينة النجـــف إنّ ”هناك محاولة من 
قطر لفتح حوار بين الجارتين السعودية 
وإيـــران“. وأضـــاف إنّ ”الصـــدر أبـــدى 
اســـتعداده للتعاون بهـــذا الخصوص لما 
فيه من أثر إيجابي على العراق وشعبه“.

وكانت قطر قد دعت في وقت ســـابق، 
إلـــى حوار شـــامل في المنطقـــة، ورحبت 
إيـــران بهـــذه الدعـــوة. وجاء ذلـــك بعد 
أســـابيع مـــن انعقـــاد القمـــة الخليجية 
الحادية والأربعين في الســـعودية والتي 
شـــهدت المصالحةَ بين المملكة والإمارات 
والبحريـــن ومصـــر من جهـــة، وقطر من 
جهة مقابلة، عقب مقاطعة فرضتها الدول 

الأربع على قطر منذ يونيو2017.
ومنـــذ نجـــاح المصالحة بـــدا أنّ قطر 
تريد أن تعمّـــم فائدتها على كلّ من إيران 
وتركيـــا اللتين تعاونتـــا معها أثناء فترة 
المقاطعـــة وما ســـببته لها مـــن عزلة عن 

محيطها القريب.
ويـــرى مراقبون أن النـــزاع الإيراني 
السعودي ينعكس سلبا على العراق الذي 
يقطنه خليط طائفي من السنة والشيعة، 
ويعد إحدى ساحات التنافس على النفوذ 

الإقليمي بين الرياض وطهران.
ويرتبـــط العـــراق بعلاقـــات وثيقـــة 
الصلة مع إيـــران منذ الإطاحـــة بالنظام 
العراقـــي الســـابق عـــام 2003، وتَسَـــلُّم 
الأحزاب الشيعية المقربة من طهران، زمام 

الحكم في بغداد.

ولطالمـــا أثار هذا التقـــارب امتعاض 
العلاقـــات  اســـتأنفت  التـــي  الريـــاض 
الدبلوماسية مع بغداد في ديسمبر 2015 
بعـــد 25 عاما من انقطاعهـــا جراء الغزو 

العراقي للكويت عام 1990. 
وبعد محاولات زعيم التيار الصدري 
نحـــت زعامتـــه العابـــرة لحـــدود الدولة 
والطائفـــة، دافع على ســـنّة العراق الذين 
عانـــوا التهميـــش فـــي ظل تجربـــة حكم 
لضغوط  وتعرّضـــوا  الشـــيعية  الأحزاب 
شديدة بســـبب الإرهاب وعملية محاربته 

على حدّ سواء.
وقـــال الصـــدر، الثلاثاء، إنّ ”السُـــنة 
فـــي العـــراق يتعرضـــون لضغـــوط، من 
جهات بحجـــة محاربة الإرهـــاب“. وذكر 
فـــي تغريدة علـــى تويتـــر أنّ ”هدف هذه 
الجهات، هو الاســـتفادة من هذا الوضع 
في الانتخابـــات البرلمانية المبكرة المقبلة 
مضيفا أن ”أهالي المحافظات السُنية هم 

أكثر المتضررين من الإرهاب“.
وبعد قَسَـــمه على عدم المشـــاركة في 
الانتخابـــات، أعلـــن الصدر فـــي نوفمبر 
الماضـــي العـــدول عـــن قـــراره قائلا في 
تغريـــدة على تويتـــر ”إن بقيـــتُ وبقيت 
الحياة ســـأتابع الأحداث عن كثب وبدقة، 
فإن وجـــدت أن الانتخابات ستســـفر عن 
أغلبيـــة صدرية في مجلس النواب وأنهم 
(أعضاء تياره) ســـيحصلون على رئاسة 
الـــوزراء، وبالتالي ســـأتمكن بمعونتهم 
وكما تعاهدنا ســـوية، من إكمال مشروع 
الإصـــلاح مـــن الداخل، ســـأقرر خَوْضَكُمْ 

للانتخابات“.
واحتـــاج الصـــدر، وهـــو بالأســـاس 
رجل دين، لتبرير الحنث بقســـمه السابق 
على عدم المشـــاركة في الانتخابات، قائلا 
”السبب الذي أدى إلى قسمي بعدم خوض 
الانتخابات ســـيزول وأكون فـــي حلّ من 
قســـمي“، موحيا بأنّ الحنث أمر مشروع 
ومبرّر بما أنّ الرجل ”ســـيخلّص“ العراق 

”مـــن الفســـاد والتبعيـــة والانحـــراف“، 
مضيفا ”الدين والمذهب والوطن في خطر 

وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته“.
وشدّد الزعيم الشـــيعي على ضرورة 
”التنافس على أســـس شـــرعية وأخلاقية 
وديمقراطية وإنسانية بعيدا عن العنف“، 
معتبـــرا أنّـــه ”مـــن المعيـــب أن تتصادم 
القوى السياســـية من أجـــل الانتخابات، 
والمحافظـــات العراقيـــة تعيش تحت خط 

الفقر والجوع والوباء والخوف“.

الماضيـــة،  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
وجهت أطراف سياسية وسكان، اتهامات 
إلـــى فصائل شـــيعية مســـلحة بارتكاب 
انتهـــاكات بحـــق الســـنة خـــلال الحرب 
ضـــد تنظيم داعش الذي غزا البلد ســـنة 
2014 واحتل أجزاء شاســـعة من أراضيه 
جلّها من مناطق السنّة في شمال العراق 
وغربه. وكما عانى ســـكان تلـــك المناطق 
العنـــف الدمـــوي للتنظيم المتشـــدّد، فقد 
عانوا ويـــلات الحرب التـــي دارت ضدّه 
وخلّفـــت دمارا هائلا فـــي البنى التحتية 
والممتلكات الخاصة والعامّة، كما أوقعت 
قتلى ومصابين بالآلاف، وشرّدت الأهالي 

نحو المناطق التي لم تطلها الحرب.
ضدّ  الميليشيات  انتهاكات  وتراوحت 
السكّان السنّة والتي تحدثت عنها أيضا 
منظمـــات حقوقيـــة دولية، بـــين عمليات 
والإخفـــاء  والتعذيـــب  ميدانيـــة  إعـــدام 

القسري.

ى حدود العراق
ّ

مناورة للفت نظر طهران والإيهام بمكانة تتعد

 لقطر في محاولتها 
ّ

مقتدى الصدر ينضم

إطلاق حوار بين إيران والسعودية

سمع من قبل
ُ
معزوفة لم ت

 بغداد – دعا المفتي العام لأهل السُنة 
في العراق، الشــــيخ مهــــدي الصميدعي، 
الأربعــــاء، إلــــى إصــــدار عفــــو عــــام عن 
المعتقلين بتهم كيديــــة، وتعديل المادة 
الرابعــــة من قانــــون مكافحــــة الإرهاب، 

بهدف رفع الظلم عن العراقيين.
وقال المكتب الإعلامي لمفتي السُنة، 
فــــي بيــــان، إنّ ”مفتــــي العــــراق مهــــدي 
الصميدعي زار الرئيــــس العراقي برهم 
صالح في قصر السلام في بغداد، بهدف 

دعم الوحدة الوطنية“.
وأضــــاف أنّ ”الصميدعــــي طلب من 
الرئيس ســــعيه ورعايتــــه لأمرين.. هما 
إصدار عفو عــــام وتعديل الفقرة الرابعة 

من قانون مكافحة الإرهاب“.

ولــــم تتضمّــــن دعــــوة الصميدعــــي 
تحديــــد الطــــرف المتضــــرّر مــــن قانون 
الإرهــــاب، لكــــنّ الكثير من ســــنّة العراق 
يقولون إنّ تطبيق ذلك القانون يستخدم 
ضدّهم بدرجة أولى وذلك اســــتنادا إلى 
اتهامــــات كيدية بالانتمــــاء إلى تنظيمي 

القاعدة وداعش المتشدّدين.
وقــــال المفتــــي إنّ ”إصــــدار قانــــون 
العفو العــــام مع ضرورة تشــــكيل لجنة 
شــــرعية قانونية لدراســــة تعديل المادة 
4 إرهــــاب، بمــــا فــــي فقراتها مــــن الظلم 

والإجحاف بحق أبناء العراق“.
وتنص الفقرة أولاً من المادة الرابعة 
من قانــــون مكافحــــة الإرهاب علــــى أنّه 
”يُعاقب بالإعدام كل مــــن ارتكب، بصفته 

فاعــــلا أصليــــا أو شــــريك عمــــل، أيا من 
الأعمــــال الإرهابية، ويُعاقــــب المحرض 
مكــــن  مــــن  وكل  والممــــول  والمخطــــط 
الإرهابيين من القيــــام بالجرائم الواردة 
في هذا القانون بعقوبة الفاعل الأصلي“.
فيمــــا تنص الفقرة ثانيًــــا من المادة 
ذاتها على أنه ”يُعاقب بالســــجن المؤبّد 
مــــن أخفى عن عمد أي عمــــل إرهابي أو 

أوى شخصا إرهابيا بهدف التستر“.
ويقول سياســــيون سُــــنة في العراق 
إنــــه بســــبب الطابــــع الفضفــــاض لتلك 
الفقرات مــــن المادة الرابعــــة تم اعتقال 
آلاف الأبريــــاء والزج بهم في الســــجون 
منذ عــــام 2013، بتهم كيدية عبر مخبرين 

سريين.

دعوة في العراق لتعديل قانون مكافحة الإرهاب

ــــــم التيار الصدري في العراق، الذي تتعاظم طموحاته  مقتدى الصدر، زعي
السياسية وصولا إلى الأمل في قيادة العراق خلال الفترة المقبلة، يواصل 
رسم صورة مضخّمة لنفسه، لا يكتفي فيها بالزعامة الدينية التي تنحصر 
ــــــرة لحدود الدولة والطائفة  داخــــــل حدود بلاده، بل يتعدّاها إلى زعامة عاب
وقادرة، وفق تصوّره، على المشاركة في حلحلة قضايا إقليمية بالغة التعقيد 

عجزت دول من قبله على حلّها.

الاستعداد لجولة جديدة

ح زعيما دينيا 
ّ

لا شيء يرش

وقائد ميليشيا طائفية 

للنجاح في حلحلة ملف 

شائك عجزت دول عن 

تحقيق أي اختراق فيه

حكومة عبدربه منصور 

هادي تخشى سعي الأمم 

حدة لفرض حل سياسي 
ّ
المت

للملف اليمني يساوي بينها 

وبين جماعة الحوثي



 تونــس – مـــع تصاعـــد الاحتجاجات 
الشعبية والسياســـية في تونس تتزايد 
التســـاؤلات حول الأوراق التي تمتلكها 
الحكومة للتعامل مـــع الغضب المتنامي 
فـــي الشـــارع، خاصة أن حكومة هشـــام 
المشيشـــي الثانية تمكنـــت، ليل الثلاثاء، 
مـــن توســـيع حزامهـــا البرلمانـــي بعـــد 
تمرير المجلس النيابي للتعديل الوزاري 

بغالبية مريحة.
وتجد الحكومة التي تواجه انتقادات 
واســـعة نفســـها في وضعية صعبة بين 
الاســـتمرار في اعتمـــاد المعالجة الأمنية 
لصـــدّ الاحتجاجـــات، وحتميـــة تقـــديم 
غضـــب  لامتصـــاص  فعليـــة  مبـــادرات 

الشارع.
وانطلقت منذ نحو أسبوعين حركات 
احتجاجيـــة فـــي عدد من مناطـــق البلاد 
احتجاجا على سياسة الحكومة المرتبكة 
فـــي مجابهة فايـــروس كورونا، وفشـــل 
الأحـــزاب الحاكمـــة فـــي إدارة المرحلة، 
فضـــلا عـــن الاســـتعمال المفـــرط للعنف 
مـــن قبـــل القـــوات الأمنية فـــي مواجهة 
المحتجين وحملـــة الاعتقالات التى طالت 

عددا من الشباب والنشطاء.

ولـــم تمنع الإجـــراءات التـــي أقرتها 
الســـلطات لاحتواء وبـــاء كورونا خروج 
المحتجين إلى الشـــوارع، ورغم التصدي 
لهـــذه الاحتجاجات أمنيـــا، إلا أن ذلك لم 
يوقف المظاهرات التي لاقت مســـاندة من 
قبـــل مختلف مكونات المجتمع المدني من 
منظمـــات وجمعيات حقوقيـــة وأحزاب، 
التي عبرت عن مساندتها لهذه التحركات 

الاحتجاجـــات  تكـــون  أن  إلـــى  ودعـــت 
سلمية.

كمـــا شـــاركت هـــذه المكونـــات فـــي 
المســـيرات الاحتجاجيـــة أمـــام البرلمان، 
الثلاثـــاء، بالتزامـــن مـــع جلســـة منـــح 
المقترحـــين  الجـــدد  للـــوزراء  الثقـــة 
هشـــام  الحكومـــة  رئيـــس  قبـــل  مـــن 

المشيشي.
ويضـــع ارتفاع نســـق الاحتجاجات، 
بقطـــع النظـــر عـــن الصـــراع الحزبـــي 
والسياســـي، مدى قـــدرة الحكومة على 
الاجتماعيـــة  الاضطرابـــات  مواجهـــة 
وامتصـــاص الغضب الشـــعبي المتنامي 
علـــى المحك، خاصة مع تكثـــف الدعوات 
للمزيـــد من التحركات المطالبة بإســـقاط 

النظام والحكومة.
والأربعاء، طالب ائتلاف صمود، أحد 
مكونات المجتمع المدني، رئيس الحكومة 
هشام المشيشي بالاســـتقالة على خلفية 
وفـــاة أحـــد المحتجين بولايـــة القصرين 

(غرب).
كما طالـــب الائتـــلاف بالانخراط في 
”انتفاضة يناير الشـــعبية“ حتّى ”تغيير 
المنظومة السّياسية التي جلبت الخراب 

للبلاد ورحيل هذه الحكومة“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الترجمان ”أن التظاهرات ليست مرتبطة 
بمنـــح الثقـــة للـــوزراء، بـــل بالأوضاع 
والصحيـــة  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 

المتردية بالبلاد“.
لـ“العرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”الحكومـــة اليوم مرغمـــة على إيجاد 
الحلول، ليســـت هناك مشـــكلة أمنية، بل 
معيشـــية (اقتصاد ومجتمـــع)، واختيار 
المعالجـــة الأمنية هو خطأ إســـتراتيجي 
لأن القوات ستشـــتبك مع المواطنين وهي 
جـــزء منهم، ما ســـيخلق أزمةََ تونس في 

غنى عنها“.
وتابع ”مـــن يراهن على الحل الأمني 
عليـــه أن يتذكر ســـقوط نظـــام الرئيس 
الراحـــل زين العابدين بـــن علي وأحداث 
الحـــوض المنجمي في 2008، ثم ســـقوط 

النظام بين 2010 و2011“.
المســـيرات  فـــي  محتجـــون  ورفـــع 
شـــعارات تطالب بتغيير منظومة الحكم 
لفشـــلها فـــي إدارة البـــلاد منـــذ وصول 

رموزها إلى السلطة في 2011.

وتزامنـــت الاحتجاجـــات مع الإعلان 
عن التعديل الوزاري، رغم تمسك العديد 
من الأوســـاط السياســـية وعلى رأســـها 
الرئيـــس قيس ســـعيّد بضـــرورة تغيير 
بعـــض الوزراء الجدد ممن تحوم حولهم 

شبهات فساد.
وخرج العشـــرات مـــن المحتجين من 
مناطـــق في العاصمة نحـــو قصر باردو 
(مقر البرلمان)، رافعين شـــعارات مناوئة 
للطبقـــة السياســـية الحاكمـــة ورئيـــس 
الحكومة هشام المشيشي وحركة النهضة 
الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي 

يرأس أيضا البرلمان.
وردّد المتظاهرون خلال المسيرة التي 
خرجـــت من حـــي التضامـــن بالعاصمة 
ووصلـــت إلى مقر البرلمان، أين اشـــتبك 
المحتجون مع الأمـــن الذي طوق البرلمان 
بإجراءات أمنية غير مســـبوقة، شعارات 
بينها ”التشـــغيل اســـتحقاق يا عصابة 

السرّاق“ و”الغنوشي ارحل“.

وأكـــد النائـــب عياشـــي الزمـــال في 
”الاحتجـــاج  أن  لـ”العـــرب“،  تصريـــح 
حق مكفـــول بالدســـتور، والاحتجاجات 
كانـــت اجتماعيـــة بالأســـاس، ولا يحق 
للحكومة أن تواجه الاحتجاجات بالعنف 

والقوة“.
وأضاف ”المشيشـــي قال إن الحكومة 
ستنطلق في إجراء إصلاحات، وسننتظر 
مـــدى جديتها ونجاعتها، وعليها أولا أن 
تجلب التلاقيح لمعالجة الوضع الصحي 
المتردي بالبـــلاد، وتنطلق في تخصيص 
الصغـــرى  للمؤسســـات  إجـــراءات 
والمتوسطة للحد من البطالة والاحتقان“.
وترى شخصيات سياسية وحقوقية 
أن اللجـــوء إلـــى الحل الأمنـــي قد يعكر 
صفـــو الأجواء فـــي البلاد أكثـــر من أي 
وقت مضى، وســـط دعوات إلى المشيشي 
وفريقـــه الحكومي بالتســـريع في إيجاد 
إصلاحات تخفف وطأة الأزمة الشـــاملة 

التي تحط بثقلها على التونسيين.

وقالت النائبة ســـهير العســـكري في 
تصريح لـ“العرب“، إن ”الحكومة وكأنها 
اعتمـــدت فقـــط الحـــل الأمني مـــن خلال 
اســـتخدام الغاز المســـيل للدموع ونشر 
المدرعات التي تم اســـتيرادها من تركيا، 
فضـــلا عن إيقاف عدد مـــن المحتجين من 

الشباب والقصّر“.
وأضافت ”كان من الأفضل أن يعتمد 
المشيشـــي على الحوار لمعالجة الأوضاع 
والانخـــراط في مبادرة الحـــوار الوطني 
التي دعـــا إليها اتحاد الشـــغل لتقليص 
يتحلـــى  أن  الآن  وعليـــه   (..) الاحتقـــان 
بالرصانة ويتحـــاور مع جميع الأطراف، 

وأعتقد أنه سيتوخى الحل السلمي“.
واستطردت العســـكري ”إذا واصلت 
الحكومة انتهاج الحـــل الأمني فالنتائج 

ستكون كارثية“.
أن  المشيشـــي  لحكومـــة  وســـبق 
اعتمـــدت المقاربـــة الأمنية فـــي التصدي 
بالجنوب  الكامـــور  فـــي  للاحتجاجـــات 

التونســـي، بعـــد توقّـــف إنتـــاج النفط 
بحقول الصحراء.

السياســـي  الوضـــع  ظـــل  وفـــي 
والاجتماعـــي الراهـــن بـــكل تناقضاتـــه 
ورهاناته، تتزايد التساؤلات حول حظوظ 
نجاح مبادرة الحـــوار الوطني التي دفع 
بها الاتحاد العام التونسي للشغل، أعرق 
المنظمات النقابية فـــي البلاد، في إيجاد 
مخرج للأزمة والتأسيس لمرحلة جديدة.

والاجتماعية  التنموية  العدالة  وتعد 
والتوزيـــع العـــادل للثروة بـــين الجهات 
مسؤولية صعبة للحكومة كما هو الحال 
للحكومات السابقة، ما يتطلب دفع عجلة 
الاستثمار والبحث عن فرص عمل جديدة 

للمعطّلين والمهمشين.
وتعاقبت على تونس 9 حكومات منذ 
أحـــداث ثورة 14 يناير 2011 جلها تنتمي 
إلى أحزاب سياســـية باستثناء حكومات 
مهـــدي جمعة والحبيب الصيد وهشـــام 

المشيشي.
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إذا واصلت الحكومة 

انتهاج الحل الأمني 

فالنتائج ستكون كارثية

سهير العسكري

الحكومة ستنطلق 

في إجراء إصلاحات، 

سننتظر مدى جديتها 

عياشي الزمال

 الربــاط – صعّد حــــزب العدالة والتنمية 
ذو المرجعية الإســــلامية مــــن خطابه حيال 
الحكومــــة المغربيــــة برئاســــة ســــعدالدين 
العثماني، في محاولــــة لتحويل الضغوط 
التــــي تهيمن على البيــــت الداخلي للحزب 
جــــراء أزمتــــه المتصاعــــدة لضغــــط علــــى 

الحكومة.
ولجأ الحـــزب الـــذي يقـــود الائتلاف 
الحكومي في المغرب إلى الميدان الحقوقي 
مـــن أجل تكريـــس ضغوطه علـــى حكومة 
العثمانـــي الـــذي يتولـــى الأمانـــة العامة 
داخليـــة  انتقـــادات  ويواجـــه  للحـــزب، 
ومحاولات فشلت مؤخرا في إطاحته على 
خلفية توقيعه اتفاق اســـتئناف العلاقات 

بين الرباط وتل أبيب.
ودعا برلمان الحزب إلى إطلاق مبادرة 
سياســـية لـ“تعزيـــز مناخ الثقـــة وتوفير 
الأجـــواء المناســـبة لبـــث نفس سياســـي 
وحقوقي جديد يرمـــي إلى إيجاد الصيغة 
المحكومـــين  ســـراح  لإطـــلاق  المناســـبة 
الاجتماعية  الاحتجاجـــات  خلفيـــة  علـــى 

والصحافيين المعتقلين“.
أن  حـــادة  بنبـــرة  الحـــزب  وأضـــاف 
”حملات التشهير والمس بالحياة الخاصة 

للأفراد واســـتهداف شـــخصيات عمومية 
ومناضلـــين سياســـيين وحقوقيـــين تعـــدّ 
انتهاكا واضحا للحريات الفردية ومسّـــا 
فجّا بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة“.

وواجهـــت محاولات الحـــزب للضغط 
على الحكومة انتقادات لاذعة من أوســـاط 
حقوقيـــة مغربيـــة باعتبـــار أنهـــا تأتـــي 
لتحقيق مكاسب سياسية وتصدير أزماته 

الداخلية وليست قناعات للحزب.
وهـــذه المرة الأولـــى التي يديـــن فيها 
الحـــزب مـــا وصفهـــا بالانتهـــاكات التي 
ناشـــطون  أو  حقوقيـــون  لهـــا  يتعـــرض 
سياســـيون، وهو ما زاد من الشكوك حيال 

نوايا الحزب.
ويعيش حزب العدالـــة والتنمية على 
وقـــع أزمة داخلية حادة على خلفية توقيع 
أمينـــه العام الذي يـــرأس الحكومة أيضًا 
ســـعدالدين العثماني في ديسمبر الماضي 
إعلان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين 
إســـرائيل والمغرب، ما أثار حفيظة العديد 
من قيـــادات الحزب الذي بنى أدبياته على 

رفض التطبيع وغيره من الشعارات.
والأحد، فشـــلت المجموعـــة المناهضة 
للعثماني داخل الحزب في فرض مقترحها 
الرامـــي إلـــى تنظيـــم مؤتمر اســـتثنائي 
لاختيار قيادة جديدة والإطاحة بالعثماني.

وصوت أعضاء الحزب خلال مجلســـه 
الوطني الذي انعقد، الســـبت والأحد، ضد 
المقترح الرامي إلى عقد مؤتمر اســـتثنائي 
مـــا رأى فيه مراقبـــون فشـــلا لـ“الانقلاب 
الداخلي“ ضـــد العثماني الذي اتخذ قرارا 

متوازنا من التطبيع مع إسرائيل.

 الجزائــر – وجــــه الأمــــين العــــام لأكبر 
التنظيمــــات النقابية في الجزائر رســــائل 
مطلبية نيابة عن الطبقة الشغيلة بالبلاد، 
في ظــــل التراجــــع الملحــــوظ فــــي القدرة 
الشرائية وتوسع دائرة الفقر، بعد الارتفاع 
المسجل في أغلب المواد الاستهلاكية خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وتعتبــــر رســــائل الرجــــل الأول فــــي 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين مؤشــــرا 
قويا على التململ الذي يخيم على الجبهة 
الاجتماعيــــة في الجزائر، فقد ظل التنظيم 
مواليــــا لخيــــارات الســــلطة الاقتصاديــــة 
والاجتماعية طيلــــة المراحل الماضية، غير 
أن حالــــة الاحتقــــان تدفع به إلــــى تصدر 
المشــــهد، قبل الاســــتحواذ عليه من طرف 
التنظيمــــات النقابية المســــتقلة المنافســــة 

الشرسة على الوعاء العمالي في البلاد.
وفيما ســــاهمت التدابيــــر المتخذة من 
طرف الحكومة لمواجهة وباء كورونا التي 
تقتــــرب من عامهــــا الأول، في لجم مطالب 
الجبهــــة الاجتماعيــــة، وتفــــرغ الجميــــع 
للاحتجاجات السياســــية المعلقة منذ عدة 
أشــــهر، فإن تدهــــور الوضــــع الاجتماعي 
يؤشــــر إلى انزلاقات في الأفق، خاصة مع 
تعمــــد الحكومة اتخاذ عدة إجراءات مؤلمة 
دون مراعــــاة القــــدرات المعيشــــية للطبقة 

العمالية والفئات الهشة.
وفــــي تصريــــح أدلى به الأمــــين العام 
للمركزيــــة النقابيــــة حميد لباطشــــة لقناة 

تلفزيونيــــة محليــــة خاصة، وجــــه الرجل 
عدة رســــائل مطلبية للحكومة أوجزها في 
مراجعــــة قانون التقاعد المعــــدل في 2017، 
وأبدى تمســــكا بضرورة إعــــادة النظر في 

الحد الأدنى للأجور. 
وقــــال ”قانون التقاعد الحالي يتضمن 
بنــــودا ظالمة لبعض العمــــال، ونقابتنا لن 
تتراجع عن مطلب مراجعة قانون التقاعد 
الحالــــي، وأن الأرقــــام المتداولة حول دعم 
الخزينة لصندوق التقاعد ليست حقيقية، 
وقــــد كنــــا ننتظــــر ردا مــــن الحكومة على 
مطالبنا وليس من مدير صندوق التقاعد“.  

 وأبدى الرجل تمســــك أعرق النقابات 
في البلاد بـ“الحق فــــي التقاعد لأي عامل 
اشتغل 32 سنة، وأن رفع القدرة الشرائية 
مربوط بإعادة النظر في تنظيم الأســــواق، 
وأن العامل بحاجة إلى متوســــط أجر بـ75 
ألــــف دج لتلبيــــة حاجاته الشــــهرية (600 

دولار أميركي)“.
 وتعــــرف الجزائر فــــي الآونة الأخيرة 
حالة من الاحتقــــان الاجتماعي، تجلت في 
سلســــلة مــــن الاحتجاجات التــــي نظمها 
عمــــال مؤسســــات حكوميــــة وخاصة في 
محافظتي بجاية وتيــــزي وزو، كما أبدت 

نقابات مســــتقلة امتعاضها الشــــديد من 
تمادي الحكومة في ما وصفته بـ“سياسة 

الأرض المحروقة“.
وكانت رئيســــة حزب العمال اليساري 
لويــــزة حنون قد حذرت فــــي تصريحاتها 
الأخيــــرة الحكومة من مغبــــة العودة إلى 
منهاج تسعينات القرن الماضي، الذي تميز 
بسياسة تسريح العمال وغلق المؤسسات 
وخصخصتها، امتثالا لتوصيات صندوق 
النقد الدولــــي الذي دخلت معــــه الجزائر 

آنذاك في اتفاقيات قروض.
 وألمح وزير الصناعة فرحات آيت علي 
إلى إمكانية خصخصة مؤسسة الصناعات 
الإلكترومنزليــــة بتيــــزي وزو، بعد فشــــل 
كل محــــاولات تمويلها مــــن طرف الخزينة 
العمومية للنهوض بها ومســــاعدتها على 
العــــودة إلــــى الســــوق، غيــــر أن الاقتراح 
أثار غضب عمال المؤسســــة الـ1200 الذين 
خرجوا في مســــيرة احتجاجية، واتهموا 

الإدارة بالفساد وسوء التسيير.
 كمــــا عمــــدت الحكومــــة إلــــى خفض 
قيمة العملــــة المحلية أمام ســــلة العملات 
الصعبة، الأمر الذي انعكس على أســــعار 
المواد الاستهلاكية بســــبب اعتماد البلاد 
على الاستيراد، وأدى إلى لهيب شامل في 
الأسعار وتراجع كبير في القدرة الشرائية، 
مما يهدد البلاد بانفجار اجتماعي وشيك، 
يحذر منه الكثير على اعتبار أن ما يعرف 
بـ“ثورات الجياع“ تأخذ في الغالب طابعا 
عنيفا عكس الاحتجاجات السياسية التي 

اتسمت بالسلمية طيلة أكثر من عام.

تواجه الحكومة التونسية برئاسة هشام المشيشي تحدي احتواء الاحتجاجات 
المتصاعدة وذلك بعد تفرغها إثر نجاح المشيشي في تمرير التعديل الوزاري 
الواســــــع الذي شــــــمل 11 وزارة، ما يجعله مجبرا على كشــــــف النقاب عن 

برنامجه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي تعيشه بلاده.

العدالة والتنمية المغربي 

يحول أزمته الداخلية 

إلى ضغط على الحكومة 

الحكومة التونسية أمام تحدي إيجاد بديل عن الحل الأمني 

لاحتواء الاحتجاجات
دعوات متصاعدة للمزيد من المظاهرات ضد الطبقة السياسية الحاكمة

الدفع بالأمن في مواجهة الاحتجاجات

عبدالعزيز جراد أمام تحدي استرضاء المركزية النقابية

أكبر النقابات في الجزائر تحذر الحكومة

من تداعيات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية

خالد هدوي

صابر بليدي



 واشــنطن – أكــــد الرئيــــس الأميركــــي 
جــــو بايدن أنــــه حان ”وقــــت التحرك“ ضد 
”العنصرية المؤسســــية“ التي ”تفســــد روح 
أميركا“ ووقّع سلســــلة من المراســــيم التي 

يبقى تأثيرها محدودا.
وقال الرئيــــس الديمقراطي في خطاب 
ألقــــاه في البيت الأبيض إن موت الأميركي 
مــــن أصل أفريقي جــــورج فلويــــد اختناقا 
تحت ركبة شــــرطي أبيض في مايو ”يمثل 
نقطــــة تحول في موقف البــــلاد من العدالة 

العرقية“.
وأضاف قبــــل التوقيع بالأحرف الأولى 
على عدد من المراســــيم، بينها أمر تنفيذي 
بإنهاء السجون الفيدرالية الخاصة، ”حان 

وقــــت التحرك لأن الإيمان والأخلاق يمليان 
ولأن العنصريــــة ”مدمــــرة ومكلفة“  ذلــــك“ 

للولايات المتحدة.
حصــــل  الانتخابيــــة  حملتــــه  وخــــلال 
الديمقراطي على تأييد واســــع من الناخبين 
الأميركيــــين مــــن أصل أفريقي بعــــد أن وعد 
خصوصــــا بإصــــلاح نظــــام الســــجون في 
الولايــــات المتحدة التي تضم عددا كبيرا من 

أفراد الأقليات.
ويأمر المرسوم الجديد وزير العدل بعدم 
تجديد عقود الجهات المشغلة لهذه السجون 
عند انتهائها. وقــــال بايدن إن ”هذه خطوة 
أولى لمنع الشــــركات الكبرى من الاســــتفادة 
مــــن نظــــام الســــجون“، منتقدا الســــجون 

الخاصــــة ”الأقل إنســــانية والأقــــل أمانا“. 
وكان هــــذا الإصــــلاح تقرر فــــي نهاية عهد 
الرئيس الأســــبق باراك أوباما. لكن خليفته 
الجمهوري دونالد ترامــــب تراجع عنه فور 

وصوله إلى البيت الأبيض.
ولهذا الإصــــلاح تأثير محــــدود؛ فـ116 
ألفا فقط من أصل أكثر من مليوني ســــجين 
كانوا يقبعون في مؤسســــات خاصة ســــنة 
2019 ويشــــكلون 7 في المئة من نزلاء سجون 
الولايــــات و16 في المئة من نزلاء الســــجون 

الاتحادية، حسب أرقام وزارة العدل.
ولا يشــــمل المرسوم الرئاســــي الجديد 
مراكز احتجاز المهاجرين التي يديرها غالبا 
مشغلون من القطاع الخاص. لذلك استقبل 
المدافعون عن حقوق الإنسان النص بفتور.

وأعلــــن ديفيد فتحي من منظمة الاتحاد 
الأميركــــي للحريــــات المدنية أن ”المرســــوم 
الموقع هو خطوة أولــــى مهمة لكن الرئيس 
بايدن ملزم ببذل المزيد من الجهود“، داعيا 
إلــــى الحد مــــن اســــتخدام القوة مــــن قبل 
الشــــرطة وإلى التقليل مــــن فرض الحبس 
الانفرادي على الســــجناء، كمــــا دعا أيضا 
إلى إلغــــاء عقوبــــة الإعدام على المســــتوى 
الفيدرالي. وأضاف أستاذ القانون الجنائي 
جون بفــــاف على تويتر أن ”هذا التشــــديد 
على الشــــركات الخاصة هو عرض لمشــــاعر 
طيبــــة أكثر منــــه سياســــة متينــــة“. ووقع 
الرئيس بايدن ثلاثة مراســــيم أخرى مبهمة 
إلــــى حد ما، لتعزيــــز مكافحــــة التمييز في 
مجال الإســــكان ولمكافحــــة العنصرية ضد 
الأميركيــــين مــــن أصــــل آســــيوي ولتعزيز 
الحــــوار بين إدارتــــه والشــــعوب الأميركية 

الهندية. وقد حرص على تأكيد أن مكافحة 
العنصرية ”ستســـتغرق وقتـــا“، موضحا 
أن إجـــراءات أخـــرى ســـتتخذ فـــي الأيام 

والأسابيع المقبلة.

وإثــــر اختتــــام رئاســــته بعــــد أربــــع 
ســــنوات، يخلّف ترامــــب وراءه بلدا أكثر 
انقســــاما ويهدده عنف سياسي متصاعد، 
وجــــزء رئيســــي من إرثــــه ســــيكون على 
الأرجح شــــعبا أكثــــر تباعدا عــــن بعضه 
البعــــض، سياســــيا وثقافيا، فيمــــا يقول 
مراقبون إن العرق يمثل المحور الرئيســــي 

لهذا الانقسام. 
وفي أوائل فترته الرئاســــية قاوم في 
بادئ الأمر التنديد بالقوميين البيض بعد 
تجمع للبيــــض أعقبته اشــــتباكات دامية 
في تشارلوتســــفيل بولايــــة فرجينيا عام 
2017، مما أذكى تكهنات بأنه يتعاطف مع 
قضيتهم. وغالبا ما كان خطابه الشعبوي 
المفعــــم بالعبارات الرنانة يؤدي إلى تفاقم 
الأزمــــات العرقيــــة التي نجمــــت عن مقتل 

مواطنين سود على أيدي الشرطة.
ويقول آرون ديفيد ميلر من مؤسســــة 
كارنيغي للســــلام الدولي في واشنطن ”لم 
يشــــهد التاريــــخ الحديث رئاســــة (كهذه) 

تجلى فيها اختلال أميركا بهذا الشكل“.
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 أنقرة – قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان الأربعاء، إن الوقت قد حان لقول 
كفـــى للإســـلاموفوبيا ومعـــاداة الأجانب 
المتصاعـــدة في الســـنوات الأخيرة بتأثير 
مـــن المنصـــات الرقمية ووســـائل الإعلام، 
فيمـــا يـــرى مراقبـــون أن حكومـــة حـــزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكم في 
تركيا ســـاهمت خلال الســـنوات الأخيرة 
عبر سياساتها التحريضية بتفاقم ظاهرة 

الإسلاموفوبيا في الغرب.
وأشـــار أردوغان إلى تصاعد كبير في 
أعمال العنف ضـــد دور العبادة بأنواعها 
مـــن مســـاجد وكنائـــس وكُنـــس يهودية، 
فضلا عن ازديـــاد جرائم الحقد والكراهية 

والتمييز العنصري.
ولفت إلــــى أن تركيا دولة تعيش فيها 
المكونات الاجتماعية المختلفة بســــلام منذ 
قــــرون طويلة، وأنها تدعم هذا التوجه في 
المحافــــل الدوليــــة، إلا أن قــــراره بتحويل 
متحف آيا صوفيا الشــــهير في إسطنبول 
إلــــى مســــجد أثار مشــــاعر الاســــتياء في 
أوروبــــا والعالم، لما يمثله المتحف من رمز 
مســــيحي وتراثي بعد أن كان في الماضي 
كنيســــة، حتــــى أنّ البابــــا فرنســــيس قال 
حينها ”أفكاري تتجه إلى إسطنبول، أفكّر 

بآيا صوفيا. إنني حزين جدا“.
وظاهرة الإسلاموفوبيا، وإن أصبحت 
مقلقــــة مع تزايد الهجمات ضد المســــلمين 
في الغــــرب، إلا أنّ محللين يرون أن أنقرة 
تســــتغل تنامي هــــذه الظاهرة فــــي إطار 
سياســــتها مع أوروبا والتي عرفت توترا 

رغم محاولات التقارب الأخيرة.
جاهــــدة  الأوروبيــــة  الــــدول  وتعمــــل 
اســــتهداف  عمليــــات  توســــع  لمواجهــــة 
الجاليــــات المســــلمة مــــع صعــــود اليمين 
المتطرف، لكن أنقرة ترى في تلك الهجمات 
فرصة للظهور وكأنهــــا الحامية الوحيدة 

لتلك الجاليات.
ورغــــم التنديــــد التركــــي بالهجمــــات 
التــــي تســــتهدف مســــاجد المســــلمين، إلا 
أن الحكومــــة التركيــــة تتحمــــل تبعات ما 

يتعرض له المســــلمون من تصاعد مشاعر 
الكراهية تجاههم في الســــنوات الماضية، 
لدورهــــا فــــي دعــــم تنظيمــــات الإســــلام 

السياسي المختلفة.
وعملــــت أنقــــرة علــــى دعــــم التطرف 
الإســــلامي الــــذي تســــبب فــــي عــــدد من 
الهجمــــات الإرهابيــــة طالــــت المجتمعات 
الأوروبية، وذلك بتوفير غطاء للتنظيمات 
المتشــــددة، علــــى غــــرار تنظيــــم الإخوان 

المسلمين.

ودعم أنقرة لتيارات الإسلام السياسي 
جعل الفكــــر الدينــــي المتطــــرف ينفذ إلى 
شــــباب الجاليــــات المســــلمة فــــي أوروبا، 
فخيروا الانعزال عن المجتمعات الأوروبية 
الحاضنة ورفضوا الاندماج، وهو ما دفع 
إلــــى خلق حاجز بين الشــــباب المســــلمين 

وبقية المجتمعات.
التــــي  الإرهابيــــة  الهجمــــات  وأدت 
يقــــوم بها شــــباب مســــلمون اســــتقطبوا 
مــــن التيارات الجهادية بعــــد تغلغل الفكر 

المتطرف داخل عقولهم، إلى صعود اليمين 
المتطرف الذي رفع شــــعار معاداة الأجانب 

وخاصة المسلمين.
الـــدول  أولـــى  مـــن  فرنســـا  وكانـــت 
الأوروبيـــة التـــي حاولت تجفيـــف منابع 
التطرف الديني، وذلك بالتصدي لمحاولات 
تركيا اســـتغلال الجمعيات الإسلامية في 

بث الانعزالية والانفصالية.
وأصدرت الســـلطات الفرنسية ”شرعة 
تهدف إلـــى مكافحـــة الانعزالية  مبـــادئ“ 
والانفصاليـــة ودعم قيـــم الجمهورية بين 

الشباب الفرنسي المسلم.
وقـــف  هـــو  الخطـــوات  تلـــك  وأول 
اســـتجلاب الأئمة من الخـــارج، خاصة من 
تركيا، لأن فرنســـا كانـــت على يقين بأن ما 
يغرســـه هـــؤلاء الأئمة في عقول الشـــباب 
المســـلم فـــي أوروبـــا مـــن كراهيـــة دينية 
ســـتكون لها انعكاسات سلبية على وحدة 

المجتمعات الأوروبية.
ويرى مراقبـــون أن اليمين الديني في 
أوروبا ســـيجد من يســـمعه ويؤيـــده إذا 

تواصل خطر التنظيمات الدينية.
ظاهــــرة  تنامــــي  أنّ  خبــــراء  ويؤكــــد 
الإسلاموفوبيا في أوروبا خصوصا، يعكس 
حجم التأثير السلبي للمنظمات الإسلامية 
ذات الطابع المتُشــــدد، كالاتحاد الإســــلامي 
التركي للشؤون الدينية (ديانت) في ألمانيا 
وفرنســــا والنمســــا، والذي تتهمه منظمات 
كنســــية بأنه يســــعى إلى عزل المسلمين عن 

الألمانية  الحكومــــة  وكانــــت  مجتمعاتهــــم. 
أوقفــــت الدعم الــــذي كانت تقدمه لمشــــاريع 
الاتحاد الإسلامي التركي الذي تشرف عليه 
رئاسة الشــــؤون الدينية التركية في أنقرة، 
ويشكل ذراعا للحكومة التركية، والذي كان 
قد أصبح عرضة لفضيحة تجســــس الأئمة 

لصالح حكومة أردوغان.
وقال كريســـتوف فريس، خبير الحزب 
الشـــؤون  فـــي  الديمقراطـــي  المســـيحي 
الداخلية، في تصريح له ”لا يمكن لمن ينشر 
القومية وينشـــر الكراهية ضد المسيحيين 
واليهود، ومن ليس له دين ويتجسس هنا 
بتكليف مـــن الحكومة التركيـــة، أن يكون 
شـــريكا فـــي مكافحة التطـــرف الديني في 

ألمانيا“.
وتعول تركيـــا على المســـاجد التابعة 
لهـــا فـــي أوروبـــا للتأثير على المســـلمين 
وبثّ خطابها السياســـي، وهـــو ما أكدته 
أجهزة الاستخبارات الألمانية، حيث يُعتبر 
”ديتيب“ وســـيلة أساســـية لحزب العدالة 
والتنمية الإسلامي التركي للتجسّس على 

الأتراك في ألمانيا.
وأظهرت دراسات أن الوعي المجتمعي 
في أوروبـــا لا يعتبر الإســـلام دينا وإنما 
”أيديولوجيـــة سياســـية“، وتحُـــذّر من أن 
الصارمة  والدينية  العقائديـــة  التصورات 
و“عدم التسامح مع الأديان الأخرى“ يمكن 
أن يضـــرّا بالديمقراطيـــة على المســـتوى 

البعيد.

 نيويــورك – دعـــا الأمين العـــام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء إلى 
بذل جهود مشـــتركة للتصـــدي للنازيين 
الجـــدد ودعـــاة تفـــوّق العـــرق الأبيض، 
وذلك تزامنا مع إحياء الذكرى الخامســـة 

والسبعين لضحايا ”الهولوكوست“.
وقـــال غوتيريش إن ”اليـــوم العالمي 
لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست يحل 
هـــذا العام في ظل جائحـــة كورونا، التي 
كشـــفت عن تصدعات ومظالم قائمة منذ 
أمد طويل فـــي مجتمعاتنا أســـهمت في 
عودة معاداة السامية وكراهية الأجانب“.

وأضاف ”الهولوكوست كانت تتويجا 
لألفي عام من التمييز والهجمات وأعمال 
الطرد والقتـــل الجماعي الدوري لليهود، 
وأقر بأن معاداة السامية لا تزال للأسف 

قائمة وبقوة“.
وقـــام النازيـــون ومســـاعدوهم بقتل 
ستة ملايين يهودي خلال الحرب العالمية 
الثانية. وفـــي العـــام 2005، حددت الأمم 
المتحدة اليوم العالمي لإحياء ذكرى محرقة 

النازية الهولوكوست في 27 يناير.
وفي مثل هذا اليوم مـــن العام 1945، 
وصـــل الجيـــش الأحمـــر إلـــى معســـكر 
الاعتقـــال والإبادة النازي ”أوشـــفيتس-

وحـــرر أكثر من ســـبعة آلاف  بيركنـــاو“ 
ســـجين. وفي أوشـــفيتس وحدهـــا، قتل 
النازيـــون أكثـــر مـــن مليـــون شـــخص، 
معظمهـــم من اليهود. وتم قتل العديد من 

الأشخاص بالغاز ثم حرق جثثهم.
وعرفـــت ألمانيـــا (المعقـــل الرئيســـي 
للنازيـــين) في الســـنوات الأخيـــرة عودة 
قويـــة لمشـــكلة معـــاداة الســـامية، حيث 
ارتفعت وتيرة الأعمال المعادية للســـامية 
وأصبح الألمان من أتباع الديانة اليهودية 
يتعرضـــون للاعتـــداءات فـــي الشـــوارع 
العامة. وبلغت هذه الاعتداءات المؤســـفة 
ذروتهـــا في التاســـع مـــن أكتوبـــر عند 
مهاجمة يمنيين متطرفين كنيســـا يهوديا 
في يوم عيـــد الغفران ومحاولـــة قتل 51 

شخصا كانوا يصلون داخله.
ويعـــد إنـــكار محرقة الهولوكوســـت 
أمرا غيـــر قانوني في ألمانيـــا وذلك وفقا 
للمـــادة 130 من القانـــون الجزائي. ومن 
ثبتت إدانته في إنكارها يمكن أن يقضّي 
عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى خمس 

سنوات أو يدفع غرامة.
ورغـــم الخطـــوات الألمانيـــة الحثيثة 
لمحاصرة تنامي ظاهرة معاداة ســـامية، 
مازالـــت المخاوف تســـاور اليهود الألمان 
مع تصاعد شـــعبية حزب البديل من أجل 

ألمانيا اليميني المتطرف.
المؤتمـــر  رئيـــس  نائـــب  وطلـــب 
اليهـــودي العالمـــي مـــارام شـــترن، مـــن 
ألمانيـــا اتخـــاذ إجـــراء لا هـــوادة فيـــه 
ضـــد رواة قصـــص المؤامـــرة ومحتقري 

الديمقراطية والمستخفين بمحرقة اليهود 
الهولوكوست.

وكتـــب شـــترن فـــي مقـــال نشـــر في 
الألمانية  صحيفة ”برلينر مورغن بوست“ 
”يشـــمل رد الدولـــة أيضـــا مراقبة حزب 
البديـــل مـــن أجل ألمانيـــا (إيـــه.أف.دي) 
اليمينـــي المعـــارض، مـــن خـــلال حماية 
الدستور وفحص حظر الحزب على المدى 

المنظور“.
وأضاف ”حزب البديل نفســـه تجاوز 
بالفعـــل الكثيـــر من الخطـــوط الحمراء.. 
يجب ألا يتعامـــل المرء كما لو أنه لا يعلم 
أي الأشخاص وأي الأنصار يتم التعامل 
معهم. ســـيكون بلا جدوى تقســـيم حزب 
البديـــل إلى أجنحة أو تيـــارات، والبحث 
عمّـــن يبـــدون ’معتدلين‘ بعدســـة مكبرة، 
الأمر يشبه الوضع مع الرئيس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامب، فمن يســـانده، 

يسانده“.
وقالت وكالة الاســـتخبارات الداخلية 
الألمانية (هيئة حماية الدســـتور) إنها لن 

تعلق على قرارها بشأن ”حزب البديل“.

وكان من المقرر حســــم الاســــتخبارات 
موقفها بشــــأن مــــا إذا كانت تخطط لوضع 
حــــزب البديل مــــن أجــــل ألمانيــــا اليميني 
الشعبوي تحت المراقبة للاشتباه في كونه 

متطرفا يمينيا أم لا.
وواجــــه الحــــزب، وهــــو أقــــوى قــــوة 
معارضة في ألمانيا فــــي البرلمان الاتحادي 
(البوندســــتاغ)، اتهامات متكــــررة بعلاقته 

بمتطرفين يمينيين.
وحذّر رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله 
مــــن ظهور أشــــكال جديدة مــــن العنصرية 
ومعــــاداة الســــامية في العصــــر الحديث، 
مشــــددا على واجــــب ألمانيا تجــــاه حماية 

المواطنين اليهود من الاضطهاد.
وقــــال شــــويبله ”في أيــــام الذكرى تتم 
الدعوة دائما إلى المسؤولية، لكن هل نلتزم 
بها؟ معاداة الســــامية وكراهيــــة الأجانب 
تتجليــــان مــــرة أخــــرى علنــــا، دون كبــــح 
وبالعنف في بلدنا“، مشيرا إلى أن المنشآت 

اليهودية تحتاج إلى حماية الشرطة.
وفي إشــــارة إلــــى محاولة فاشــــلة قام 
بها متطــــرف مســــلح لاقتحــــام كنيس في 
مدينة هاله الألمانية فــــي أكتوبر 2019، قال 
شويبله ”يخفي اليهود الكيباه، أي القبعة 
اليهوديــــة، ويخفــــون هويتهم. فــــي هاله، 
نجــــت الجاليــــة اليهودية من هجــــوم قاتل 

بمحض الصدفة“.

 جنيــف – أفـــادت لجنة حقوق الإنســـان 
التابعة لـــلأمم المتحدة الأربعاء أن إيطاليا 
تأخـــرت كثيرا في إنقاذ ســـفينة كانت تقل 
400 مهاجر في المتوســـط عـــام 2013 وأدّى 

غرقها إلى مصرع 200 شخص.
وجاء في تقرير للجنة نشـــر بعد أكثر 
من سبع سنوات على الحادث أن ”إيطاليا 
فشـــلت فـــي الاســـتجابة ســـريعا لنداءات 
الاســـتغاثة من ســـفينة كانت تغرق وهي 
تقل أكثر من 400 مـــن البالغين والأطفال“، 
مضيفا أن روما لم تتمكن أيضا من تفسير 
”التأخير في إرسال ســـفينتها آي.تي.أس 
ليبرا، التـــي كانت متواجدة على مســـافة 
ساعة واحدة فقط“ من مكان وقوع المأساة.

ويأتـــي قرار اللجنة التـــي ليس لديها 
ســـلطة ملزمـــة إثر شـــكوى قدمهـــا ثلاثة 
سوريين وفلسطيني نجوا من الحادث لكن 
عائلاتهم قضت فيه. ووصل المدّعون في 10 
أكتوبر 2013 إلى ميناء زوارة الليبي حيث 
انضموا إلى عدد كبير من الأشـــخاص قبل 

أن يستقلوا قارب صيد.
وذكـــرت اللجنة أن الميـــاه وصلت إلى 
الســـفينة بعد إطلاق النـــار عليها من قبل 
زورق آخـــر فـــي الميـــاه الدوليـــة على بعد 
113 كيلومتـــرا جنـــوب جزيـــرة لامبيدوزا 

الإيطالية، و218 كيلومترا جنوب مالطا.
واتصل الركاب بمركز تنسيق عمليات 
الإنقـــاذ فـــي مالطا عـــدة مـــرات. وعندما 
وصلت ســـفينة مالطية إلى المنطقة، كانت 

ســـفينة المهاجرين قد غرقـــت. وبعد طلب 
عاجل من الســـلطات المالطية فقط توجهت 
ســـفينة ”آي.تـــي.أس ليبـــرا“ أخيـــرا إلى 

المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
وقالت اللجنة إن ”مئتي شخص بينهم 

60 طفلا غرقوا بسبب هذا التأخر“.
ورغـــم أنهـــا أقرّت بـــأن الوضـــع كان 
معقـــدا، حيث إن المأســـاة وقعت في المياه 
الدوليـــة وفي منطقة تحت ســـلطة مالطا، 
قالت عضـــو اللجنة هيلـــين تيغروديا ”لو 
أن الســـلطات الإيطالية أمـــرت على الفور 
سفنها وسفن خفر السواحل بالتوجه إلى 
المكان بعد نـــداءات الإغاثة، لكانت وصلت 

قبل ساعتين من الغرق على أبعد تقدير“.
وطلبـــت اللجنة مـــن إيطاليـــا إجراء 
تحقيـــق وملاحقـــة للمســـؤولين قضائيا. 
وطالبت أيضا بتعويضات مناسبة لهؤلاء 
الذيـــن فقدوا عائلاتهم في حـــادث الغرق. 
وقدمت دعوى فـــي موازاة ذلك ضدّ مالطا، 

لكن لم تقبل لأسباب إجرائية.
ووجهـــت الأمم المتحـــدة الأربعاء نداء 
لجمـــع مئة مليـــون دولار من أجـــل توفير 
حماية أكبر للمهاجرين الأفارقة الســـاعين 
للوصول إلى ســـواحل المتوسط ومحاولة 
العبور إلى أوروبا، في وقت يزداد فيه عدد 

طالبي الهجرة مع تصاعد النزاعات.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة فقد قضى 
1064 شـــخصا في وســـط البحر المتوسط 

وشرقه خلال العام 2020.

دعوات غذتها أنقرة

بايدن أمام تحدي توحيد الأميركيين

كيف ساهمت سياسات أردوغان 

في تفاقم الإسلاموفوبيا بدل تطويقها
مراقبون: وجود داعمين للتطرف الديني يكرس الكراهية

ــــــى الرغــــــم مــــــن جهــــــود مكافحة  عل
الإسلاموفوبيا، تواجه أوروبا تحديا 
ــــــل في تفاقــــــم جرائم  ــــــا يتمث حقيقي
ــــــف، ما ســــــاهم في  ــــــة والعن الكراهي
تراجع مؤشــــــرات التعايش المنسجم 
وأثار مخــــــاوف من الحفاظ عليه بين 
ــــــون تفاقم  مواطنيهــــــا. ويعزو مراقب
ــــــى وجود  الظاهرة بشــــــكل مقلق إل
داعمين لإحياء التطرف الديني ماديا 

ولوجيستيا.

الأمم المتحدة تدعو

 إلى تعزيز جهود التصدي 

للنازيين الجدد

إيطاليا متهمة بالتقصير 

في إنقاذ مهاجرين من الغرق
بايدن يتعهد بالتحرك ضد العنصرية

معاداة السامية جريمة 

لا تزال للأسف قائمة 

وبقوة 

أنطونيو غوتيريش

دعم أنقرة لتيارات الإسلام 

السياسي جعل الفكر 

الديني المتطرف ينفذ إلى 

شباب الجاليات المسلمة 

في أوروبا

جاء وقت التحرك.. 

العنصرية مدمرة 

ومكلفة

جو بايدن



 أثينــا – دفعت المضايقــــات التركية في 
شــــرق المتوســــط اليونــــان وقبــــرص إلى 
باتجاه  السياســــية  ســــفينتيهما  قيــــادة 
منطقة الشــــرق الأوسط بعيدا عن الاتحاد 
الأوروبي الذي لا يزال يتعامل بنعومة مع 
أنقرة رغم أنه فرض العديد من العقوبات 
الاقتصادية على الأتراك، وسط شكوك في 
نجاعة هذه الخطــــوة على الأقل في المدى 

القريب.
ويعتبــــر رئيــــس الــــوزراء اليوناني، 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس، فــــي الأصل 
مؤيدا قويــــا للاتحاد الأوروبي، لاســــيما 
وأن العديــــد من اليونانيــــين والقبارصة 
اليونانيين يــــرون أن الاتحــــاد الأوروبي 
مهمّ جدا لتقدّمهم الاقتصادي وتعاملاتهم 

التجارية وتطورهم.
ولكــــن نتيجــــة لشــــعورهم بالإحباط 
من سياســــات الاتحــــاد الأوروبي المخيبة 
للآمــــال تجــــاه الاســــتفزازات التركية في 
العديد من القضايا الاســــتراتيجية، اتجه 
هذين البلدين سياســــيا نحو دول الشرق 
الأوســــط بحثا عن متنفــــس لهما من أجل 
كســــب تأييــــد لمواقفهمــــا من طــــرف كبار 

الفاعلين في المنطقة.
وبالرغــــم من أن اليونــــان وقبرص لا 
تفكران في مغــــادرة الاتحاد الأوروبي، إلا 
أن هــــذا التحول السياســــي يراه دميتري 

شوفوتينســــكي، الباحث فــــي مركز بيغن 
الســــادات للدراسات الاســــتراتيجية، أنه 
يحدث في الوقت الحالي بوتيرة متباطئة 
منذ فترة، كما أن موقف الاتحاد الأوروبي 
الضعيف تجاه ممارســــات تركيا العنيفة 
في منطقة شرق المتوســــط لم تترك لكبار 
سياســــيي الدولتين خيارا ســــوى التقرب 
مــــن جيرانهــــم فــــي المنطقــــة الواقعة في 

الجنوب الشرقي.

المصالح قبل كل شيء

أثــــرت الثقافــــة الإغريقيــــة وتأثــــرت 
كذلك بثقافات الشــــرق الأوســــط المختلفة 
عبــــر التاريخ، مثل اليهوديــــة، والعربية، 
والفارســــية، والتركية، ويتضح ذلك جليا 
والقبرصية،  اليونانيــــة  الموســــيقى  فــــي 
والأكلات، واللغــــة، والدين، ونمط الحياة. 
الثقافــــة  إن  القــــول  نســــتطيع  وبذلــــك 
الإغريقية كانت آخر أشكال القوة الناعمة 

منذ العصور القديمة.
لكــــن في العصر الحديــــث، تقرّبت كل 
من اليونان وقبرص من القارة الأوروبية، 
وعلى الصعيد اليونانــــي، اعتمدت أثينا 
علــــى قــــوى أوروبا العظمى فــــي الجانب 
المالــــي بعد أن حــــرّرت هذه القــــوى البلد 
من أيــــدي الإمبراطورية العثمانية، وحَكمَ 

الملــــوك الأوروبيون الدولة اليونانية التي 
أعيد تأسيســــها بملكية يونانية أجنبية. 
أما بريطانيا، فقد استعمرت قبرص حتى 

استقلت عنها في العام 1960.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن منطقة شــــمال 
غرب أوروبا كان لهــــا تأثير ملحوظ على 
الحضارة الإغريقية في محاولة للتخلص 
مــــن براثــــن الإمبراطوريــــة العثمانية، إلا 
أنه وفــــي الوقت الحاضر، يبدو أن الأمور 

تعود مرة أخرى لما كانت عليه قبل ذلك.
وبعد أن قطعت إسرائيل علاقاتها مع 
تركيــــا في العقد الثاني من القرن الحادي 
والعشــــرين، وبعد اكتشــــاف موارد الغاز 
الطبيعي في حوض بلاد الشــــام، اتحدت 
إســــرائيل مع اليونان وقبرص لاستغلال 
هذه الموارد والعمل على إنشــــاء مشــــروع 

طموح لتصدير الغاز إلى أوروبا.
وانضمت إليهــــم دول أخرى بعد ذلك 
ثــــم تعمق هذا التحالف الثلاثي، بدعم من 
الولايات المتحدة، وشمل تعاونا عسكريا 
وجهود ضغــــط متضافرة في واشــــنطن. 
وقــــد عمل تطبيع العلاقات الدبلوماســــية 
بــــين إســــرائيل وأربــــع دول عربيــــة هي 
الإمــــارات والمغرب والســــودان والبحرين 

على دفع هذه العملية إلى الأمام.
الحاصــــل  شوفوتينســــكي،  ويقــــول 
على ماجســــتير فــــي جامعــــة أركاديا في 
السلام الدولي وحل النزاعات، إن كلا من 
إسرائيل وجيرانها، الذين شاركوا روابط 
عميقــــة مــــع الثقافة الإغريقية، يشــــعرون 
بالقلق والخوف تجاه ممارسات تركيا في 
شرق المتوســــط وأيضا بشأن طموحاتها 

العثمانية الجديدة.
وعمل التعــــدي المســــتمر لتركيا على 
المجال الجوي اليوناني، وكذلك على المياه 
الإقليمية لقبــــرص، على إثارة نداءات من 
نيقوســــيا وأثينا تحث الاتحاد الأوروبي 

على فرض عقوبات على تركيا.
لكــــن، ورغــــم ذلــــك، تديــــن بروكســــل 
بالفضــــل للعلاقــــات الوثيقة بــــين ألمانيا 
وتركيــــا، ولذلــــك لــــم تصــــدر ســــوى ردة 
فعــــل رمزية. وحتى فرنســــا، التي دافعت 
باستماتة عن حقوق اليونان وقبرص، لم 
تتخذ موقفا حازما وقويا تجاه فرض هذه 

العقوبات.
اليونان  مســــؤولي  إلــــى  وبالنســــبة 
وقبرص المتشــــككين بالفعــــل في الاتحاد 
الأوروبي بســــبب دوره فــــي أزمة الديون، 
كانت هذه علامات تدل على أنهما لا يجب 

أن تعتمدا على الكتلة في المستقبل.

التعلم من دروس الماضي

تعلمت كل من إسرائيل وجيرانها من 
الــــدول العربية هذا الدرس من قبل، حيث 
تتجاهــــل كتلة الاتحاد دائما الممارســــات 
العدائيــــة التي تمارســــها كل مــــن تركيا 
وإيــــران بحجة انشــــغالها دائما بقضايا 

حقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.

وتعمّقـــت العلاقـــات العســـكرية بـــين 
اليونان وإســـرائيل والدول العربية، حيث 
أرســـلت اليونان أنظمة باتريوت الدفاعية 
لحماية منشآت السعودية النفطية، بينما 
أرســـلت الإمـــارات طائـــرات مقاتلـــة إلى 
اليونـــان للمشـــاركة في مناورة مشـــتركة 

للدفاع الجوي.
وتتعـــاون مصر ســـنويا مـــع اليونان 
وقبرص في مناورات بحرية مشتركة، كما 
وافقت إسرائيل منذ فترة ليست بالبعيدة، 
على افتتاح مركز تدريب طيران مشترك في 

كلاماتا مع اليونان.
وستؤجر القدس طائرات ذاتية القيادة 
إلى أثينـــا حتى تدافع عـــن حدودها. كما 
اتفقت إســـرائيل مع نيقوسيا وأثينا على 
تطوير التعـــاون الدفاعي معهما في العام 
المقبل، وفي الخارج أيضا. وأخيرا، فرضت 
الولايـــات المتحدة، التي تقرّبـــت من أثينا 
ونيقوســـيا مؤخرا، العقوبـــات على تركيا 
لشرائها أنظمة الدفاع الروسية أس – 400.

وعلـــى مدى ســـنوات، تبنـــى صانعو 
السياســـة في كل من روسيا والصين فكرة 
”الإقليميـــة“، وهو مفهـــوم تعمل من خلاله 
الدول المشتركة في المنطقة الجغرافية على 
إقامـــة روابط التعاون في ما بينها بشـــأن 
العديد من القضايا، متحررة بشـــكل كامل 
مـــن أي تدخل أجنبي. ويبـــدو أن مثل هذا 
المفهوم يتحقق الآن على أرض الواقع، وإن 
كان ليـــس بالطريقة التي تصورتها كل من 

روسيا والصين.
ويـــرى كوســـتاس غريفـــاس، أســـتاذ 
الجغرافيا السياسية وأنظمة الأسلحة في 
أكاديميـــة الجيش الإغريقيـــة، أن اليونان 
الجيوسياســـية  الخارطة  رســـم  ســـتعيد 
لتشـــمل الدول العربية المســـتقرة، والهند، 
وإســـرائيل، وقبرص، وفرنسا، في تحالف 
شرق أوســـطي لمواجهة  شرق متوســـط – 
شـــبكة التحالفـــات التـــي شـــكّلتها تركيا 
مع باكســـتان وإخوانها الأتراك في آســـيا 

الوسطى.
وقـــد وضع ســـيث فرانتســـمان المدير 
التنفيذي لمركز الشـــرق الأوســـط للتقارير 
والتحليـــل، اليونـــان والهند فـــي تحالف 
حيـــث  مـــن  الأكبـــر“  الأوســـط  ”الشـــرق 

التحالفات الجيوسياسية الناشئة.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  يفقـــد  وبينمـــا 
مصداقيتـــه فـــي المنطقة في نفـــس الوقت 
الذي يواجه فيـــه اضطرابات داخلية، فإن 
مثل هذه التحالفات الناشئة التي تتشارك 
الثقافـــات والمصالح الجيوسياســـية، من 
المحتمل أن تصبح الأقوى والأكثر شـــيوعا 
في مواجهة القضايا والمشكلات المشتركة.

محمد الحمامصي 

 القاهرة – حظيت قضية المياه، خاصة 
فــــي الســــنوات الأخيــــرة، بقــــدر كبير من 
الاهتمام في الأوساط الأكاديمية والبحثية 
كمــــا هو الحال في دوائــــر صانعي القرار 
على مستوى المنظمات الحكومية الدولية 
والمراكز المتخصصة الفنية والسياســــية، 
خاصة أن مسألة شح المياه تشي بتصاعد 

حدة الصراعات بين الدول.
ولقد أدى التنافس المتزايد على المياه 
بين البلــــدان، كما يحصل في قضية ســــد 
النهضة بــــين مصر وإثيوبيا والســــودان 
(حوض النيل) وفي الصراع الفلســــطيني 
– الإســــرائيلي وأيضــــا مشــــكلة الأنهــــار 
الحدودية والأنهار المشــــتركة بين العراق 
وإيــــران وأيضا بين العــــراق وتركيا، إلى 
جدل عام يتســــم بالاســــتقطاب في بعض 
الأحيــــان، بالنظر إلى غيــــاب فكرة مفهوم 
”الدبلوماســــية المائية“ عنــــد الحديث عن 

هذه القضية الشائكة.
وســــلطت الباحثــــة مريم عبدالســــلام 
الشامي، الأستاذة المساعدة بقسم العلوم 
السياســــية بجامعة القاهرة، الضوء على 
المشــــكلة في مؤلف نشــــر مؤخرا بعنوان 
”دبلوماســــية الميــــاه.. مــــن الصــــراع إلى 
تتنــــاول فيــــه بالتحليــــل أحد  التعــــاون“ 
المداخــــل النظريــــة للدبلوماســــية فــــي ما 
يخص أحد الحقول البينية الهامة لدراسة 
قضايا المياه وعلاقاتها بالعلوم السياسية 

وهو سياسات المياه (الهيدروبوليتكس).
وتســــعى الدراســــة إلى تفسير نجاح 
الدبلوماســــية المائية في تحقيق التعاون 
المائــــي ومنه تحقيق التعــــاون الدولي في 
نهــــري الراين فــــي أوروبــــا والميكونغ في 
جنوب شــــرق آســــيا، وما هي الإشــــكالية 
المرتبطة بذلك المفهــــوم وعلاقته بالتعاون 
الدولي؟ وما هي طبيعة الإشكالية الطارئة 
في العلاقات بين الدول التي تتشــــارك في 
حوض نهري ما، في الوقت الذي يبدو فيه 
جليًا أن الخيار الدبلوماســــي القائم على 
الوسائل التقليدية لم يعد يجدي نفعا؟

اتجّهت  الماضيــــة،  الســــنوات  خــــلال 
بعض دول الشــــرق الأوســــط نحو تسوية 
الخلافات العالقة في ما بينها حول المياه 
التي باتت أحد محاور التنافس والصراع 
في المنطقة بشكل يؤشر على أن هذه الدول 
باتت تفضل الخيار الدبلوماســــي في حلّ 
مشــــكلات المياه، لاسيما في ظلّ التطورات 
التي طرأت على الســــاحة الإقليمية. ومع 

ذلك لا تزال بعض الملفات عالقة.
ومــــن هــــذا المنطلق، تحاول الشــــامي 
في دراســــتها الصــــادرة عــــن دار العربي 
التعريــــف بأهميــــة الدبلوماســــية المائية 
وفاعليتها فــــي التوصل إلى حلول تحقق 
المصالح الوطنية لكل الأطراف، مســــتندة 
إلى اتبــــاع منهجية للبحث بالاعتماد على 
تفســــير كيف نجحت دبلوماسية المياه في 
تحقيــــق التعــــاون الدولي وحــــل الصراع 
المائــــي عبر تجربــــة كل مــــن حوضي نهر 

الراين والميكونغ.
إن  المصريــــة  الباحثــــة  وتقــــول 
الدبلوماســــية المائيــــة جــــاءت باعتبارها 
عمــــلاً دبلوماســــيًا يســــعى للجمــــع بــــين 
الدربــــين فــــي إدارة أزمة المياه ســــواء من 
المنظــــور التعاونــــي أو الصراعــــي معًــــا، 
حيث تســــعى إلــــى إدارة أزمــــة المياه من 
خلال إســــتراتيجيات التعــــاون والصراع 
(المواجهــــة) فــــي ذات الوقــــت، وذلك عبر 
تخصيص إمكانات بشرية ومادية في إطار 
خطة زمنية لحل المشــــكلة المائية القائمة.

وتقوم تلك الدبلوماســـية على أساس 
التفـــاوض بين الأمم لابتـــكار حلول علمية 
وفـــق إســـتراتيجية مائية تشـــمل الأفراد 
والمجتمعـــات لـــدرء خطر انـــدلاع نزاعات 
جيوسياسية بسبب شـــح المياه، حيث تم 
التأكيد علـــى الحوار التفاعلي بمناســـبة 
العقـــد الدولي للمياه تحـــت عنوان ”المياه 
من أجـــل الحياة“، وهذا حـــث الدول على 
ضرورة جعل مشـــكلة شـــح المياه ســـببًا 

للتعاون لا سببًا إضافيًا للنزاع.
دبلوماســـية  أن  الشـــامي  وتوضـــح 
الميـــاه تنصـــرف إلى مجموعة الأنشـــطة 
والفعاليـــات التفاوضية والدبلوماســـية 
التي تستهدف قضية مائية معينة، حيث 
يتم حشـــد الكـــوادر والجهود البشـــرية 
والرمزية  المادية  الإمكانـــات  وتخصيص 
خلال فترة زمنية محددة لتحقيق أهداف 
علـــى الصعيـــد المائـــي الدولـــي، حيـــث 
تكـــون هناك خطـــة إســـتراتيجية مائية 
تســـعى الأجهزة الدبلوماســـية من خلال 
إلى  الخارجيـــة  وأنشـــطتها  تحركاتهـــا 

تحقيق أهدافها.

المياه  دبلوماســـية  أهميـــة  وتتجلـــى 
المقرونة بدبلوماسية القمة، وهي مؤتمرات 
يعقدها رؤســـاء الدول أو وزراء الخارجية 
في ما بينهم لمناقشة قضية خلافية ما، في 
أنه يلزم الاســـتمرار في قوة الدفع لتدعيم 
مســـيرة العمل التعاونـــي وعدم الاقتصار 
على قضايا التعاون في قضايا السياســـة 
الدنيا، وإنما من الضروري تحقيق قدر من 
التعاون في مسائل السياسة العليا، فهنا 
توافر الإطار السياسي الأمني يعمل كقوة 
دافعة نحو تعزيـــز خطى العمل التعاوني 

في قضايا السياسة الدنيا.
وتتمثـــل مهـــارة ”دبلوماســـية المياه“ 
إدارة  أن  فـــي  واســـتدامتها  وفاعليتهـــا 
التعـــاون المائـــي لا تقل أهمية عـــن إدارة 
الصراع ولذلك يجب التسلح بكل مقومات 
القـــوة الناعمة، وعليه فقـــد ظهرت حاجة 
ملحـــة إلـــى ضـــرورة تبني مدخـــل جديد 
يتجاوز السلبيات والأدوات التقليدية في 

احتواء الصراع.

تقارب اليونان والشرق 

الأوسط أبرز تحالف 
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جبهة لمواجهة أطماع تركيا وطموحاتها

الحلف الإغريقي أقرب إلى الشرق الأوسط

منه إلى الاتحاد الأوروبي

مواجهة النزاعات تقتضي

إعادة التفكير في أساليب

وأدوات دبلوماسية المياه
اليونان وقبرص ترسمان خارطة جيوسياسية لمواجهة تركيا وحلفائها

تقترب كل من قبرص واليونان الآن من دول الشرق الأوسط في الوقت الذي 
تبتعدان فيه عن الاتحاد الأوروبي بسبب عدم قيام التكتل باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد تركيا، وأيضا بسبب اســــــتمرار السياسات الاقتصادية غير 
العادلة. ويســــــتبعد محللون تحقيق انفراجة فورية بين تلك الأطراف بالنظر 
إلى الخلافات العميقة في السياسات رغم أن تفعيل الدبلوماسية قد يكون 

مدخلا لتخفيف حدة التوتر بين الحلف الإغريقي وأنقرة.

تلتقي قراءات المحللين والباحثين في الأســــــباب التي قد تقوم على أساسها 
الحــــــروب أو النزاعات بين البلدان، في معظم الأحيان، عند قضية مصيرية 
هي مسألة المياه والمشاكل الخطيرة المرافقة لها. ولا يعتبر الشرق الأوسط 
وشــــــمال أفريقيا بمعزل عن ذلك السياق، لذلك تشدد دراسات حديثة على 

اتباع رؤية مغايرة ضمن الخيار الدبلوماسي لتسوية الخلافات.

الحدود البحرية اليونانية التركية المتنازل عنها

مريم الشامي تؤكد في كتابها 

{دبلوماسية المياه.. من الصراع 

إلى التعاون} أنه يجب التسلح 

بكل مقومات القوة الناعمة، 

وتبني مدخل يتجاوز الأدوات 

التقليدية في احتواء النزاعات

و لأ وز ج ي ل م ي ب و

التقليدية في احتواء النزاعات

الأمن المائي مسؤولية مشتركة



 بكيــن – لا يتـــرك الصينيـــون شـــيئا 
للصدفـــة فهم يعملون على بســـط نفوذهم 
فـــي كل الاتجاهات متســـلحين بالعلاقات 
الدبلوماسية، التي أنشأوها طيلة سنوات 
لتحقيـــق أهدافهـــم الاقتصاديـــة بالدرجة 
الأولـــى، ويتضح ذلك من خـــلال تفاعلات 
تحركاتهـــم على منطقة الشـــرق الأوســـط 
وخاصة تأثيـــرات ذلك علـــى دول الخليج 
العربـــي، في خضم المتغيـــرات في الواقع 

السياسي الأميركي.
وقـــام الحـــزب الشـــيوعي الصينـــي، 
مدفوعـــا بـــردود الأفعـــال العدائيـــة مـــن 
الغـــرب وكذلـــك الاختلافات التي كشـــفت 
عنها جائحة كورونـــا فضلا عن النزاعات 
حـــول التجارة ووضع هونغ كونغ، بتغيير 
الوجهة الاستراتيجية خلال الأشهر الستة 
الماضيـــة ممّـــا أثر علـــى مبـــادرة الحزام 
والطريق، وهي مبادرة الأهداف السياسية 
والاقتصاديـــة للصـــين، التي أثـــرت على 
منطقـــة الخليـــج العربي منـــذ أن أطلقها 

الرئيس شي جين بينغ في عام 2013.
وتعمـــل كل مـــن بكـــين ودول الخليج 
شـــراكة  علاقـــات  إقامـــة  علـــى  العربـــي 
مجدية. ولطالمـــا كان الصينيون يتعاملون 
ببراغماتية في هـــذا الأمر، حيث لا تواجه 

التجارة في تلك الـــدول العقبات المحتملة 
التي قد تنطـــوي عليها التجارة مع إيران، 
التي خفضـــت معها توريد النفط بســـبب 
انخفضـــت  وقـــد  الأميركيـــة،  العقوبـــات 
التجـــارة الثنائية بمقـــدار الثلث في 2019 

وبنحو 60 في المئة في العام الماضي.
وخـــلال الســـنوات الأربـــع الماضيـــة، 
رفعت الصين بالفعل مـــن علاقاتها مع كل 
من السعودية والإمارات إلى مستوى عال 
إلـــى درجة أنه حتى لـــو تم إبرام الاتفاقية 
التي تم الكشـــف عنها فـــي منتصف العام 
الماضي مـــع إيران، والتي ســـتمتد لقرابة 
ربع قرن مـــن الزمن، فإنها لن تخلّ بتوازن 

القوى في المنطقة.
الكاتب  موغيلنيكـــي،  روبرت  وأشـــار 
والمحلل في مؤسســـة ”وورلـــد بوليتكس 
ريفيو“، إلى الدور المهم الذي تلعبه الصين 
في شراء النفط والغاز في الخليج، وكذلك 
إلى اســـتثماراتها في الشركات الحكومية 
لهـــذه الدول مثل حصة الـ49 في المئة التي 
يمتلكها صندوق طريق الحرير في شـــركة 
أكوا باور السعودية، وأيضا إلى نجاحها 

في الأسواق الرقمية في هذه المنطقة.
جائحـــة  إن  موغيلنيكـــي  ويقـــول 
كورونـــا وكذلـــك انخفاض أســـعار النفط 

فـــي أوائل العام الماضـــي، يمنحان الصين 
الفرصـــة لتعميق وتوســـيع أبعاد نفوذها 
الاقتصـــادي، خاصة على المدى المتوســـط 

والطويل.
ولكـــن في ظاهـــر الأمر، يـــرى الخبير 
جوناثان كامبل جيمس، في تقرير نشـــرته 
مؤسســـة ”عرب دايجســـت“ الاستشـــارية 
أنه لم يتغير شـــيء يذكر. فقـــد أعلن وزير 
الخارجية الصيني، وانغ يي، في ديسمبر 
الماضي، أن استثمارات بلاده المباشرة في 
مبادرة الحـــزام والطريق ازدادت بنســـبة 
30 في المئـــة في العام الماضي مقارنة بعام 

.2019

ومن خلال التركيز على المبادرة ضمن 
مشـــروعات طريق الحريـــر الرقمي، وقّعت 
شـــركة هـــواوي الصينيـــة، التـــي ضيقت 
عليهـــا إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالـــد ترامـــب من خلال فـــرض عقوبات 
عليهـــا، وحـــث حلفـــاء الولايـــات المتحدة 
على عدم التعامل معهـــا لأنها تعمل كأداة 
تجســـس لبكين، على مشاريع بنية تحتية 
للجيل الخامس مع كل دول الخليج ما عدا 

قطر في عام 2020.
ســـتيت  تشـــاينا  شـــركة  تنفـــذ  كمـــا 
كوربوريشـــن  إنجنيرنـــغ  كونستركشـــن 
مشاريع المنطقة التجارية المركزية الجديدة 

شـــرق القاهرة والتي لم تتأثر سوى قليلا 
بفعـــل جائحـــة كورونـــا. وكانـــت شـــركة 
شينهوا أويل كمباني الصينية الحكومية 
قد وقعـــت اتفاقية مع الحكومـــة العراقية 
لتوريد واستكشـــاف النفط بقيمة ملياري 
دولار نقدا، فضلا عن انتشار لقاح كورونا 

”سينوفارم“ الصيني في دول الخليج.

لكـــن وفي الوقـــت الذي تســـتعيد فيه 
مبـــادرة الحـــزام والطريق زخمهـــا، بدعم 
اتفاقيات الشـــراكة الاســـتراتيجية مع كل 
مـــن مصر والســـعودية والإمـــارات، يؤكد 
للحـــزب  السياســـية  الأذرع  أن  جيمـــس 
الشيوعي الصيني استجابت للديناميكية 
الجيوسياسية الجديدة عبر تقديم مفهوم 
”التـــداول المزدوج“، الـــذي يقلل من اعتماد 
الخارجيـــة  التكنولوجيـــا  علـــى  الصـــين 
والأســـواق الخارجيـــة مع توجيـــه تركيز 
مبادرة الحـــزام والطريق الآن نحو منطقة 

شرق آسيا.
ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه تم تعليق 
الشـــراكة  مســـودة  حـــول  المفاوضـــات 
الاستراتيجية الشـــاملة مع إيران، بسبب 
مخـــاوف الصين من السياســـية الأميركية 
في ظـــل إدارة الرئيس جـــو بايدن، وكذلك 
بســـبب المخاوف بشـــأن الخلافـــات داخل 
إيران نفســـها بشأن الشـــروط المعروضة، 
مما يدل علـــى اتباع بكين لنهج أكثر حذرا 

في المنطقة.
وقـــد تم منـــع الكيانـــات والشـــركات 
القيـــام  مـــن  الاســـتثمارية  الحكوميـــة 
نطاقهـــا  خـــارج  خارجيـــة  باســـتثمارات 
الرئيســـي الذي يركز مصالحـــه التجارية 

الآن على الســـوق المحلية وشـــرق آســـيا، 
تمشيا مع السياسة الجديدة.

وهــــذا النهــــج تم تبنيــــه فــــي العــــام 
2016 فــــي أعقــــاب المخاوف بشــــأن هروب 
رأس المــــال الذي اتضح مــــن خلال بعض 
الاســــتثمارات مثل شراء شــــركة استثمار 
صينيــــة لحانة ”ذا بلو“، والتي تعد إحدى 
أشــــهر الحانات في المملكة المتحدة، وهي 
تقع في قرية كادســــدن، وكان قد اصطحب 
رئيــــس الوزراء الأســــبق ديفيــــد كاميرون 
الرئيس الصيني إليهــــا خلال زيارته إلى 

لندن في العام 2015.

ومع ذلك، يشير يو جي، كبير الباحثين 
الصينيـــين فـــي المعهـــد الملكي للشـــؤون 
الدولية (تشاتام هاوس)، إلى أن الشركات 
الصينية الخاصة قد تكون مقاومة لتقييد 
اســـتثماراتها الخارجيـــة، والتـــي تحقق 
عوائد جذابـــة ومربحة، وبالتالي قد يكون 
هناك تأخير في تطبيق سياســـة ”التداول 
المـــزدوج“، والتـــي لـــم تلحـــظ آثارها في 

الخليج إلا بعد فترة.
ويؤكـــد جـــي أن دول الخليج نفســـها 
ستســـتمر في الترحيب بوجود الشـــركات 
الصينيـــة فـــي الســـوق، وجنـــي الفوائد 
المترتبـــة عن ذلك من المنافســـة بينها وبين 

القوى العظمى الأخرى.

 بيروت – يروي نائب الرئيس الســــوري 
السابق عبدالحليم خدّام أنّه خلال تشكيل 
الحكومة الأولى في لبنان برئاســــة رئيس 
الوزراء عمر كرامي بعد اتّفاق الطائف في 
العام 1990، كان النظام الســــوري كالعادة، 
هو الذي يشــــكّل الحكومــــات اللبنانيّة أو 

يساهم بفرض معظم أعضائها.
وكان الاتفــــاق العربي الدولي في ذلك 
الوقت يقضي بتشــــكيل حكومة تضمّ كافة 
القوى والميليشــــيات، التــــي قاتلت خلال 
الحــــرب الأهليّة في لبنان فــــي الفترة بين 
عامــــي 1975 و1990، ومــــن بينهــــا حــــزب 
”القــــوّات اللبنانيّــــة“ الذي يقوده ســــمير 

جعجع.
وفــــي ذلــــك الوقــــت، اتّصــــل خــــدّام، 
بأســــلوبه الصلف، برئيس الوزراء المكلّف 
بالآتي ”من الضروري  كرامي و“أوصــــاه“ 
أن تضمّ الحكومة رئيس القوّات اللبنانيّة 
ســــمير جعجع إضافة إلى أســــماء أخرى 
طبعا“، أجابه عمر كرامــــي ”يا أبوجمال، 

كيف تريدني أن أضم جعجع إلى حكومتي 
وهــــو ’قاتل أخــــي رشــــيد!'“. وتابع ”ماذا 
أقــــول لأخي رشــــيد إذا واجهته، هل أقول 
له إنّني أشركت بالحكومة سمير جعجع؟“
أجــــاب خــــدّام ســــاخرا ”إذا أدخلــــت 
جعجع فــــي الحكومة، فلــــن تواجه أخيك 
رشــــيد، أمّا إذا رفضت إشراكه فستواجه 
أخيك رشيد حتما!“ (تهديد مبطّن بالقتل). 
وكان جعجــــع أتُهــــم باغتيــــال كرامي في 
طائرة هليكوبتر عســــكريّة كانت تقلّه من 
طرابلــــس إلى بيروت فــــي أوّل يونيو عام 

.1987

نماذج مكررة

مــــا جرى هو نمــــوذج ليــــس فقط عن 
الحكومات  بتشــــكيل  الســــوري  التدخّــــل 
اللبنانيّة زمن الرئيس حافظ الأسد وبداية 
اتّفاق الطائف، بل هو اليوم مؤشّــــر على 
أنّ تشــــكيل أي حكومة لبنانيّة يحتاج إلى 
وســــيط خارجــــي لتقريب وجهــــات النظر 
بين رئيس الجمهوريّــــة ورئيس الحكومة 
المكلّــــف، لأنّــــه لا يمكــــن لأحدهما حســــب 
الدستور، الانفراد بعمليّة التشكيل ويجب 
أن يتّفقا على التشكيلة الوزاريّة، وإلا فإن 

الحكومة لا تتشكل لسبب أو لآخر.
وما يحصل اليوم في لبنان هو دليل 
قانون تشـــكيل  واضح علـــى ”ضبابيّة“ 
الحكومة الـــذي أنتجه اتفـــاق الطائف، 

والذي يحتاج إلى طرف ثالث يَأمر 
فيُطاع (زمن الوصاية 
السورية على لبنان) 
أو يقترح (فرنسا 
– ماكرون) دون أن 
ينجح في تحقيق 
مطلبه على الرغم 
من كونه مدعوما 
من قوى سياسيّة 
وروحيّة لبنانيّة 
عديدة على رأسها 
البطريرك الماروني 

بشارة الراعي.

وهنا تختلف أســـباب تأخّـــر عمليّة 
التشـــكيل. والأمثلة كثيرة وعديدة حيث 
تأخّرت حكومات لبنانيّة خلال السنوات 
الماضية عشـــرة أشـــهر أو أكثـــر لإنجاز 
عمليّة التشـــكيل! وهذا أمـــر غير معقول 
وغير مقبول في دولة تدّعي الديمقراطية 

والتوافق مثل لبنان.
وبـــرأي مراقبين مطلعـــين جدا على 
تطوّرات تشكيل الحكومة الحاليّة المكلّف 
بهـــا رئيـــس الـــوزراء ســـعد الحريري، 
فإنّهـــا تعاني منذ أكثر من أربعة أشـــهر 
مـــن عمليّات إجهـــاض متكرّرة بســـبب 
البحـــث عن تســـويات سياســـية وأيضا 
المحاصصـــات الحزبية التـــي عطلت كل 
سبل الخروج من هذا المأزق، والضالعون 
بخفايا السياسة اللبنانيّة يعزون أسباب 

”التعسّر“ إلى جملة من العوامل.
أول تلـــك العوامـــل أنـــه لا حكومـــة 
لبنانيّة قد تتشكل قبل لقاء سياسي علني 
بـــين الحريـــري والنائب جبران باســـيل 
صهـــر الرئيس ميشـــال عـــون والحاكم 

الفعلي في البلاد.
وبمـــا أنّ الحريري مازال مصرا على 
عدم عقد مثل هذا اللّقاء رغم الوســـاطات 
العديـــدة، فـــإنّ الحكومـــة مســـتمرّة في 

التعطيـــل وســـتبقى تنتظـــر إعلانها أو 
الاعتذار، على الرغم من أن رئيس الوزراء 
المكلـــف يرفـــض الاعتـــذار وهـــذا الحق 
يخوله لـــه الدســـتور، أو أن يحصل أمرُ 
غير متوقّع وضغط دولي جدّي وفاعل من 
شأنه أن يُخرج الحكومة إلى نور الحياة!

أمـــا العامـــل الثاني فيتمثـــل في أن 
الحكومـــة اللبنانيّة قد يتأخّر تشـــكيلها 
إلـــى الربيع أو الصيـــف القادمين. وهذه 
الحكومة ســـتكون مصغّرة، وقد يرأسها 
عسكري وتضمّ وزراء عسكريّين، وتكون 
الانتخابـــات  علـــى  الإشـــراف  مهمّتهـــا 

النيابيّة التي ستجرى في العام 2022.
أن  إلـــى  ذلـــك  المراقبـــون  ويرجـــع 
الصراع الحالي ليس فقط على الحقائب 
ولرئيس  النيابيّـــة  للكتـــل  والحصـــص 
باســـيل  جبران  ولصهـــره  الجمهوريّـــة 
تحديدا، بـــل إنّ الصراع هـــو في اتجّاه 

آخر أيضا.
والاعتقـــاد الســـائد هـــو أنّ فراغـــا 
رئاســـيا طويلا قـــد يعقب انتهـــاء ولاية 
عون في خريـــف العام 2022، ما يعني أنّ 
الحكومة العسكريّة المشار إليها ستتولّى 
مقاليد الحكم في البلاد طيلة فترة الفراغ 
الرئاســـي وحتّى يتمّ الاتّفاق أو التوافق 

على رئيس جديـــد للجمهوريّة وهذا إذا 
حصل اتفاق على اســـم الرئيس وهويته 

هذه المرة!

سقوط أحجار الدومينو

إنّ الأوضـــاع في لبنـــان مفتوحة على 
كلّ المخاطـــر وليـــس علـــى كلّ الخيارات. 
واليوم دخل معطى جديد وهام على الأزمة 
المتفاقمـــة يوميّـــا في البـــلاد، وهو موقف 

المدّعي العام السويسري.
ووجه المدعي العام السويسري اتهاما 
لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة 
بتبييض أموال واختـــلاس وقيامه برفقة 
شـــقيقه رجا ســـلامة ومســـاعدته ماريان 
الحويّـــك بتحويل قرابـــة 400 مليون دولار 

أميركي إلى مصارف سويسريّة.
وحقـــق المدّعي العام اللّبناني غسّـــان 
عويدات مع حاكم المصـــرف المركزي الذي 
فضّل متابعـــة التحقيق معه لـــدى المدّعي 
العـــام السويســـري، الـــذي كان قد ســـطّر 
الإنابة القضائيّة بحقّ ســـلامة، وسلّمتها 
ســـفيرة سويســـرا فـــي لبنان إلـــى وزيرة 
العـــدل اللبنانيّة ماري كلـــود نجم، والتي 
ســـلّمتها لرئيـــس الجمهوريـــة ولرئيـــس 

حكومة تصريف الأعمال، وكذلك لمدّعي عام 
التمييز اللبناني لإجراء اللاّزم.

من  لبنانيـــون  سياســـيون  ويخشـــى 
المســـاهمين في هدر أو ســـرقة المال العام، 
أو مـــن الذين هرّبوا الملايين من الدولارات 
إلى سويسرا وغيرها من البلدان، أن يكون 
حاكم مصـــرف لبنان ”كبش المحرقة“، وأن 

تتكشف اللعبة المالية كلها.

ويذهب بعض المراقبين إلى اعتبار أنّ 
سقوط سلامة هو سقوط للحجر الأوّل، على 
أن يتبعه ســـقوط كافة ”أحجار الدومينو“ 
من سياســـيين ومصرفيّين ومسؤولين عن 
ســـرقة وهدر أمـــوال اللبنانيـــين والعرب، 
والبالغة حوالي 200 مليار دولار، كانت في 

المصارف اللبنانية وتبخّرت!

توجيه المدعي العام 

السويسري اتهامات 

لحاكم مصرف لبنان 

رياض سلام بتبييض 

أموال المودعين في 

المركزي واختلاسها 

وتحويلها يزيد 

من تفاقم الأزمة 

السياسية

في العمق
الخميس 2021/01/28 
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اغتنام الفرص وفق سياسة المصالح المتبادلة

خدام هدد كرامي لتشكيل حكومة لبنانية على مقاس دمشق

أسعد الخوري
كاتب لبناني

المأزق السياسي يدفع لبنان نحو سيناريوهات أكثر خطورة

كيف يؤثر تغيير الوجهة الاقتصادية للصين على دول الخليج العربي

ولادة الحكومة رهن لقاء الحريري بباسيل وتشكيل حكومة عسكرية حل بديل للخروج من الجمود
عادة تكــــــون عملية تشــــــكيل الحكومات في لبنان مهمة صعبة وتســــــتغرق 
أسابيع أو حتى أشهرا، وبغض النظر عمّن يتدخل من الخارج في العملية 
السياســــــية، وخاصة من طرف النظام السوري في السابق، وفرنسا الآن، 
فإن مخرجات اتفاق الطائف قبل ثلاثة عقود أثبتت بما لا يدع مجالا للشك 
ــــــه تضمن العديد من الثغرات لجمع كافة الأطياف على طاولة التشــــــاور  بأن
لتســــــيير شــــــؤون البلد. وما يزيد من تعقيد المشــــــكلة هو الأزمة المالية التي 
بات فيها حاكم مصرف لبنان المركزي تحت دائرة الأضواء بسبب شبهات 

فساد تتعلق به.

المتابعون لمجريات الأحداث على الساحة الدولية يعتقدون أن تغيير الوجهة 
الاقتصادية للصين حاليا لم يكن له تأثير واضح على دول الخليج العربي، 
ولكنهم يرون أنه ليس من المضمون إذا كان هذا الأمر الواقع ســــــيظل كما 
هو في المســــــتقبل. ومع ذلك ســــــتظل دول المنطقة تسجل النقاط لصالحها 

مستفيدة من عوامل الصراع بين القوى العظمى.

ئف، ط ا ق اتف أنتج ذي ا الحكوم
والذي يحتاج إلى طرف ثالث يَأمر 

فيُطاع (زمن الوصاية
السورية على لبنان)
أو يقترح (فرنسا
ماكرون) دون أن –

ينجح في تحقيق
مطلبه على الرغم
من كونه مدعوما
من قوى سياسيّة
وروحيّة لبنانيّة
عديدة على رأسها
البطريرك الماروني

بشارة الراعي.

مقبول ير و
والتوافق مث
وبـــرأي
تطوّرات تش
ي

بهـــا رئيـــس
فإنّهـــا تعان
مـــن عمليّات
البحـــث عن
المحاصصـــا
سبل الخروج
بخفايا السي
”التعسّر“ إل
أول تلـــك
لبنانيّة قد تت
بـــين الحريـ
صهـــر الرئي
الفعلي في ا
وبمـــا أن
ي ي

عدم عقد مثل
العديـــدة، فـ

توجيه المدعي العام 

السويسري اتهامات

لحاكم مصرف لبنان

رياض سلام بتبييض

أموال المودعين في 

المركزي واختلاسها 

وتحويلها يزيد 

من تفاقم الأزمة

السياسية

ما يحصل دليل على 

{ضبابية} قانون تشكيل 

الحكومة الناتج عن اتفاق 

الطائف، والذي يحتاج إلى 

طرف ثالث لتحريك العملية

الصين تتماهى مع 

المستجدات الدولية عبر 

تقديم مفهوم {التداول 

المزدوج}



دفع إعلان الإدارة الأميركية الجديدة 
عن نيتها مراجعة كل العقوبات 

الاقتصادية الدولية المطبقة على النظام 
الإيراني، ومراجعة الاتفاق الذي وقعته 

الحكومة الأفغانية مع حركة طالبان 
المدعومة من إيران، إضافة إلى عدم 

العودة إلى الاتفاق النووي دون تعديل 
بعض بنوده، إلى التساؤل عن كيفية 

تعامل إدارة جو بايدن مع الملف الإيراني، 
فيما رأى فيه متابعون محاولة من بايدن 

لجس نبض طهران.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
”إن اتفاق 2015 سيكون منصة للانطلاق 

نحو اتفاق يشمل قضايا أخرى تمتد إلى 
البرنامج الصاروخي ونشاطاتها (إيران) 

الخبيثة في المنطقة“.
بدرجة كبيرة وبشيء من الوضوح، 

فإن هذا الكلام يعني أن الإدارة الأميركية 
الجديدة لن تكون متساهلة مع قادة إيران 
الذين عاشوا حالة من الانتشاء السياسي 
بعدما غادر دونالد ترامب البيت الأبيض، 
اعتقادا منهم بأن المرحلة المقبلة ستكون 

على منوال زمن إدارة باراك أوباما.
ما يبدو واضحا أن أعضاء فريق 

إدارة بايدن بشكل خاص وليس الرئيس 
بايدن نفسه، يحملون موقفا ويشيرون 
إلى ملامح سياسية لطهران على عكس 
ما يتوقعه الكثير من المراقبين لاسيما 

في عالمنا العربي. ويعتقد هؤلاء أن إدارة 
بايدن ستكون مستعدة للرضوخ إلى 

الرغبات الإيرانية وبالتحديد في جانب 
رفع العقوبات الاقتصادية التي أنهكت 

النظام الإيراني ويستعجلون الإدارة 
الأميركية على العودة إلى الاتفاق النووي 

أو رفع العقوبات بأساليب مفهومة مثل 
تلك التفجيرات التي حدثت في ساحة 

الطيران وسط بغداد قبل أسبوع.

القلقون من تكرار نمط أوباما، 
يبنون وجهة نظرهم من وجود عدد من 

الأشخاص في الفريق الرئاسي على علاقة 
قديمة بأفراد في النظام الإيراني، ولكن 

في ظني أن الدور الذي تلعبه إيران يمثل 
تهديدا للمصالح الأميركية في المنطقة 

وفي أفغانستان، حيث توفر طهران 
ملاجئ للمنتمين إلى طالبان وتدريبات 

عسكرية مقابل أن تقوم الحركة بالضغط 
على القوات الأميركية للانسحاب منها.

من المهم أن تكون هناك قناعة ووعي 
سياسي لدى الإنسان العربي يتعلقان 

بأنه ليس شرطا أن تأتي إدارة أميركية 
جديدة أو أن يصل الديمقراطيون 

للحكم أو حتى الجمهوريون كي تتغير 
الاستراتيجية الأميركية كليا لمنطقين 

اثنين على الأقل. المنطق الأول: أن 
الاستراتيجية الأميركية لا يضعها 
شخص حتى لو كان هذا الشخص 

الرئيس نفسه. صحيح هو يتمتع بنسبة 
معينة من التأثير وإنما المؤسسات 

التابعة للدولة هي التي تصنع القرارات، 
أما الرئيس فهو من ينفذ ولكن لا يصل 

إلى درجة أن يغيّر 
من تلك القرارات 

بدرجة تضر 
بالمصالح 
الأميركية.

والاختلاف 
بين الحزبين 

يكمن في طريقة 
تنفيذ تلك 

الاستراتيجية، فإذا 
كان الجمهوريون 

يعتمدون السياسة 
الواقعية 

التي 

غالبا ما تكون حادة في السياسة 
الخارجية، كما حدث مع ترامب، فإن 

الديمقراطيين يتسم أسلوبهم بالسياسة 
الناعمة، وإن أردت المبالغة، بالخبث 

الدبلوماسي، ولكنّ الاثنين تحركهما في 
النهاية لصالح المصلحة الأميركية.

المنطق الثاني: أن هناك متغيرات 
سياسية على المستوى الداخلي 

والخارجي الأميركي وهي تحدد اتجاه 
سياسة الرئيس، وبالتالي فإننا نستبعد 

وبدرجة كبيرة مسألة تكرار سيناريو 
إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
في المنطقة أو إيران تحديدا، ليس 
فقط لأن الفريق الذي تتشكل منه 

إدارته التي توصف بأنها قريبة إلى 
المصالح الإسرائيلية وإنما المسألة 
استراتيجية، فخطر الصورايخ 
الإيرانية وبرنامجها النووي 

لا يقتصران على الحلفاء 
الخليجيين وإنما 

يشملان دولة 
إسرائيل.

والمتغير 
الآخر وهو 

الأهم من وجهة 
نظري أن الدول 

الخليجية استوعبت الدرس الأميركي في 
عهد أوباما بشكل كامل، وعليه فهي غير 
مستعدة لأن تضع كل ”البيض في سلة 

واحدة“ وفق النظرية السياسية المعروفة. 
وقد أدركت الإدارة الأميركية السابقة 

وباعتراف الرئيس أوباما نفسه بذلك في 
كتابه ”أرض الميعاد“ حول إصراره على 
دعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر 
رغم أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 

بن زايد نصحه بأنه قد يخسر العديد 
من حلفائه في المنطقة. أي أنه في مقابل 
تقدير الدول الخليجية والعربية للعلاقة 

الاستراتيجية التي تربطها بالولايات 
المتحدة، إلا أن ذلك لا يعني قبول المساس 

بالخطوط الحمراء لها.
قد يكون الوقت مبكرا في الحكم على 
نوايا الإدارة الأميركية الجديدة ومعرفة 

ملامح سياستها الخارجية على الأقل 
إلى حين مرور 100 يوم من دخول بايدن 
البيت الأبيض. كما أنه من المبكر أيضا 
الحكم على مدى تفهم النظام الإيراني 

للمتغيرات السياسية الجديدة، رغم كل 
الشكوك في إصلاح نهجه، ولكن يبقى 
الرهان دائما على العقلاء في النظام 

الإيراني ممن يبحثون عن مصالح 
شعبهم، وربما الانتخابات الرئاسية في 

يونيو المقبل ستفرز من يستشعر بحقوق 
المواطن الإيراني الذي لا يختلف عن أي 
إنسان آخر في رغبته في العيش الكريم 

والعدالة المجتمعية.
الإدارة الحالية تريد أن تقول من 

خلال تلك المراجعات إن هناك أخطاء تم 
ارتكابها من خلال الثقة بالنظام الإيراني 

أبرزها فوضى الميليشيات التي تنتشر 
في كل المنطقة من أفغانستان إلى اليمن 

وسوريا والعراق ولبنان، وكلها تعمل 
ضد المصالح الأميركية، وبالتالي فإن 
مجرّد التفكير في التعاون معها يعني 

وفق المنطق السابق مغامرة جديدة في 
زيادة عدد الأزمات السياسية والأمنية 

وحجمها في العالم.
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هناك متغيرات سياسية على 

المستوى الداخلي والخارجي 

الأميركي تحدد اتجاه سياسة 

الرئيس، وبالتالي فإننا نستبعد 

وبدرجة كبيرة مسألة تكرار 

سيناريو إدارة الرئيس الأسبق 

باراك أوباما في المنطقة

حسنا، فإن الطبقة السياسية 
الفلسطينية السائدة والمتمحورة 

حول سلطتي ”فتح“ و“حماس“، مشغولة 
اليوم بالعملية الانتخابية التي يفترض 
أن تبدأ بالانتخابات التشريعية في 22 

مايو 2021، ثم الانتخابات الرئاسية 
في 31 يوليو 2021، وصولا إلى المجلس 
الوطني في 31 أغسطس من نفس العام.

بيد أن تلك العملية التي تأخّرت 
أصلا خمسة عشر عاما، تبدو كأنها 

سلقت على عجل أو كأن المطلوب فقط 
مجرد تعويم النظام السياسي السائد، 

أو مجرد تجديد شرعيته بانتخابات 
شكلية، بالنظر إلى الكثير من المشكلات 

التي تعتري تلك العملية وأهمها مثلا:

أولا، افتقاد تلك الانتخابات إلى 
مرجعية قانونية، بحكم هيمنة الرئيس 
أو القيادة الفلسطينية على القرارات، 

ولاسيما على السلطة التشريعية – 
القضائية، التي يفترض أنها المعنية 

بالأمر، وأيضا باعتبار أن قيادة المنظمة 
هي المرجعية للسلطة، على الرغم من أن 

السلطة هي مركز ثقل المنظمة التي تم 
تهميشها منذ زمن، فقط الفكرة هنا أن 
كل شيء بيد الرئيس ذاته، وهو رئيس 

المنظمة والسلطة و“فتح“.
ثانيا، لا أحد يفهم ماذا تعني 

جملة أن الانتخابات ستجري لـ“دولة 
فلسطين“ وليس للسلطة الوطنية 

الفلسطينية، ولـ“رئيس دولة فلسطين“، 
وليس لرئيس السلطة الوطنية. فهل 
تظن القيادة الفلسطينية بأن مجرد 
تغيير عبارة في ورقة كافيا؟ أو أنه 

دلالة على تغيير في الواقع حقا؟ ثم هل 

بتنا في واقع دولة بكل معنى الكلمة؟
ثالثا، كل الحديث عن المتابعة إلى 

حد الوصول لانتخاب المجلس الوطني 
لمنظمة التحرير جاء عاما، فالمقصود أن 
أعضاء المجلس التشريعي، المنتخبين، 

هم أعضاء طبيعيون في المجلس 
الوطني القادم، وأن ما سيجري مجرد 

استكمال باقي الأعضاء، لا غير، 
وهي كلمة تفيد بتعيين الباقين، وهو 

أمر يتحكم به الرئيس أو القيادة 
الفلسطينية (العدد والحصص 

والأسماء)، وهي ذاتها قيادة المنظمة 
والسلطة وفتح.

رابعا، لا أحد يعرف، أو يمكن 
أن يجزم، إن كانت تلك الانتخابات 

ستجري حقا، ولا إن كانت الانتخابات 
الرئاسية ستجري في حال جرت 

الانتخابات التشريعية، وبالتأكيد 
لا أحد يضمن عملية استكمال ذلك 

بالنسبة إلى المجلس الوطني، وتاليا 
بالنسبة إلى إعادة بناء منظمة 

التحرير.
خامسا، الفكرة الأساسية هنا أن 
تلك الانتخابات صممت بحيث تبقي 

على النظام السياسي القديم، وهي في 
أحسن الحال تفيد بنوع من الشراكة 
بين الحركتين المهيمنتين على النظام 

السياسي الفلسطيني، حيث فتح 
سلطة في الضفة، وحماس سلطة في 

غزة، سواء تم الأمر عبر قائمة مشتركة 
تجمع مرشحي فتح وحماس أو عبر 

قائمتين منفصلتين، لكن متكاملتين.
سادسا، لا توجد أي ضمانات 
بخصوص إقرار أي من الحركتين 

الكبيرتين بنتائج الانتخابات في حال 
جاءت النتيجة بما يضعف مكانة أي 

منهما في الضفة أو في غزة، لأي سبب 
كان.

سابعا، واضح من كل التسريبات 
أو التصريحات من بعض قياديي 

الحركتين أن تلك العملية لا تحظى 
بإجماع داخلي، لا في فتح، ولا في 

حماس، وأن ثمة الكثير من الغموض 
يكتنف إجراءها أو التحكم في 

نتيجتها.
ثامنا، في الانتخابات الرئيسية 

ثمة انطباع سائد بأن المرشح الوحيد 
لفتح ولحماس أيضا، سيكون الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس ”أبومازن“، 

هذا يعزز الانطباع عن التواطؤ 
المباشر بين الحركتين على الشراكة، 

وعلى الحفاظ على الواقع الفلسطيني 
الراهن، دون مراعاة لا لعمر الرئيس 

(85) ولا لأهليته في هذا العمر 
للاستمرار في موقع الرئاسة.

تاسعا، منذ البداية ثمة تحكّم 
بطبيعة المرشحين، لاسيما مع قانون 

يحول دون تقدم أي من العاملين في 
الوظيفة العمومية (حوالي 200 ألف) 

للترشح إلى الانتخابات، إذ أن ذلك 
يتطلب استقالتهم من وظائفهم قبل 

الترشح وليس بعد صدور نتيجة 
الانتخابات، وهو قرار مجحف وغير 

معقول.
عاشرا، تلك العملية، على أهميتها 

وضرورتها، وكونها مدخلا لتحديد 
التوازنات لتحديد مكانة كل فصيل، 

لا يستشف منها أنها تأتي كجزء من 
محاولة فلسطينية لإعادة بناء البيت 

الفلسطيني، واستنهاض الحركة 
الوطنية الفلسطينية، باعتبار أن أي 
عملية انتخابية من دون رؤية تضمن 
ذلك لن تقدم شيئا جديدا في الواقع 

الراهن والمعطيات السائدة.
هذه مجرد ملاحظات أولية، وكل 

انتخابات والشعب الفلسطيني بخير…

بايدن يجسّ نبض إيران

عشر ملاحظات حول الانتخابات الفلسطينية

يبدو الملف اليمني حاضرا في 
العديد من تفاعلات وتعقيدات 
العالم والمنطقة، والحقيقية أن اليمن 

تحول إلى منطقة جاذبة للتدخلات نتيجة 
عوامل جيوسياسية عديدة، في مقدمتها 
موقعه الاستراتيجي على طريق الملاحة 
الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب 

المندب، إضافة إلى هشاشة الوضع 
السياسي وحالة الصراع والاحتراب 
المستمرة منذ عقد من الزمن على أقل 

تقدير.
كل ذلك فتح باب اليمن على 

مصراعيه لمختلف الأجندات والمشاريع، 
في ظل غياب متفاقم للدولة عقب الانقلاب 
الحوثي في سبتمبر 2014 الذي جاء ثمرة 

تاريخ طويل من الدعم الإيراني الخفي 
لمشروع الجماعة المتمردة، الذي تسلل 
بصمت إلى مناطق شمال اليمن التي 

ظلت معزولة ثقافيا وسياسيا، أو ربما 
بفعل تعزيز بعض الأطراف لعزلتها تلك 

التي تفجّرت لاحقا على شكل ست حروب 
وانقلاب قضى تماما على أي مظهر من 

مظاهر الدولة البسيطة التي تراكمت 
خلال خمسة عقود تقريبا، منذ قيام ثورة 

سبتمبر 1962 على النظام الإمامي في 
شمال اليمن.

وبالعودة إلى قائمة الاهتمامات 
الإقليمية والدولية باليمن نجد أن ثمة 

تباينات شاسعة في طريقة تعامل الدول 
التي أبدت اهتمامها بمجريات المشهد 

اليمني وتفاعلاته انطلاقا؛ إما من منطلق 
حرصها على استقرار هذا البلد وإما 

كمحاولة لاستثمار تناقضاته وأزماته. 
فبينما ظلت السعودية ومعظم دول 

الخليج العربي تعمل في مراحل مختلفة 
على دفع البلاد خارج دائرة الصراع 
الداخلي من خلال مبادرات الوساطة 

التي كان آخرها على سبيل المثال المبادرة 
الخليجية 2011 واتفاق الرياض 2019، 

كانت إيران تعمل على بناء قنبلة موقوتة 
في سياق مشروعها لتصدير ”الثورة 

الإسلامية“.
ومن الزاويتين المذكورتين آنفا 

يمكن تفسير وتفكيك معظم المواقف 
الإقليمية والدولية إزاء ما يجري في 

اليمن، الذي يريد له ”ملالي“ طهران أن 
يتحول إلى إيران صغيرة في خاصرة 
الجزيرة العربية، وحلقة في مسلسل 

صراع محتدم مع المجتمع الدولي وطلقة 
في سلاح يمكن إشهاره في أي حرب 

قد تندلع بين إيران والعالم على خلفية 
النزاع حول برنامجها النووي.

وقد بعثت طهران بالفعل رسائل 
من هذا القبيل، عبر إيعازها للحوثيين 

باستهداف ممر الملاحة الدولي بالقوارب 
المسيرة والألغام البحرية، وتصعيد 

استهدافهم للمنشآت النفطية السعودية 
بالصواريخ والطائرات دون طيار، وقد 

كان التوقيت في كل هذه العمليات 
ذا دلالة سياسية بالغة، حيث ارتبط 

بأجندات المصالح الإيرانية، أكثر من 
ارتباطه بمصالح الحوثيين أنفسهم، 

بل إن التوقيت الخاطئ ارتد عليهم في 
الكثير من الأحيان بشكل كارثي، وكان 
آخرها استهداف العاصمة السعودية 

الرياض بصواريخ باليستية في الوقت 
الذي تُراجع فيه الإدارة الأميركية 

الجديدة قرار تصنيف الحوثيين كجماعة 

إرهابية، لكن التوقيت في المقابل كان 
يصب في مصلحة مناورات طهران 

السياسية مع إدارة بايدن، في إطار 
التلويح بجزرة الموافقة على العودة 

فورا للاتفاق النووي، وفي ذات الوقت 
التلويح بعصاها المتمثلة في ميليشياتها 

في اليمن والعراق ولبنان.
وقد أثبتت العديد من الوقائع أن 

النظام الإيراني بات يمسك كليا بزمام 
القرار في داخل الجماعة الحوثية، وهو 

الأمر الذي بلغ ذروته بعد ظهور ما تدعي 
طهران أنه سفيرها في صنعاء، حسن 

إيرلو، بينما تصفه أفعاله وأنشطته 
وتحركاته وخطبه، بأنه الحاكم العسكري 

الجديد لرابع العواصم العربية الواقعة 
في دائرة النفوذ الإيراني في المنطقة.
وتظهر تصرفات الحوثيين أنهم 

بالفعل تحولوا إلى أداة كامنة في أيدي 
مشروع آخر له أجندات وأولويات 

مغايرة، وهو ما يجعل من أي حوار مع 
الجماعة مجرد تكتيك سياسي لا أكثر 

لكسب الوقت واستغلال حالة التناقضات 
والصراعات في معسكر ”الشرعية“، 

الذي يحاول النهوض بفعل الدعم المقدم 
من التحالف العربي بقيادة السعودية، 

الذي يدرك تماما أن هزيمة المشروع 
الإيراني في اليمن لن تتحقق إلا عبر 
جبهة يمنية متماسكة وصلبة، تتمتع 

بالكفاءة السياسية والعسكرية لمواجهة 
المشروع الحوثي، الذي يتشكل من مزيج 

من العنف الأيديولوجي وتتشابه فيه 
مع جماعات أخرى مثل القاعدة وداعش 
ويستند إلى ثقافة عنصرية قائمة على 

مبدأ التفوق العرقي.

كلا الأمرين يمدان الجماعة بطاقة 
وحيوية مؤقتتين في صراع تؤكد 

الشواهد التاريخية أنه سينتهي بشكل 
مختلف، عبر ثورة شعبية من الداخل 

تنضج شروطها على نار المظالم 
الحوثية.

وبمقدار التقدم الذي أحرزته 
السعودية في إطار سعيها لتمتين جبهة 

الشرعية عبر تنفيذ اتفاق الرياض 
وتشكيل حكومة جديدة يشارك فيها 
المجلس الانتقالي الجنوبي، تتبدى 

الكثير من التحديات التي تهدد بإعاقة 
مثل هذا التقدم، وأبرز العوائق التي 
تعترض طريق تجويد أداء الشرعية 

تكمن في الدور القطري الذي لا يبدو أن 
تحول موقفه من الملف اليمني كان جزءا 

من استحقاقات ”المصالحة الخليجية“.
لا يزال الخطاب الإعلامي القطري 
الداعم للحوثيين على حاله، وما زالت 

أذرع الدوحة السياسية والإعلامية 
داخل مؤسسات الشرعية تطل برأسها 

للتحريض على المجلس الانتقالي 
والوقيعة بين المكونات والقوى اليمنية 

المنخرطة في مواجهة الحوثيين.

اليمن.. 

حرب عابرة للحدود

العديد من الوقائع أثبتت أن 

النظام الإيراني بات يمسك 

كليا بزمام القرار داخل الجماعة 

الحوثية، وهو الأمر الذي بلغ 
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ما أن أعلن اليسار التونسي عن 
فشله في الإمساك بعصا الثورة 

حتى بدا واضحا أن صفحة الثورة قد 
طٌويت بعد أن استلمت السلطة قوى 

وأحزاب لم تكن ذات صلة مباشرة 
بالحراك الشعبي الذي سبق سقوط 

نظام زين العابدين بن علي.
ولكن ما الذي دفع اليسار إلى 

التخلي عن الثورة بحيث بدت ثورة 
ناقصة؟

يكمن 
سر ذلك في 
الاغتيالات 
التي راح 

ضحيتها عدد 
من الرموز 
اليسارية 

التي كان لها 

دور معلن في تنظيم وقيادة الحراك 
الشعبي. كانت الجهات التي نفذت 

تلك الاغتيالات معروفة غير أن أحدا 
لم يجرؤ في حينها على الإفصاح 

عنها علنا بسبب التزام تلك الجهات 
أسلوب العنف نهجا لها في التعامل 

مع خصومها السياسيين.
كانت هناك هستيريا أدت بتونس 

إلى أن تقف على حدود الحرب 
الأهلية. وكانت الغزوات التي قامت 

بها جماعات دينية خارجة على 
القانون قد أوحت بأن نشوب تلك 

الحرب أمر ممكن.
لقد انسحب اليسار 

يومها من الحياة 

السياسية مضطرا. وكانت تقديراته 
صائبة غير أنها أدت في ما بعد إلى 

نتائج كارثية. فما حدث بعد ذلك 
أن حركة النهضة الإسلامية، التي 

استحوذت على السلطة تاركة بعض 
الفراغات لعدد من الأحزاب التي لا 

تملك تاريخا في الحياة السياسية، قد 
سارعت إلى وضع مشروعها السياسي 

بصبغته الدينية قيد التنفيذ بحيث 
أنها لم تخف رغبتها في مراجعة كل 

القوانين التي خلقت مجتمعا مدنيا في 
تونس منذ استقلالها.

سيُقال إن حركة النهضة بالرغم 
مما بذلته 
من جهود 
فشلت في 
مواجهة 
المجتمع 

المدني 
وإقرار 

قوانينها 
البديلة. 

ذلك صحيح. غير أن الصحيح أيضا 
أنها نجحت في المقابل في صنع آلية 

عمل للحياة السياسية لن تتخطى 
حدودها. تلك آلية مغلقة على نفسها 

ولا علاقة لها بالأفكار اليسارية 
المتمردة التي انطوى عليها الحراك 

الشعبي الذي هو أساس الثورة التي 
سلمت قيادتها لقوى لا تعرف عنها 

شيئا.
يمكنني القول هنا إن فشل اليسار 

التونسي كان تمهيدا لفشل تونس 
في أن تحافظ على روحها التي كانت 

تحُتضر. تلك الروح التي لا يمكن 
إحياؤها إلا من خلال العودة إلى 
أفكار التنويريين التونسيين الذي 
تنبذهم حركة النهضة وتعتبرهم 

كفارا.
فشلت تونس يومها ونجحت 

حركة النهضة.
ذلك ما نجم عن تراجع قوى 

اليسار التي خشيت أن يقود الصراع 
بينها وبين التيارات الدينية إلى 

حرب أهلية، تونس وهي بلد صغير 
في غنى عنها. ولكنها بمقاييس اليوم 

تقديرات خاطئة. فتونس لم تعد 
تونس بعد عشر سنوات من الثورة. 

لقد هجرها السياح قبل أن يضرب 
كورونا العالم بسبب عمليات القتل 

المجاني التي غُلفت بشعارات دينية. 
وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسة 

للانهيار الاقتصادي الذي خسف بها 
الأرض.

ولكن تلك الجرائم ما كان من 
الممكن أن تقع لولا الفوضى السياسية 

التي دخلت فيها الدولة وهي لا 
تميز بين الوجه والقفا، بين الخطأ 
والصواب، وبين الحقيقة والوهم. 

لقد كانت هناك دائرة تدور بأجهزة 
الحكم بعيدا عن وظيفتها الخدمية 
بحيث كانت كل المشاريع التي تُقدم 
في مجلس النواب لا تتعلق بحياة 

الناس العاديين بل تعبر عن الصراع 
بين الكتل السياسية.

كان شعار حركة النهضة "إن 
حُرمت من الحكم المباشر فلا أحد 

يحكم بدلا عني" ونجحت في تنفيذ 
ذلك الشعار على أرض الواقع. كل 

الحكومات التي كان رؤساؤها غير 
محسوبين على حركة النهضة أقامت 
في غرف الإنعاش إلى أن رحلت. وإذا 

ما كان الشعب التونسي لا يرغب 
في رئيس حكومة نهضوي فعليه أن 

يذهب إلى غرفة إنعاش.
ذلك هو الواقع الذي انتهى إليه 

التونسيون الذين خدعوا أنفسهم 
باستمرار الثورة بالرغم من أن هناك 
عشرة سنوات قد سُرقت من حياتهم 

سُرقت معها الكثير من المواهب 
والثروات والأحلام والمشاريع 

الوطنية.
ما يحدث اليوم في تونس من 
حراك سياسي إنما تجسيد للآلية 

التي اخترعتها حركة النهضة. دوران 
في الهواء، الايجابي فيها أن يتم 

التوافق بين قوى، الأكثر نزاهة من 
بينها يفكر في أن تتخلص الحكومة 

من الفاسدين. أما الشعب المحتج 
على تردي أوضاعه الاقتصادية، 

الشعب الذي صار يقارن بين ما هو 
عليه اليوم وبين ما كان عليه زمن بن 
علي بحسرة فإنه يقف خارج قوسي 

الصراع الراهن.
لقد تم تدمير تونس من خلال 

عزل الدولة عن الشعب وذلك من خلال 
ربط الحكومة بآليات عمل سياسية 

تفصلها عن وظائفها الخدمية. فما من 
مشاريع يمكن للحكومة انجازها يعود 

نفعها على الشعب.
دورة عدمية لأمنيات شعب ضائع.
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نجح تكتيك راشد الغنوشي ككل 
مرة في تمرير الحكومات وبقاء 

النهضة في قلب السلطة. سيبقى هذا 
نصرا ثانويا وهامشيا يمكن أن يُسكت 
به غضب معارضيه في حركة النهضة، 

لكنه لا يقدر أن يغطي به حقيقة أن 
حكومات الثورة التي حكمتها النهضة، 

سرّا وعلنا، قد فشلت في تحقيق 
شعارات الثورة، وما أكثرها وأعمقها.

إلى الآن، وككل مرة، يلجأ الغنوشي 
إلى اتهام النظام السابق بتحمّل 

مسؤولية هذا الفشل، وآخرها اتهام 
المنظومة التعليمية والاجتماعية بأنها 

وراء الأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال الغنوشي في كلمة بالبرلمان 

إن ”هذه الأوضاع دفعت العديد من 
الفئات وداخل أغلب الجهات إلى 

التعبير عن هذه الآلام والأوجاع وكان 
الشباب، ومنهم صغار السنّ، في 

مقدّمة هذه الاحتجاجات“، مشددا على 
ضرورة ”الوقوف إلى جانب هؤلاء 
الأطفال والشباب الذين هم ضحايا 

فشل المنظومة التعليمية والاجتماعية“.
السؤال هنا أي منظومة؟

الثورة مرّت عليها الآن عشر 
سنوات، والشباب الذين يتظاهرون 

الآن أغلبهم تحت العشرين سنة، وهم 
نتاج مباشر لمنظومة التعليم التي 

أدارتها الثورة. وهذا يعني أن هناك 
افتراضين في كلام الغنوشي. الأول 

أن الرجل لا يزال يعتبر نفسه في 
المعارضة مع أنه رئيس البرلمان وزعيم 

الحزب ذو الأكثرية البرلمانية، والذي 
فوّضه الشعب منذ 2011 ليحكم، لكنه 
يرفض أن يحكم ويتحمل مسؤوليته 

في إدارة الدولة، ويفضل أن يحكم من 
وراء ستار حتى يحسب فشله على 

غياب الاستقرار.
أما الثاني، فهو الاعتراف بأن 

النهضة لم تسع إلى تغيير منظومة 
التعليم وتركتها للفوضى، لأنها لا 

تمتلك بدائل ولا أفكارا ولا برامج، وأن 

ما يهمّها فقط هو السيطرة السياسية 
على الدولة والإمساك بالمواقع 

الحساسة.
وهذه هي الحقيقة. النهضة لم تقدّم 
أي مبادرة لإصلاح التعليم، ولا لإصلاح 

الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي. 
كل ما كانت تفعله خلال عشر سنوات 

هو بناء تحالفات الحكم مع الكتل 
الضعيفة، والمجموعات التي ترشحت 

لاعتبارات مصلحية أو عشائرية أو 
مناطقية.

والنتيجة أن الثورة تحولت 
إلى لعبة سياسية شبيهة بالعملية 

السياسية التي يعيشها العراق منذ 
2003.. صراع سياسي يغطي على فساد 

واسع وعلى ارتهان الدولة للطائفية 
وأجندات الخارج.

وما يثير الاستغراب أن النهضة، 
وأساسا الغنوشي لا يزال يلجأ إلى 
فزاعة بن علي لتبرئة نفسه وتبرير 

سياسة الهروب إلى الأمام في التعامل 
مع القضايا الاجتماعية. فالشباب 

الذين تظاهروا بالليل والنهار 
وبعضهم رفعوا شعارات إسقاط 

النظام، والبعض الآخر كانوا يطالبون 
فقط بالخبز ويصرخون بأنهم مهددون 

بالجوع هم شباب فتحوا أعينهم 
على الثورة وصراعاتها، وواقعون 

تحت تأثير حالة اليأس التي أنتجتها 
سياسات النهضة كحزب حاكم.

اتهام الشباب بالتخريب وإحداث 

الفوضى لن يبرّئ ساحة الطبقة 
السياسية الحاكمة، لأن ما يجري 
هو نتيجة طبيعية للفشل في بناء 
منظومة تعليمية وتربوية جديدة 

وتركها للمجهول، فما الذي يمكن أن 
يفعله شاب تربى وهو طفل صغير على 
صراع الديكة اليومي في البرلمان وعلى 

الفضائيات، وظل يسمع خطابا يقوم 
على الكراهية واحتقار الآخر.

إن مظاهر التخريب والعنف 
والسطو التي طالت ممتلكات عامة 

وخاصة من شباب أغلبهم تحت سن 
العشرين هي إدانة للثورة وثقافتها 

وتعليمها، وهو التعليم الذي دفع بأكثر 
من مليون تلميذ إلى الخروج منه دون 
شهادات علمية ولا دبلومات صنائع، 

وإدانة لفشلها وعجزها عن توفير 
مواطن العمل.

ما عاد للغنوشي أو غيره من 
الطبقة السياسية مجال للتملص من 
المسؤولية وتعليقها على الماضي أو 

على المجهول. عليهم جميعا أن يغادروا 
مربع المعارضة الذي استمرؤوه لعقود، 

وكان دورهم فيه سهلا ومريحا، إذ 
يكتفون بمجرد إصدار بيانات الإدانة 
التي تحمّل النظام السابق مسؤولية 

الفشل.
وإذا كانت النهضة قد استمرأت 

هذا الدور، وكانت تتلقّط أخبار 
الاحتجاجات لتقول للناس إن النظام 
عاجز عن حل مشاكلهم، فلماذا تمنع 

عن المعارضة الحالية لعب نفس الدور، 
أي إصدار بيانات الإدانة والإشارة إلى 

عجز السلطة، التي هي في قلبها، عن 
خدمة الناس؟ أم أنها تريد أن تلعب في 

نفس الوقت دور النظام الحاكم ودور 
المعارضة الغاضبة التي تصدر بيانات 

تحمّل المسؤولية للمجهول.
وأيا كانت مبررات تبرئة النفس، 

فإن احتجاجات الأيام الأخيرة ورسائل 
العنف التي حملتها في بعض 

مراحلها، هي إشارة قوية إلى أن 
خطاب الثورة المليء بالغرور والتعالي 

والأحقية بامتلاك السلطة، والذي 
يفسر العجز دائما بنظرية المؤامرة، 

واتهام ”أطراف خفية“ لم يعد ينطلي 

على الشباب ولا يقنعهم بالصمت، ولا 
يعنيهم أصلا.

الشباب الذين تظاهروا بالمئات في 
مناطق مختلفة ورفعوا شعارات ذات 

عمق اجتماعي ليسوا هم الشباب الذين 
كانت المعارضة تغويهم براديكاليتها 
وتسريباتها حول السلطة وأخبارها 

السرية وفساد العائلات الحاكمة.. 
أو تستقطبهم الحركة الإسلامية من 

خلال حملات التخويف من استهداف 
الدين والتضييق على ممارسة الصلاة 

وارتداء الحجاب.
هم شباب من جيل مغاير مكنتهم 

الثورة الإعلامية والاتصالية من 
معرفة كل شيء، وهم لا يحتاجون إلى 

شحن طبقي ولا عقائدي ولا قومي 
ليفتحوا أعينهم على الحقيقة، ولا 
إلى البيانات السرية كي يغضبوا 

من منظومة الحكم. كل شيء واضح 

لديهم، وبالتالي فلا داعي من الغنوشي 
للمناورة والعودة إلى الماضي لتبرئة 

النفس.
ومن الخطأ الإصرار على اعتبار 

هذه المظاهرات مجرد قوس عابر 
مرتبط بالصراع بين السياسيين وفق 
نظرية المؤامرة، لأن الأمر أعمق وهو 

مؤشر واضح على فشل منظومة الحكم 
الحالية في تقديم بدائل تتماشى مع 
حجم التفاؤل الذي حملته الثورة في 
بدايتها ببناء تجربة حكم تقوم على 

الديمقراطية ومكافحة الفساد وتكافؤ 
الفرص.

ما أشبه اليوم بالبارحة.
لقد لعبت حركة النهضة، كحزب 

حاكم، نفس الدور الذي لعبه التجمع 
الدستوري الحاكم في عهد بن علي، 

حين اعتبرت أن الاحتجاجات الشعبية 
مؤامرة ووصفت الشباب الغاضب 

بالمخرّبين وقطاع الطرق. وإذا استمر 
هذا الوعي القاصر، فإن ثورة جديدة 

في الأفق ستكون أعنف وأكثر راديكالية 
في مواجهة هذه الطبقة السياسية 

العاجزة.
ومن المهم الإشارة إلى أن محاولة 

توظيف الاحتجاجات من بعض 
مجموعات المعارضة لا يغير في الأمر 
شيئا، فالنهضة نفسها كانت تستفيد 

من الغضب الشعبي لاكتساب ”شرعية“ 
الحزب المعارض، وبالتالي فإن التعاطي 

مع الاحتجاجات على أنها رسالة 
سياسية من اليسار أو من تنسيقيات 
الرئيس قيس سعيد سيزيد من عمق 

الأزمة ويوسعها بدل البحث عن أرضية 
واسعة للحوار من أجل تطويق الأزمة، 
وليس أفضل من مبادرة اتحاد الشغل 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه شريطة ألا يكون 

اللجوء إليها محاولة لربح الوقت.

ذلك هو الواقع الذي انتهى 

إليه التونسيون الذين خدعوا 

أنفسهم باستمرار الثورة بالرغم 

من أن هناك عشرة سنوات قد 

رقت معها 
ُ

رقت من حياتهم وس
ُ

س
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 واشــنطن – يعتزم جـــو بايدن تطبيق 
خطتـــه المناخية، حيث عـــرض إجراءات 
لوقـــف التنقيـــب عن الغـــاز والنفط على 

الأراضي الفيدرالية الأميركية.
وذكرت وسائل إعلام عدة ومذكرة من 
البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأميركي 
الديمقراطي صاغت نصا يفرض تجميدا 
للحصـــول على حقـــوق امتيـــاز جديدة 
لعمليات حفر نفطية وغازية في الأراضي 

والمياه التي تملكها الحكومة.
ومع أن قـــرار التجميد لن يؤثر على 
حقوق الامتيـــاز الممنوحة حتى الآن، إلا 
أنه يســـمح لجـــو بايدن بالإيفـــاء بأحد 

وعود حملته الانتخابية.
ويتوقـــع أن تتعهد الولايات المتحدة 
بالحفاظ على 30 فـــي المئة من الأراضي 
والميـــاه الفيدرالية حتـــى العام 2030 من 

أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي.
ويأتـــي ربع انبعاثات ثاني أكســـيد 
الكربـــون فـــي الولايات المتحـــدة تقريبا 
مـــن مـــوارد للطاقة منتجـــة على أراض 
فيدرالية، على ما جاء في تقرير حكومي 

العام 2018.
وتفيـــد أرقام وزارة الداخلية أن منح 
حقوق الامتياز للتنقيب عن النفط والغاز 
والفحم درّ على الحكومة الأميركية 11.7 

مليار دولار خلال العام 2019.
ومع سلســـلة الإجراءات هذه يقترب 
بايدن بشـــكل ملموس مـــن هدفه المتمثل 
بالتخلـــي تدريجيا عن مصـــادر الطاقة 
الأحفوريـــة وتحييـــد أثـــر الكربون في 
قطاع الطاقة بحلول 2035، وعلى صعيد 

الاقتصاد برمته بحلول 2050.
ولكـــن الموضوع يثير جدلا واســـعا، 
حيـــث أن بعض المنظمـــات البيئية مثل 
غير الحكومية تأمل  منظمة ”أوســـيانا“ 
أن يذهب بايدن أبعد من ذلك مع تحويل 

قرار التجميد إلى منع دائم.
وأوضحـــت ديان هوســـكنز الناطقة 
الخصوص  بهـــذا  ”أوســـيانيا“  باســـم 
”من خلال حماية ســـواحلنا بشـــكل دائم 
مـــن عمليات الحفـــر الملوثـــة في عرض 
البحـــار ومـــن خـــلال تفضيـــل مـــوارد 

الطاقـــة المتجددة مثل طاقـــة الرياح في 
البحر، يمكننـــا بالتزامن مكافحة التغير 
المناخـــي وضمان اقتصاد مـــراع للبيئة 

لسواحلنا“.
كذلـــك  الرئاســـي  المشـــروع  وأثـــار 
انتقادات حادة من أوساط موارد الطاقة 

الأحفورية.

وقـــال مايـــك ســـومرز رئيـــس أكبر 
اتحاد للعاملين فـــي الصناعات النفطية 
والغازية في الولايـــات المتحدة ”خفض 
استغلال مصادر الطاقة الأحفورية على 
الأراضـــي والميـــاه التي تملكهـــا الدولة 
ليس ســـوى سياسة تهدف إلى مضاعفة 

استيراد المزيد من النفط“.
الطاقـــة  علـــى  ”الطلـــب  وأضـــاف 
سيســـتمر بالنمو، لاســـيما مع تحســـن 

الوضـــع الاقتصادي. يمكننـــا أن نختار 
بين أن ننتـــج الطاقة التي نحتاجها هنا 
في الولايـــات المتحدة أو أن نرتهن لدول 

أجنبية مناهضة للمصالح الأميركية“.
ويتوقع أن يعطي جو بايدن لمســـألة 
التغيـــر المناخـــي ”أولوية علـــى صعيد 
الأمن القومي“ وأن يعيد تشكيل مجموعة 
خبراء في العلـــوم والتكنولوجيا مكلفة 
بتوفيـــر المشـــورة لـــه على ما جـــاء في 
المذكـــرة التنفيذيـــة التـــي اطلعت عليها 

وكالة فرانس برس.
وســـيعلن أيضا عن قمة حول المناخ 
بمشـــاركة مســـؤولين دوليين تقـــام في 
الولايات المتحدة في 22 أبريل تزامنا مع 
يوم الأرض والذكرى الخامســـة لتوقيع 
اتفاق باريس، على ما أفاد المصدر نفسه.
وستشـــكل القمة مناســـبة للولايات 
المتحدة ”للجلوس على طاولة المحادثات 
مـــع الآخرين“ من أجل المضـــي قدما في 
مكافحـــة الاحتباس الحراري قبل انعقاد 
مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (مؤتمر 
الأطـــراف الـ26) في المملكـــة المتحدة في 
نوفمبـــر، على ما أكد ديفيد واســـكو من 

معهد ”وورد ريسورسز إنستيتوت“.

ويتوقع الخبيـــر أن ترفع الولايات 
المتحدة مـــن أهدافها البيئيـــة التي قد 
تشـــمل خفضا بنســـبة 50 في المئة من 
انبعاثـــات غـــازات الدفيئـــة الشـــاملة 
بحلول 2030 مقارنة بمســـتويات العام 

.2005
الديمقراطي  الرئيـــس  وســـيعرض 
علـــى الكونغـــرس الشـــهر المقبل خطة 
للمنـــاخ قيمتهـــا ألفا مليـــار دولار من 
المراعيـــة  الإجـــراءات  وضـــع  شـــأنها 
للبيئـــة في قلـــب الاقتصـــاد الأميركي. 
لكنه قد يواجه تحفظـــات من الأعضاء 
الجمهوريين، مع أن التوصل إلى اتفاق 

بين الحزبين أمر ممكن.
وقالت شـــيري غودمان التي عملت 
على مســـائل البيئة في عهـــد الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا ”ينبغي ألا ننســـى أن 
ولايات مثل تكساس ووايومينغ تمتلك 

قدرة كبيرة في مجال طاقة الرياح“.
وأضافت أن ”تســـارع ذوبان الكتل 
التربة  وانهيـــار  الجليدية  والأجـــراف 
الجليدية وارتفاع درجات الحرارة تبرز 
أهمية اعتماد المناخ كعنصر أساســـي 

في سياستنا الخارجية“.

الأميركــــــي  ــــــس  الرئي إدارة  أكــــــدت 
ــــــدن اعتزامهــــــا تجميد منح  جــــــو باي
التراخيص للتنقيب عن النفط والغاز 
فــــــي خطوة تتجــــــاوب مــــــع التزاماته 
المناخية، في وقــــــت تنتظر فيه الدول 
ــــــرى تحــــــركات واشــــــنطن لدعم  الكب
البيولوجي  ــــــوع  والتن ــــــاخ  المن حماية 

ومكافحة الاحتباس الحراري.

بلسم شفاء الأرض بيد بايدن

 بغــداد – أعلـــن وزير النفـــط العراقي 
إحســـان عبدالجبار، الأربعـــاء، التوقيع 
علـــى مذكـــرة تفاهم مـــع شـــركة توتال 
الفرنســـية لتنفيـــذ مشـــاريع واعدة في 
مجـــال الطاقة النظيفة واســـتثمار الغاز 

في العراق.
وأكـــد الوزيـــر فـــي بيـــان صحافي، 
حـــرص ”العـــراق علـــى التعـــاون مـــع 
الشـــركات العالمية لتطويـــر قطاع النفط 
والطاقة وبما يحقـــق الأهداف والخطط 
المستقبلية، وأن شـــركة توتال الفرنسية 
شـــريك مهـــم وتاريخي للعـــراق، وتمتد 
العلاقـــة معها إلى مطلـــع القرن الماضي 
عندما شاركت في تطوير حقل بابا كركر 

في كركوك“.
علـــى  التوقيـــع  ”تم  أنـــه  وأضـــاف 
مذكـــرة تفاهم مع شـــركة توتال تتضمن 
محـــاور عديدة لمشـــاريع كبيـــرة واعدة 
تأتـــي تتويجا لسلســـلة مـــن المباحثات 
والنقاشـــات التي بدأت قبل ستة أشهر، 
تهـــدف للتوصـــل إلـــى تعـــاون مثالـــي 
لتحقيق خطط الـــوزارة في تطوير قطاع 
النفط والطاقة، وخصوصا في مشـــاريع 
الاستثمار الأمثل للغاز، والطاقة النظيفة 

والبنى التحتية وغيرها“.
وذكـــر الوزير العراقـــي أنه تم وضع 
”اللمســـات النهائيـــة مع توتـــال لمحاور 

التعاون المشـــترك والتوصـــل إلى صيغة 
عقود تحقق الأهداف المشتركة“.

من جانبـــه، عبر الرئيـــس التنفيذي 
لشركة توتال النفطية باتريك بويانيه عن 
ســـعادته بهذا التعاون مـــع وزارة النفط 

وشركاتها الوطنية.
وأكد رغبة شركة توتال وتطلعها إلى 
تحقيق المزيد من التعاون والشـــراكة مع 

العراق.

وعبــــر عــــن أمله فــــي ”الانتهــــاء من 
صياغة عدد من العقود الاســــتثمارية في 
قطاع النفط والطاقة خلال الفترة المقبلة، 
ومنها استثمار الغاز وتحويله إلى طاقة 

مفيدة وبكميات كبيرة“.
وقام وزير النفــــط العراقي، الثلاثاء، 
صحبــــة الرئيس التنفيذي لشــــركة توتال 
الفرنســــية والوفــــد المرافــــق لــــه بجولة 
شملت عددا من الحقول والمواقع النفطية 
والغازية فــــي محافظة البصــــرة جنوبي 

العراق.
وفــــي وقت ســــابق، أعلنــــت الحكومة 
العراقية أن لديها خططا لتطوير صناعة 

التكرير وتركيز مشروعات صديقة للبيئة 
وتقليــــص  الكهربائيــــة  الطاقــــة  لإنتــــاج 

الاعتماد على الغاز الإيراني.
وتحتــــاج هذه الطموحــــات حتى ترى 
النــــور لعــــدة عوامــــل بينها الاســــتقرار 
السياســــي من أجل اســــتقطاب الشركات 
الأجنبيــــة وبالتالــــي الاســــتثمار في هذه 
الخطط التي قد تقلص من حجم الخسائر 
الماديــــة بســــبب الحــــرب علــــى الإرهاب، 
وأيضا الســــيطرة على العجز في الموازنة 

السنوية.
وكان العــــراق قد توصل إلى اتفاقيات 
مع الشــــركات الأميركية شــــيفرون وبيكر 
المســــتقبلي  للتخطيط  وهانويــــل  هيــــوز 

لتقليل كلفة إنتاج برميل النفط.
اســــتخدام  إلــــى  العــــراق  ويتطلــــع 
تكنولوجيا حديثة للمنافســــة في السوق 
العالميــــة وأيضــــا زيادة القيمة الســــوقية 
لبرميل النفط بأقل ما يمكن من الشوائب.

وتؤكــــد الحكومة أن بإمــــكان العراق 
رفع الطاقة الإنتاجية من النفط الخام من 
5 إلى 7 ملايين برميــــل يوميا، لكن اتفاق 
تحالــــف ”أوبك +“ حدد مســــتويات حصة 
العراق من إنتاج النفط الخام بســــقف 3.8 

مليون برميل يوميا.
وقــــال عبدالجبــــار فــــي وقت ســــابق 
”ليســــت لدينــــا مشــــاكل فــــي الطاقــــات 
الإنتاجية والتصديريــــة من النفط الخام، 
لكــــن لدينا محددات من قبــــل اتفاق أوبك 
لتخفيض مستويات إنتاج النفط الخام“.

ومع ذلك تشكل الظروف التي تسبب فيها 

فايــــروس كورونــــا فرصة لعــــدم الاعتماد 
على عائدات تجارة النفط في ظل أسعاره 
المتراجعــــة قياســــا بمــــا كانــــت عليه قبل 
خمس سنوات، كما أن مسألة توفير الغاز 

لمحطات الكهرباء يشكل تحديا كبيرا.
ويــــرى عبدالجبار أن بغداد ســــتركز 
على الطاقــــة البديلة بعــــد انتهاء مرحلة 
فايــــروس كورونــــا، لأن جميــــع مشــــاريع 
وتعاقدات العــــراق لتطوير إنتــــاج الغاز 
لسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية لن 
تؤمن ســــوى 80 في المئة من حاجة البلاد 

حتى 2030.
وقــــال ”بالنظر إلى ذلك، فــــإن العراق 
سيبقى بحاجة لاستيراد الغاز أو الذهاب 
إلــــى الطاقة البديلة لســــد النقص“. ولدى 
العراق مشــــاريع عملاقة لتطوير صناعة 
الغــــاز في طور الإنجاز تصــــل إلى 80 في 
المئــــة، لكــــن تداعيات الوباء تســــببت في 

تأخر عمل الشركات.
وتعمــــل وزارة النفــــط حاليــــا ضمن 
مخطــــط متكامل مــــن أجل الوصــــول إلى 
مرحلــــة متقدمة مــــن إيقاف حــــرق الغاز 

بحلول 2025.
وأوضــــح عبدالجبــــار أن عــــام 2030 
ســــيكون عام اســــتحقاقات اللجــــوء إلى 
الطاقة البديلة، لافتا إلى أن تجربة جولات 
النفطية  الحقــــول  لتطويــــر  التراخيــــص 
العراقية لها إيجابيات وســــلبيات، لكنها 
نقلت العراق ليكــــون ثاني أكبر بلد منتج 
للنفــــط الخام فــــي منظمة أوبــــك، وأيضا 
رفعــــت طاقة إنتاج حقــــل الرميلة من قبل 

البريطانيــــة إلى مليون  شــــركة ”بي.بي“ 
و500 ألف برميل يوميا.

وأكــــد أن العــــراق لا توجــــد لديه أي 
مشــــاكل مع الشــــركات النفطية الصينية 
التــــي تعمــــل في عــــدد كبير مــــن الحقول 
النفطية، لافتا إلى أن أغلب إحالات وزارة 
النفط لمشــــاريع الخدمات النفطية تحصل 

عليها الشركات الصينية.

ويعاني العراق من حجم ديون مرتفع، 
إذ يبلغ حجم الدين الخارجي حوالي 25.5 
مليار دولار، كما يشهد ارتفاعا في معدلات 
البطالــــة إثــــر الإجراءات التــــي اعتمدتها 
الســــلطات العراقيــــة للإغــــلاق الجزئــــي 
للأســــواق والمراكــــز التجاريــــة للحد من 

تفشي فايروس كورونا.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 
نحــــو 98 فــــي المئة مــــن موازنــــة الإنفاق 
الســــنوية. وبسبب هبوط أســــعار النفط 
عالميا، خسرت البلاد نحو ثلثي عوائدها 
الشــــهرية. ولم تتوقف مآسي العراق عند 
هذا الحد، إذ أســــهم اتفــــاق ”أوبك +“ في 
تعميقها بعــــد أن ألزمه بالتخلي عن نحو 
ربع صادراته لمواجهة تخمة المعروض في 

الأسواق.

 باريس – أعلنت وكالة ســـلامة الطيران 
الأوروبيـــة، الأربعاء، أنهـــا أعطت الضوء 
الأخضر رسميا لعودة طائرات بوينغ 737 
ماكس إلى الأجواء الأوروبية، والتي منعت 

من التحليق لمدة 22 شهرا إثر كارثتين.
وقـــال المدير التنفيذي لوكالة ســـلامة 
الطيـــران الأوروبية باتريـــك كاي في بيان 
”بعـــد تحليـــل معمـــق مـــن وكالة ســـلامة 
الطيران الأوروبية، توصلنا إلى أنه يمكن 
أن تعـــود 737 ماكس إلـــى الخدمة بأمان. 
وأجـــري هـــذا التقييـــم باســـتقلالية تامة 
عـــن بوينـــغ أو إدارة الطيـــران الفيدرالية 
ضغـــط  أي  تأثيـــر  ودون  (الأميركيـــة) 

اقتصادي أو سياسي“.
ومنعـــت الطائـــرة مـــن التحليـــق في 
مارس 2019 إثر حادثتين أســـفرتا عن وفاة 
346 شـــخصا، أولهما رحلـــة لايون إير في 
إندونيسيا في أكتوبر 2018 وقتل فيها 189 
شـــخصا، ورحلة الخطـــوط الإثيوبية في 

مارس 2019 وقضى فيها 157 شخصا.

وفي كلا الحادثتين تلقى نظام التحكم 
في الطائرة إشارات خاطئة من واحدة من 
مجســـتي زاويتـــي المواجهة فـــي الطائرة 
تبينّ أنها في حالة ســـقوط، ما دفع النظام 
آليا إلى وضع الطائرة في حالة هبوط رغم 

محاولة الطيارين تعطيله.
ويفتـــرض أن يخضـــع نظـــام التحكم 
فـــي الطائـــرات لتعديـــلات، كمـــا يفترض 
إجـــراء تغييرات علـــى برمجيـــات أخرى 
فيها وتعديـــلات تقنية فضـــلا عن تدريب 
الطياريـــن من جديـــد علـــى قيادتها، وفق 

الوكالة.
وأوضـــح كاي ”نحن علـــى قناعة بأن 
الطائرة آمنة، وهو الشـــرط المســـبق لمنح 
موافقتنا. لكننا سنواصل مراقبة عمليات 
737 ماكـــس عن كثب حينما تدخل الطائرة 

حيّز الخدمة“.
تعهدت  إصرارنـــا،  ”وبعـــد  وأضـــاف 
بوينغ أيضا بالعمل على تحســـين الطائرة 
على المدى المتوســـط بهـــدف الوصول إلى 

مستوى سلامة أقوى“.
وأعطـــت إدارة الطيـــران الفيدراليـــة 
الأميركية بدورها الضوء الأخضر لإعادة 

تشـــغيل 737 ماكـــس فـــي 18 نوفمبر، ثم 
حذت البرازيل حذوها.

الأســـبوع  موافقتها  كنـــدا  وأعطـــت 
الماضـــي، أما الصين التـــي ابتاعت عددا 
كبيرا مـــن هذه الطائـــرات، فلم تعط بعد 

قرارها.
ويســـمح القرار الأوروبي باستئناف 
الشركة تسليم طائرات جديدة إلى القارة 

الأوروبية.
ومنذ دخولها حيز الخدمة، سلمت 67 
طائرة 737 ماكس إلى الزبائن الأوروبيين 
بينهـــا 19 إلى الخطـــوط النرويجية و12 

إلى الخطوط التركية.
وطلب مـــا مجملـــه 723 طائرة من 14 
زبونا، ولا يزال يتعين تسليم 210 طائرات 
إلـــى شـــركة ”رايـــن إيـــر“ و92 للخطوط 

النرويجية و63 للتركية.
واعترفت بوينغ، التي اتهمت رسميا 
مطلع يناير بتضليل السلطات الأميركية 
خلال عملية منح الموافقة على طائراتها، 
بالخطـــأ وقبلـــت دفـــع 2.5 مليـــار دولار 

لتسوية بعض الدعاوى القضائية.
الأميركية  الطيـــران  شـــركة  وكانـــت 
قد تعرضت إلـــى انتقادات واســـعة بعد 
حادثتي تحطم طائـــرة، وأثارت الحادثة 
جدلا دوليا بشـــأن كفـــاءة الطائرة الأكثر 
مبيعـــا منـــذ ظهورها لأول مـــرة في عام 

.2017
وجـــاء هذا الجـــدل نظـــرا لأن حادث 
طائـــرة الخطوط الجويـــة الإثيوبية وقع 
بعد أقل من أربعة أشهر من تحطم طائرة 
من نفس الطراز تابعة لشـــركة لايون إير 
الإندونيســـية. وبعـــد يوم مـــن الحادث، 
أوقفت شـــركات طيران عالمية اســـتخدام 

هذه الطائرات.
وعـــادة مـــا كانـــت حـــوادث تحطـــم 
الطائـــرات فـــي الـــدول الناميـــة لا تتخذ 
زخما كبيرا أو تفتح جدلا دوليا واســـعا، 
حيث يقتصر الأمـــر على متابعة حصيلة 
الخســـائر وعدد الضحايا أو البحث عن 
أســـباب الحادث عبر الصندوق الأســـود 
للطائرة، لكن حادثة تحطم الطائرة بوينغ 
737 ماكس 8 التي كانت متجهة من أديس 
أبابـــا إلى نيروبي والتـــي راح ضحيتها 
157 شخصا، تحوّلت إلى حديث الساعة.

وفتحت الحادثة نقاشا دوليا واسعا 
كان متبوعـــا بعدة تســـاؤلات حول تكرّر 
المتوســـطة  الرحلات  طائـــرات  حـــوادث 
وتحديـــدا  الأميركيـــة،  بوينـــع  لشـــركة 
الرحلات المســـيرة لطائـــرات بوينغ 737 
ماكس 8. فعندما تسقط طائرتان جديدتان 
تقريبا من نفـــس الطراز، في وقت قصير 
نســـبيا، وفي وقـــت طيران مشـــابه، فإن 

نواقيس الخطر تدق بشكل صاخب.

العراق يعقد اتفاقية مع توتال لتطوير قطاع النفط

وكالة سلامة الطيران 
تسمح بعودة بوينغ 737 

للخدمة في أوروبا

تســــــتهدف الحكومة العراقية الاستفادة من علاقاتها الاقتصادية مع كبرى 
شــــــركات النفط لتعزيز التعاون ومواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة 

وتنفيذ المشاريع الواعدة.

تعهد بالحفاظ على الأراضي والمياه الفيدرالية لضمان التنوع البيولوجي

تعاون يهدف إلى الاستثمار الأمثل في مشاريع الغاز والطاقة النظيفة والبنى التحتية

بايدن يعتزم تجميد منح التراخيص 
للتنقيب عن النفط والغاز

النفط محور تحولات الاقتصاد

العمل على التخلي تدريجيا 
عن مصادر الطاقة الأحفورية 

وتحييد الكربون في قطاع 
الطاقة بحلول 2035

صيغة عقود التي توصلنا 
إليها تمكن من تحقيق 

الأهداف المشتركة

إحسان عبدالجبار

بعد تحليل معمق يمكن
لـ737 ماكس أن تعود 

إلى الخدمة بأمان

A
وكالة سلامة الطيران الأوروبية
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دعوات لتدخل الدولة لتقديم تعويضات مادية 
للشركات والأفراد 

 القاهــرة – توســـعت مصر في نشاط 
الاســـتزراع الســـمكي بغرض سد فجوة 
اللحوم المتصاعدة، وأمعنت في تدشـــين 
المشـــروعات العملاقـــة في هـــذا المجال، 
وتأتـــي فـــي المركز الســـادس عالميا بعد 
الصـــين والهنـــد وإندونيســـيا وفيتنام 
وبنغلاديـــش بإنتـــاج وصل إلـــى نحو 

مليوني طن.
ولجـــأت القاهـــرة إلـــى الاســـتزراع 
الســـمكي بوصفـــه الأســـرع فـــي تلبية 
دورة  ولكـــون  الأســـواق،  احتياجـــات 
حياته ســـريعة، ويمكن أن تتكرر مرتين 
في العام بخـــلاف اللحوم الحمراء التي 
تحتاج لحوالي عامين على الأقل لحصد 

مردودها.
وافتتـــح الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي قبل أيام، أكبر مزرعة استزراع 
ســـمكي في الشرق الأوســـط في منطقة 
شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد شمال 
شرق القاهرة، على مساحة 26 ألف فدان 
بمحاذاة ســـاحل البحر المتوسط وعمق 
10 كيلومتـــرات فـــي شـــرق بورســـعيد، 

وتضم 5908 أحواض استزراع سمكي.
ويعـــد المشـــروع الأكبر فـــي منطقة 
شـــرق قناة الســـويس، ويوفـــر أكثر من 
10 آلاف فرصـــة عمل في العديد من المهن 
والتخصصات، فضلا عن المســـاهمة في 
تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك 
وتحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي والحد من 

الاستيراد.
وفتح المشروع الجديد فرصا جديدة 
للتصدير إلى أســـواق المنطقـــة العربية 
الأوروبية  الأســـواق  وبعـــض  وأفريقيا 

القريبة من ساحل البحر المتوسط.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وأعلنت 
(فاو) عن اتفاق تعاون مع وزارة الزراعة 
المصريـــة لإعـــداد خارطـــة اســـتثمارية 
لاســـتغلال ميـــاه البحر في الاســـتزراع 
الســـمكي عبر اختيار المواقع المناسبة، 
وأصناف الأســـماك الملائمة للاســـتزراع 

وسرعة التيارات المائية.
ودشـــنت مصر قبل عامين مشـــروع 
”غليون“ للاستزراع السمكي في محافظة 
كفر الشيخ شـــمال الدلتا للمساهمة في 

سد فجوة استهلاك اللحوم بالبلاد.
ودفع اتساع فجوة استهلاك الأسماك 
قبل التوســـع في الاســـتزراع الســـمكي 
القاهـــرة إلى فرض رســـوم على تصدير 
الأســـماك الطازجة لمدة عـــام، انتهت في 
يوليـــو الماضي بنحـــو 680 دولارا للطن 
بهدف توفير احتياجات السوق المحلية.

وقال نادر نورالدين، أســـتاذ الموارد 
المائيـــة بكلية الزراعة جامعـــة القاهرة، 
الســـمكي  الاســـتزراع  ”مشـــروعات  إن 
مهمة للغايـــة لأنها توفر بروتينا صحيا 
للأفـــراد، إذ تعد الأســـماك أفضل أنواع 

البروتين لصحة الإنســـان، لأنها تحتوي 
على ’أوميغا 3 ’ ومذيبات الكوليسترول“.

ورجـــح فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
تركيز مصر على مشـــروعات الأســـماك 
لأنها لا تســـتهلك مياهـــا، وتتطلب فقط 
تجديد الأكسجين، ولا تستهلك الأسماك 
مياها على الرغم مـــن أنها تعيش فيها، 
بينما تربية المواشـــي والأبقار واللحوم 
الحمراء عموما شديدة الاستهلاك للمياه 

العذبة.
مـــن  الواحـــدة  الـــرأس  وتســـتهلك 
الماشية نحو 5 آلاف متر مكعب من المياه 
حتى تصل إلـــى وزن 400 كيلوغرام، أي 
ما يكفي لري فـــدان أرض على مدار عام 

بأكمله.
وتتركـــز تربيـــة اللحـــوم الحمـــراء 
في الـــدول ذات الوفرة المائيـــة أو التي 
تتســـاقط فيها الأمطـــار الغزيـــرة، مثل 
إثيوبيا وهولنـــدا وأيرلندا، حيث تنمو 
المراعي الطبيعية والأعشـــاب دون مشقة 
وتتغـــذى عليهـــا المواشـــي، بينما مناخ 
مصر الجاف يصعب معه تواجد المراعي 
الطبيعيـــة ما يتطلـــب زراعة البرســـيم 

لتربية الحيوانات.

وجاء التوســـع في زراعة البرســـيم 
في مصر لتربية الأبقار خلال الســـنوات 
الماضية على حســـاب محصـــول القمح، 
لذلك أصبحت مصر أكبر مستورد للقمح 
عالميـــا، نتيجة تفضيـــل الفلاح المصري 
زراعـــة البرســـيم علـــى القمـــح لإطعام 

المواشي.
وتـــزرع مصر نحـــو 3.5 ملايين فدان 
من البرسيم لتربية 8 ملايين رأس ماشية 
بأنواعهـــا المختلفـــة، بينما تتـــم زراعة 
أقـــل من 3 ملايين فدان مـــن القمح لنحو 
100 مليـــون مواطن، ومن ثـــم فإن تربية 
المواشي تستهلك كميات كبيرة من المياه 
في الـــدول قليلة الأمطار، فضلا عن أنها 
تأتي على حســـاب السلع الإستراتيجية 

مثل القمح والفول والعدس.
وفتحت مزارع الاســـتزراع السمكي 
آفاقا استثمارية جديدة لرؤوس الأموال 
الأجنبيـــة، فيمـــا أعلنت شـــركة ”هايدا 
الصينية عن إنشـــاء مصنع  إيجيبـــت“ 
لأعلاف الأســـماك في منطقة ”مطوبس“ 
بمحافظـــة كفر الشـــيخ شـــمال القاهرة، 

لتوريد الأعلاف لمزارع الأسماك.

ويصل متوســـط اســـتهلاك المواطن 
المصـــري مـــن الأســـماك إلـــى نحـــو 20 
كيلوغرامـــا فـــي العـــام، وفقـــا لبيانات 
العامـــة  للتعبئـــة  المركـــزي  الجهـــاز 
والإحصـــاء، وتتصـــدر القاهـــرة المركز 
الســـادس على مســـتوى الوطن العربي 

في استهلاك الأسماك.
ويعد الســـمك البلطـــي أكثر الأنواع 
اســـتهلاكا بوصفه الأرخص بين الأنواع 
المختلفة، فيما تتصدر مصر المركز الأول 

أفريقيا والثالث عالميا في إنتاجه.
كميات  الدواجـــن  تربية  وتســـتهلك 
كبيرة من المياه، لكنها أقل من المواشـــي، 
ولذلـــك تعد الأســـماك الخيـــار الأفضل 
للبروتين الحيواني للمصريين لانخفاض 
نصيـــب الفرد فـــي تنـــاول البروتين عن 

المعدلات العالمية.
وتحتـــاج هـــذه الخطـــوة إلى نشـــر 
ثقافـــة تناول الأســـماك عنـــد المصريين، 
وفـــي ســـبيل ذلـــك قـــال المســـؤول عن 
مشـــروع الفيروز للاســـتزراع الســـمكي 
للرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي 
إنه سيتم الاستعانة بالشيف الشربيني، 
وهو الأشـــهر والأكثر شعبية في برامج 
الطبخ المصريـــة، للتوعية بأهمية تناول 

الأسماك.
وشـــهدت مســـاحات الصيد المفتوح 
في جميع أنحاء العالم نضوبا ملحوظا، 
كما أن مســـتوى الأســـماك فـــي البحار 
والمحيطـــات انخفـــض بشـــدة نتيجـــة 
الاســـتنزاف خلال الأعوام المئة الماضية، 
وشهدت توسعا للصيد الجائر للأسماك 

تزامنا مع الزيادة السكانية عالميا.
وأصبـــح الصيـــد المفتـــوح لا يمثل 
ســـوى 20 فـــي المئـــة فقط من الأســـماك 
المتاحـــة عالميـــا، بينمـــا 80 فـــي المئـــة 
مصدرهـــا المزارع الســـمكية، وهي نفس 
النســـبة الموجـــودة بمصـــر التي تحقق 
حاليا اكتفاء ذاتيا من استهلاك الأسماك 
بنحـــو 85 في المئة، فيما يمكن ســـد هذه 
الفجـــوة بالكامل مع تنمية مشـــروعات 

الاستزراع السمكي.
وهنـــاك بعض أنواع الأســـماك مثل 
الـــذي يطلـــق عليه ”ســـمك  ”الماكريـــل“ 
لرخص سعره، وسوف تتراجع  الفقراء“ 
جدوى اســـتيراده من روسيا بعد دخول 
مرحلة  المصرية  الســـمكية  المشـــروعات 

التشغيل الكامل.
وقـــال عبدالعزيـــز الســـيد، رئيـــس 
شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية 
الاســـتزراع  مشـــروعات  إن  للقاهـــرة، 
جعلت مصـــر ضمن قائمة الدول مرتفعة 

الإنتاجية السمكية.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أنـــه رغم هذه 
الدواجـــن  أن  إلا  الانتاجيـــة،  الفـــورة 
لهـــا أهمية كبـــرى لأنها توفـــر نحو 75 
فـــي المئة مـــن البروتـــين الحيواني لكل 
أفراد المجتمع، وهـــي بحاجة إلى رعاية 

حكومية قصوى.
وتعد تربيـــة الدواجـــن الأكثر جذبا 
للاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر، مقارنة 
بالأســـماك، إذ شـــهدت خلال الســـنوات 
الماضيـــة تدفـــق كبيرا لـــرؤوس الأموال 
من شـــركات عربية عدة، لســـرعة حركة 
دوران رأس المال وارتفاع معدلات الطلب 

الاستهلاكي عليها.

افتتاح أكبر مزرعة في الشرق الأوسط على البحر المتوسط

تصدرت مصر قائمة الدول المنتجة للأسماك إقليميا بعد افتتاح أكبر المزارع 
في منطقة الشرق الأوسط للاستزراع السمكي على ساحل البحر المتوسط، 
ــــــب المتصاعد على البروتين الحيواني بســــــبب  وذلك مــــــن أجل مواجهة الطل

الزيادة السكانية الكبيرة التي تصل إلى نحو 2.5 في المئة سنويا.

الإنتاج السمكي يواكب حاجيات الأسواق

الاستزراع السمكي يضع مصر 
على خارطة الإنتاج إقليميا

 تونــس – رفع مرصد ”رقابة“ شـــكاية 
إلى مجلس المنافسة بشـــأن تشكّل وفاق 
مخالـــف للقانون بين البنوك التونســـية 
العموميـــة والخاصة، ترتب عنه توظيف 
فوائـــد إضافيـــة مجحفـــة على أقســـاط 
ســـدادها  تأجيـــل  تم  التـــي  القـــروض 
بمقتضـــى الإجـــراءات الحكوميـــة جرّاء 

وباء كوفيد – 19.
وأكـــد المرصـــد، فـــي بـــلاغ لـــه، أن 
الشـــكوى المرفوعـــة إلى المجلـــس الذي 
يعـــد هيئـــة خاصـــة تنظر فـــي الدعاوى 
المتعلقـــة بالممارســـات المخلة بالمنافســـة 
وتبـــدي رأيها في المطالب الاستشـــارية، 
تأتـــي ضمن مجموعة من الخطوات التي 
قام بهـــا من أجـــل تحميل المســـؤوليات 
والمطالبة بإيقاف التجاوز للإطار المحدد 
للإجراءات المســـاندة ولواجب التضامن 

مع التونسيين خلال جائحة كورونا.
وأشـــار إلى أنه قام بمراســـلة رئيس 
الحكومـــة لحثـــه علـــى الالتـــزام بوعود 
الحكومة حيـــال التونســـيين، ومطالبته 
بإعطاء الإذن لإنجـــاز مهمة رقابية حول 

هذا الملف.
وتلقى مرصد ”رقابة“ خلال الأسابيع 
الأخيرة شـــكاوى من أفراد ومؤسســـات 
أو  القـــروض  جدولـــة  عمليـــات  بشـــأن 
توظيـــف الفوائـــد الإضافيـــة أو خطايا 
التأخير أو عمولات على أقساط للقروض 

الذي تم تأجيلها.
وأفـــاد المرصـــد أنـــه توصـــل إلـــى 
معلومـــات موثّقة تفيد بأن البنوك اتفقت 
على تحميل أعباء عملية ســـداد القروض 
إلى العملاء بشـــكل يتنافى مع مناشـــير 
البنك المركزي التونسي والإجراءات التي 

أقرتها الحكومة وتعهدت بها.
ويرى خبـــراء الماليـــة والاقتصاد أن 
المشـــاكل ســـتتفاقم في ظـــل تراجع دور 

الدولة في دعم المؤسســـات والأشخاص، 
في وقت تشـــهد فيه البلاد موجة وبائية 

ثانية.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي منجـــي 
المقدم، إنه ”على مســـتوى المبدأ، ســـبق 
للبنـــوك أن تعهدت بتأجيل اســـتخلاص 
فوائد القروض، ومراعاة نســـب الفائدة، 
لكـــن يبدو أن الاتفاق لم يكن رســـميا مع 

الدولة“.
وأضاف المقدم في تصريح لـ“العرب“، 
”وقع اتفاق بين الطرفين (البنوك والدولة) 
وتم التراجع في ما بعد“، قائلا ”لا أعرف 
إن كانـــت العلاقة جيدة بين الطرفين وإلا 

لما حدثت هذه المشكلة“.

وأثقلـــت الإجـــراءات البنكية المتخذة 
كاهل العملاء الذين وجدوا أنفســـهم في 
وضعية صعبة مدفوعة بإكراهات الوضع 
الصحي والاجتماعي الخانق في التعامل 

مع البنوك لتوفير مستلزماتهم.
وأشـــار الخبير الاقتصـــادي إلى أن 
”المواطن ضحيـــة، وطريقة تعامل البنوك 
مع العملاء دليل على سوء الحوكمة وأن 
السلطة أفلســـت، وأن أكبر قطاع استفاد 
من الأزمة الصحية هو البنوك، ويفترض 
عليها أن تقـــدم خدمات للعملاء بالموازاة 

مع هذا الوضع“.
وربـــط محدثنا المســـألة بالسياســـة 
التي تنتهجها السلطات (أحزاب ورئاسة 

وحكومة)، قائلا ”أعتقد أنه لاتوجد حلول 
والحكومة عاجزة والمنظومة ككل فاشلة 
والســـلطات فقـــدت مصداقيتهـــا، همّها 
الوحيـــد الســـلطة وتتعامل مـــع الدولة 

بمنطق الغنيمة“.
وبرّرت البنوك هذا التجاوز بـ“غياب 
إطـــار قانونـــي وترتيبـــي ينظـــم كيفية 
معالجة عملية تأجيل الأقســـاط وســـداد 
المؤجّلة منهـــا وبغياب قـــرار صادر عن 

وزارة المالية“.
ويـــرى المرصـــد، الذي طالـــب رئيس 
مجلـــس النـــواب بالتقصـــي فـــي هـــذه 
التجـــاوزات، أن ”الوفـــاق بـــين البنوك 
التونســـية يدخـــل تحت طائلـــة الأعمال 
المنافســـة المنصـــوص عليهـــا بالقانون 

التونسي“.
وأكـــد هشـــام العجبونـــي، الخبيـــر 
المحاسب وعضو لجنة المالية والتخطيط 
تصريـــح  فـــي  بالبرلمـــان،  والتنميـــة 
لـ“العرب“، أنه ”تم اتحّاذ القرار في عهد 
حكومة إلياس الفخفاخ، ومنشـــور البنك 
المركـــزي يقول إن هنـــاك تأجيلا في دفع 

الأقساط، لكن لم يقل فوائد“.
وأضاف العجبوني ”يبدو أن المنشور 
فُهم على أن التأجيل دون فوائد، وعندما 
انتهت الفترة المحددة، استأنفت البنوك 

نشاطها كالمعتاد من جديد“.
وتابع ”وقعت إشـــكالية نظرا لوجود 
موجـــة ثانيـــة مـــن فايـــروس كورونـــا، 
ســـتتدارس لجنـــة الماليـــة والتخطيـــط 
والتنميـــة بالبرلمـــان المســـألة، وســـيتم 
حثّ البنوك على مســـاعدة المؤسســـات 
الذين  والأشخاص  والمتوسطة  الصغرى 
يعانـــون حتـــى مـــن تنصـــل الدولة من 

دعمهم“.
وعلى الرغم من تأزم الوضع الصحي 
تبعـــا لانتشـــار الوباء بالبـــلاد، مدفوعا 
أثقلت  واجتماعيـــة  ماليـــة  بصعوبـــات 
كاهل المواطـــن والمؤسســـات الصغيرة، 
فإن مراقبين يســـتنكرون تقصير الدولة 
ومؤسســـاتها في معاضـــدة جهود هذه 

الفئات.
وقـــال العجبونـــي فـــي هذا الشـــأن 
”الدولـــة لـــم تقف مع المؤسســـات والمهن 
الحـــرة في ظل الوضعيـــة الصعبة التي 
يمر بهـــا الجميـــع، المؤسســـات تعاني 
مســـبقا وعمقت أزماتهـــا الموجة الثانية 

من الجائحة“.

 الرياض – أظهرت وثيقة أن الســـعودية 
جمعـــت خمســـة مليـــارات دولار مـــن بيع 
ســـندات في شـــريحتين إحداهما لأجل 12 
عامـــا والأخرى 40 عاما، وذلـــك في الوقت 

الذي تسعى فيه إلى سد عجز مالي كبير.
وتعـــرض أكبر مصدر للنفط في العالم 
إلى ضربة شديدة من جائحة كورونا التي 
ســـاهمت في هبوط حـــاد لأســـعار الخام 
جنبـــا إلى جنب مع حرب أســـعار نفط بين 

السعودية وروسيا في العام الماضي.
وأظهـــرت الوثيقة الصـــادرة عن أحد 
البنوك المشـــاركة في العمليـــة، أن المملكة 
باعت الثلاثاء ســـندات بقيمـــة 2.75 مليار 
دولار لأجـــل 12 عاما عند عائـــد 130 نقطة 
أســـاس فوق ســـندات الخزانـــة الأميركية 
لأجل 10 ســـنوات، وســـندات بقيمـــة 2.25 
مليـــار دولار لأجـــل 40 عاما عنـــد 3.45 في 
المئة. وقلّصت عائد الشريحة لأجل 12 عاما 
35 نقطة أساس والشـــريحة لأجل 40 عاما 

30 نقطة أســـاس من الســـعر الاسترشادي 
المبدئي.

واجتذبـــت طلبات اكتتاب تزيد قيمتها 
على 13 مليار دولار للسندات لأجل 12 عاما 
وطلبات بأكثر من تســـعة مليـــارات دولار 

للسندات لأجل 40 عاما.
وقـــال خبير اســـتراتيجي فـــي الدخل 
الثابـــت ”يتفـــق التســـعير النهائـــي مـــع 
المنحنـــى الســـيادي ويظهر ارتفـــاع دفتر 
أوامـــر الاكتتاب قوة شـــهية المســـتثمرين 
إزاء أسواق الدين في المنطقة. ستكون هذه 
بالتأكيـــد الأولى من الكثيـــر من الصفقات 

التي تبرمها المملكة هذا العام“.
وأضـــاف أنه جـــرى تداول الســـندات 
لأجل 12 عاما الأربعاء بارتفاع 0.2 في المئة 
بعد تســـعيرها دون القيمة الاسمية بقليل 
فـــي وقت متأخر مـــن مســـاء الثلاثاء، في 
مؤشـــر على أن التخصيـــص النهائي ترك 

بعض الطلب غير الملُبّى في السوق.

وتابـــع قائـــلا إن الســـندات لأجل 40 
عاما سُـــعّرت بقيمتها الاســـمية الثلاثاء 
وجرى تداولها علـــى ارتفاع 0.3 في المئة 

الأربعاء.
وتتوقع الحكومــــة عجزا في الميزانية 
قــــدره 141 مليار ريال (37.59 مليار دولار)، 
بمــــا يعادل 4.9 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، هذا العام بعد عجز متوقع قدره 
298 مليار ريال (79.45 مليار دولار)، أو 12 

في المئة من الناتج الإجمالي في 2020.
وتتوقع الســـعودية أيضـــا أن يرتفع 
الدين العام إلى 937 مليار ريال هذا العام، 

من 854 مليار ريال العام الماضي.
اطلعـــت  إصـــدار  نشـــرة  وبحســـب 
عليها رويترز، ”تتوقـــع الحكومة تمويل 
عجز موازنة الســـنة المالية 2021 بشـــكل 
أساسي من خلال مزيج من الدين المحلي 

والخارجي، بالقدر اللازم“.
وأضافت النشـــرة أن برنامج التوازن 
المالي يتوقع أن تصل نســـبة الدين العام 
إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 

30 في المئة بحلول العام 2023.
ساكس  غولدمان  الســـعودية  وعيّنت 
وجي. وإتش.إس.بي.سي  إنترناشـــونال 
بـــي مورغان كمنســـقين عالميـــين لعملية 
البيـــع، وانضم إليهمـــا بي.إن.بي باريبا 
وســـيتي والأهلـــي كابيتـــال وســـتاندرد 

تشارترد كمديري دفاتر.
وجمعـــت الســـعودية 12 مليار دولار 
عبـــر إصداريـــن لســـندات دوليـــة العام 
الماضي. وجمـــع عملاقها النفطي أرامكو 
ثمانية مليارات دولار من بيع سندات في 
خمس شرائح في نوفمبر، وتم تخصيص 
بعض تلك الأموال لدفع توزيعات الأرباح 
التـــي يذهـــب الجانـــب الأكبـــر منها إلى 

الحكومة السعودية.

السعودية تجمع 5 مليارات دولار 
من بيع سندات دولية

رفع قضايا ضدّ بنوك تونسية
بعد رفعها للفوائد على القروض المؤجلة

سيولة قليلة وضغوط كبيرة

على الدولة تحمل 
مسؤوليتها في توفير 

جزء من التعويضات

هشام العجبوني

المواطن ضحية، 
وطريقة تعامل البنوك 

دليل على سوء الحوكمة

منجي المقدم

خالد هدوي
صحافي تونسي

محمد حماد

ي زي

صحافي مصري

الاهتمام ينصبّ على
الأسماك، والدواجن في 

حاجة إلى التفاتة حكومية

عبدالعزيز السيد

التوسع في مشاريع 
الاستزراع لترشيد المياه 
بدلا من تربية الحيوانات

نادر نورالدين

ــــــادة في الفوائد  فاجأت البنوك التونســــــية الشــــــركات والأفراد بإقرارها زي
على أقســــــاط القروض التي تم تأجيل ســــــدادها خلال انتشار الموجة الأولى 
ــــــاء كورونا، حيث اعتبرت الأوســــــاط الاقتصادية القرار مجحفا، في وقت  لوب
تواصل فيه الشركات تسجيل خسائر وفي ظل ارتفاع المطالب بتدخل الدولة 

لتوفير التعويضات.
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السنة 43 العدد 11954 وجوه
اب حقوق الإنسان في الجزائر يطفئ شمعته المئة

ّ
عر

علي يحيى عبدالنور

والبحث عن نخبة العقلاء العربية المفقودة

 لم يمنعـــه التقدم في الســـن ولا ضغط 
الســـلطة، وتهديـــده بالطـــرد من مســـكنه 
المتواضـــع فـــي العاصمة، مـــن الالتحاق 
المبكـــر بحـــراك الشـــعب الجزائـــري فـــي 
فبراير 2019، فكان بذلك واحدا من الرموز 
الوازنـــة التي ألهمت ثورة الابتســـامة في 
الجزائر. وقد احتفـــى الأنصار والمهتمون 
بحقوق الإنســـان في الجزائر، بإطفاء رمز 
المحامي  والحقوقـــي  السياســـي  النضال 
علي يحيى عبدالنور شـــمعته المئة، قضى 
منهـــا ثمانيـــة عقود في الدفـــاع عن بلاده 
من الاســـتعمار والاضطهـــاد، وعن حقوق 
الإنسان والمظلومين، فرافع عن العلمانيين 
والإســـلاميين على حدّ سواء، وأسس لأول 

تنظيم حقوقي مستقل بالجزائر.

يرفض التكريم

الصعبـــة،  الصحيـــة  ظروفـــه  ورغـــم 
إلا أن عبدالنـــور أبـــى إلا أن يكـــون ضمن 
بنخبـــة  توصـــف  مســـتقلة  شـــخصيات 
”العقلاء“ أســـدت النصح للسلطة في ذروة 
الاستقطاب الحادّ بين الشارع وبين قيادة 
الجيش التي انفردت بالمشـــهد بعد تنحّي 

الرئيس بوتفليقة.

ولأن مبـــادئ الديمقراطيـــة والحريات 
وحقوق الإنســـان، هي عقيدة الرجل الذي 
وهب حياته لها، فقد كان حاضرا بتوقيعه 
على بيانـــات الحظ الأخير الصـــادرة عمّا 
أو  ”العشـــرين“،  بمجموعـــة  يعـــرف  كان 
الشـــخصيات المســـتقلة كأحمد بن بيتور، 
وطالـــب الإبراهيمي، التي طالبت ســـلطة 
الطمأنينـــة  أجـــواء  بإشـــاعة  العســـكر 
السياســـية، قبـــل الذهاب إلى أي مســـار 
انتخابي، ليبقى واحدا من النماذج النادرة 
فـــي الجزائر في تجربة ثرية تســـتحق أن 
تكـــون مصدر إلهام للأجيال الصاعدة، فقد 
رســـم لحياته مســـارا متفـــردا، حيث طلّق 
مزايـــا وامتيـــازات المناصـــب الحكومية، 
وتنازل عـــن منصب وزير فـــي مرتين، من 
أجل أن يتفرغ للمحاماة، ورغم أنه تدحرج 
بين القمع والســـجون في ســـبيل رسالته، 
فـــإن قدســـيّة الحق الإنســـاني لـــم تمنعه 
مـــن الدفاع عـــن العلمانيين كمـــا دافع عن 
الإسلاميين، ومن المساهمة المستفيضة في 
طرح حلول الأزمة السياسية في بلاده منذ 

حقبة العشرية الحمراء.
ولا  الســـلطة  ضغـــوط  لا  تُثنِـــه  ولـــم 
منـــاورات العصـــا والجـــزرة، ولا تقلبات 
رفـــاق الدرب عـــن الطريق التـــي اختارها 
لحياته، رغم الفاتورة الباهظة التي دفعها 
لأجل ذلك. ولهذا ربما لم يتفاعل عبدالنور، 
مع إعـــلان تكريمه من قبل اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســـان، التي تنفي يوميا وجود 
معتقلـــي رأي في الجزائر، وكأن الشـــباب 
والنساء المضربين عن الطعام في مختلف 
السجون، أو القابعين في الزنازين الباردة، 
دفاعا عن حقهم في إبداء رأيهم، قد ارتكبوا 
جرائم حق عام، ولذلـــك كان صمت الرجل 
عن ”التكريم“، هو جواب لمن يريدون إرباك 

عقيدته الراسخة.
ويقـــول عارفـــون بشـــخصية الرجل، 
إنه لـــو كان فـــي وضع صحي يســـمح له 
بالـــكلام لـــردّ علـــى بوزيد لزهـــري بنفس 
أســـلوب الرفض الذي ســـبق لـــه أن ردّ به 
على الرئيس الراحل هواري بومدين، حين 
عـــرض عليه الانتقال إلـــى الإقامة في فيلا 
مـــن الفيـــلات الفاخرة بالعاصمـــة، بعدما 
منعهمـــا صراخ الأطفـــال وضجيجهم، من 

الاستماع إلى بعضهما البعض في الشقة 
المتواضعة حيث كان يقيـــم، وزاره حينها 
رئيس الدولة في بيته، ولما أمر مســـاعديه 
بتجهيز فيلا وأمـــره بالانتقال إليها فورا، 
رفض الأمـــر وآثر البقاء في شـــقته. وهي 
الشـــقة التي هدّد بالطـــرد منها بإيعاز من 
رئيس الحكومة الســـابق المســـجون أحمد 
أويحيى، خـــلال الســـنوات الماضية، لولا 
حملة التضامـــن والتنديـــد التي خاضها 
الجزائريـــون ضد منـــاورة أويحيى، الذي 
كان يريـــد إلحاق إهانة برمـــز النضال من 

أجل حقوق الإنسان.
تنـــازل  الـــذي  المخضـــرم  المناضـــل 
عـــن الـــوزارة وتفـــرغ لدراســـة الحقـــوق 
وبدايـــة مرحلة جديدة فـــي حياته المهنية 
الأول  الرعيـــل  ضمـــن  كان  والنضاليـــة، 
المؤســـس لحركة الثقافة البربرية، كسعيد 
سعدي وفرحات مهني، ومعطوب الوناس، 
وهو ما كلفه حينها الســـجن والإبعاد من 
رابطة حقوق الإنسان، فاتجه إلى تأسيس 
الرابطـــة الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق 

الإنسان المستقلة.
ورغم قناعاته السياسية والأيديولوجية 
القريبــــة من التيار الديمقراطي الحالي، إلا 
أن الرجل كان في طليعة المدافعين عن قيادة 
جبهة الإنقاذ الإسلامية في مطلع تسعينات 
القــــرن الماضي، رغم المســــافة السياســــية 
البعيدة بينــــه وبينهم، لاعتقاده بأن ما قام 
به العســــكر لوقف المسار الانتخابي آنذاك، 
هو انقلاب على إرادة الشعب، وأن الجيش 
كان قــــادرا على حفظ وصيانة الديمقراطية 
بــــدل وأدهــــا، لأن الشــــعب الــــذي انتخــــب 
الإســــلاميين، كان ســــيغير موقفــــه حتما، 
مؤكــــدا بذلك مبدأه الراســــخ في الدفاع عن 
المعارضين السياســــيين باختلاف ألوانهم 

وخلفياتهم.

العنف وخارطة الطريق

بـــرز عبدالنور بشـــكل لافـــت في ندوة 
”ســـانت إيجيديو“ الشهيرة، حيث كان إلى 

جانب نخبة من كبار ساسة الجزائر، على 
غرار حسين آيت أحمد، عبدالحميد 

مهري، أحمد بن بلة، وقياديين 
فـــي جبهـــة الإنقـــاذ، حـــين 
ســـانت  وثيقـــة  توقيـــع  تمّ 
تضمنـــت  التـــي  إيجيديـــو، 

خارطـــة طريـــق للخـــروج من 
الأزمة السياســـية التي أفرزها 

وقف المسار الانتخابي.
تضمنت تلك الندوة اجتماعين 
هامين لقادة سياسيين، وقد سمّيت 
الإيطالية  الجمعيـــة  لكـــون  بذلـــك 
التـــي كانت تشـــتغل علـــى حلحلة 
والنزاعات  السياســـية  الأزمـــات 
الدموية، دعت هؤلاء واحتضنت 
الاجتماعـــين فـــي مقرهـــا بروما 
عام 1995، بعدما أوصدت جميع 
أبـــواب العمـــل السياســـي في 
الجزائـــر، وذلـــك بغيـــة بلورة 
خارطة طريق سياسية، تحدثت 
عـــن رفـــض العنـــف كوســـيلة 

للوصول إلى الســـلطة أو البقاء 
فيها، ووقف حمـــام الدم في البلاد، 

غيـــر أن موقف الســـلطة كان ســـلبيا وتم 
رفض المبادرة ”شـــكلا ومضمونا“ بحسب 
تعبير وزير الخارجية آنذاك أحمد عطاف، 
فانهمرت حمامات الدم وســـقط ربع مليون 
جزائري في حرب أهلية لا تزال تداعياتها 

قائمة إلى الآن.
ومع ذلك لم يتوقف عن أداء رســـالته، 
فظهر في كل الفعاليات المناهضة للســـلطة 
القائمة، خاصة خـــلال العقدين الماضيين، 
ولا يـــزال الرأي العام يتداول تلك الصورة 
التـــي يظهـــر فيهـــا جســـمه النحيف بين 
قبضتـــي رجلي أمن فـــي مظاهرة انتظمت 
عام 2011 ضد نظـــام بوتفليقة. ولأن الأمل 
يدفعه دوما من أجل تحقيق تغيير سياسي 
ديمقراطـــي فـــي البـــلاد، فقـــد كان ضمن 
مختلف المبادرات السياسية التي أطلقتها 
المعارضـــة السياســـية خـــلال الســـنوات 
الماضيـــة، على غـــرار تنســـيقية الحريات 
والانتقال الديمقراطي، وتنسيقية التغيير 

الديمقراطي.
العســـكر  تفـــرد  منتقـــدي  مـــن  وكان 
بالمســـار السياســـي في المرحلة الجديدة، 
ولاســـيما في مـــا يتصل بالالتفـــاف على 
مطالب الحراك الشـــعبي، معتبرا أن عمل 
هيئة الحوار والوساطة التي قادها رئيس 
البرلمان الســـابق كـــريم يونس، إنما تعمل 
بإيعـــاز من قائد الجيـــش الراحل الجنرال 
أحمد قايد صالح. وذكر أنها ”لا تســـير في 
لطموحات  للاســـتجابة  الصحيح  الاتجاه 
المواطنـــين، وأن الأجـــدر هـــو البحث عن 
ســـبل أخرى لتحقيـــق المطالب التي 
يرفعهـــا ملايـــين الجزائريـــين كل 
يوم جمعـــة“، في ردّه على وفد 
الهيئة الذي زاره في بيته. ولم 
يتوان عن التعبير لضيوفه عن 
”قلقه إزاء الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
الـــذي تمر بـــه البـــلاد، أمام 
إلحاح المطالب الشـــعبية 
منـــذ عدة أشـــهر على 
سياســـي  نظام  إقامة 
ديمقراطي 

وشـــرعي“، وهي رســـالة واضحة منه إلى 
سلطة تتجاهل قناعته التي يتقاسمها معه 

الكثير من الجزائريين.

مأزق الهوية المستمر

ناضـــل عبدالنـــور فـــي إطـــار الحركة 
الوطنيـــة الجزائريـــة فـــي حزب الشـــعب 
الجزائري قبل أن ينســـحب منه عام 1947، 
واعتقـــل خِلال الثـــورة الجزائريـــة أثناء 
الإضـــراب الذي دعت إليـــه جبهة التحرير 
الوطني الجزائريـــة بصفته عضوا بنقابة 

المعلمين.
وبعــــد الاســــتقلال عُــــينّ عضــــوا فــــي 
الجمعيــــة التأسيســــية، ووزيرا للأشــــغال 
العموميــــة، ثــــم وزيــــرا للفلاحــــة، قبل أن 
يســــتقيل من منصبــــه الوزاري عــــام 1967 
ليكون أول وزير يســــتقيل بعد الاستقلال، 
ويتفــــرغ بعدهــــا لمهنــــة المحامــــاة والدفاع 
عن حقوق الإنســــان، الأمر الــــذي قاده إلى 

الاعتقال ثم النفي.
وفي أواســــط الثمانينات قام عبدالنور 
للدفــــاع  الجزائريــــة  الرابطــــة  بتأســــيس 
عــــن حقوق الإنســــان، والتــــي اعترفت بها 
السُلطات الجزائرية رسميا بعد فتح المجال 
للتعددية السياسية، وبعدها أصبح رئيسا 

شرفيا لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
يقــــول عنــــه زميلــــه الحقوقــــي فاروق 
قســــنطيني إنــــه ”كان مناضــــلا ومحاميا 
شــــريفا، يحظى باحتــــرام القضاة وزملائه 
في المهنــــة، وهو إنســــان مســــالم، يرفض 
اســــتعمال العنف، ويدعو دوما إلى الحوار 
بــــين طرفــــي النــــزاع، وحقوقــــي يدافع عن 
خياراتــــه بــــكل شــــجاعة، تفــــرض احترام 

الآخرين له“.
وقد صــــدرت لعبدالنور عــــدة مؤلفات 
هامــــة مثــــل ”الجزائــــر، أســــباب وحماقة 
و“الأزمــــة  إنســــان“،  و“كرامــــة  حــــرب“، 
البربرية“. وشــــكل التوقيع على بيان يدعو 
إلــــى التكتل ضد الســــلطة، آخر نشــــاط له 
برفقــــة أحمد طالــــب الإبراهيمي والجنرال 
المتقاعد رشيد بن يلس. يقول عنه مصطفى 
كيحل إن ”عبدالنور يرفض تجاهل الماضي 
الأمازيغي في تاريخ البلاد“، في إشارة إلى 
المرحلة النوميدية ورموزها مثل ماسينيسا 
ويوغورطة وتاكفاريناس، وهو المأخذ الذي 
يتذرّع به دعاة البعد البربري في نضالاتهم 

السياسية.
ولا يــــزال المهتمــــون بشــــؤون حقوق 
الإنســــان في الجزائر، يــــرددون تدوينته 
الشــــهيرة، حين هُدّد بالطرد من مســــكنه 
عــــام 2014. والتي قال فيهــــا ”أنا مريض 
ولا أستطيع الدفاع عن نفسي، لا أستطيع 
المشــــي، عدت لا أرى جيــــدا، دافعت عنكم، 

وأنا الآن لا أستطيع الدفاع عن نفسي“.
القيمـــة الكبـــرى فـــي شـــخصية مثل 
شـــخصية عبدالنـــور هـــي معنـــى ودور 
العقـــلاء في الأزمات التي تواجهها البلاد، 
والحاجة الماســـة إليهـــم، فهم يمتلكون من 
الشـــجاعة ونظافة الكف ما يجعل كلمتهم 
مســـموعة لدى العامـــة والمتصارعين على 
الســـلطة على حدّ ســـواء. وهو أمر يفتقده 
العرب في ســـنواتهم الماضية في أكثر من 

بلد منكوب.

[ ضغــــوط الســــلطة ومناورات العصا والجــــزرة وتقلبات رفاق الدرب لم تُثنِه عــــن الطريق التي اختارها 
لحياته، رغم الفاتورة الباهظة التي دفعها عبدالنور لأجل ذلك.

[ عبدالنــــور لــــم يتفاعــــل مع إعلان تكريمه من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنســــان، التي تنفي يوميا وجود معتقلي رأي في الجزائر، وكأن الشــــباب والنســــاء 
المضربين عن الطعام في مختلف السجون، قد ارتكبوا جرائم حق عام، ولذلك كان صمت الرجل عن ”التكريم“.

[ الـــرأي العام الجزائـــري لا يزال يتداول تلك الصورة التي يظهر فيها جســـم عبدالنور 
النحيف بين قبضتي رجلي أمن في مظاهرة انتظمت عام 2011 ضد نظام بوتفليقة.
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 البلاد،

في ير تس لا أنه وذكر ح ص يد ق أحمد
لطموحات  للاســـتجابة  الصحيح  الاتجاه 
المواطنـــين، وأن الأجـــدر هـــو البحث عن 
ســـبل أخرى لتحقيـــق المطالب التي 
يرفعهـــا ملايـــين الجزائريـــين كل 
في ردّه على وفد  يوم جمعـــة“،
الهيئة الذي زاره في بيته. ولم 
لضيوفه عن  يتوان عن التعبير
”قلقه إزاء الوضع السياســـي 
والاجتماعـــي  والاقتصـــادي 
الـــذي تمر بـــه البـــلاد، أمام 
إلحاح المطالب الشـــعبية 
منـــذ عدة أشـــهر على 
سياســـي  نظام  إقامة 
ديمقراطي 



تركيـــا  تُخطـــط   – آيــرس  بيونــس   
لاســـتغلال ورقة الدين من أجل اختراق 
الجاليات المســـلمة في أميركا اللاتينية، 
ويأتي ذلك بعد أن انكشـــفت مخططاتها 
في القـــارة الأوروبية علـــى وقع الحملة 
الفرنســـية لمكافحة ”التطرف الإسلامي“ 
المســـاجد  مـــن  العديـــد  طالـــت  التـــي 

والجمعيات وغيرها.
وبعد أن كانت تركـــز أغلب جهودها 
على التغلغل أوروبيا من خلال المساهمة 
في بناء المســـاجد وغيرها من الأنشـــطة 
التي كانـــت أدوات بيد أنقـــرة لاختراق 
القارة العجوز، يبدو أن تركيا تتجه نحو 
استنســـاخ التجربة ذاتها مع الأرجنتين 
وتعاليـــم  مبـــادئ  تعليـــم  خـــلال  مـــن 

الإسلام.
ومحاولات التوغل التركي في أميركا 
اللاتينية تحت غطاء ديني ليست وليدة 
اللحظة، حيث ســـعت أنقرة منذ سنوات 
إلـــى رعاية بعض الأنشـــطة الإســـلامية 
هنـــاك فـــي مســـعى لدغدغـــة مشـــاعر 
المســـلمين وكســـب المزيد مـــن التعاطف 

والتأييد لأنشطتها.
وقـــد دفعت هذه المحـــاولات الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان إلى القول 
فـــي 15 نوفمبـــر مـــن العـــام 2014، إن 
”المســـلمين هم من اكتشـــفوا قارة أميركا 
وليس كريســـتوفر كولومبـــوس“، وذلك 
فـــي ســـياق مســـاعيه لدغدغة مشـــاعر 

المسلمين.

اختراق جديد

في أحدث تحرك مثير لها قامت تركيا 
بإرســـال 7 آلاف كتـــاب ديني الأســـبوع 
الماضـــي إلـــى الأرجنتـــين فـــي خطـــوة 
تكشف، وفقا لمراقبين، عن مواصلة أنقرة 
مســـاعيها لاســـتغلال الدين في كســـب 
تأييـــد وتعاطف الجاليات المســـلمة رغم 
الانتقادات التي تواجهها بدعم جماعات 
الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات 
المجتمعـــات  فـــي  توغلهـــا  أدى  التـــي 
الغربية إلى تزايد التطـــرف والعمليات 

الإرهابية.
وقالـــت رئاســـة الشـــؤون الدينيـــة 
إنهـــا  الماضـــي،  الجمعـــة  التركيـــة، 
أرســـلت ”7 آلاف كتـــاب دينـــي بينهـــا 
نســـخ قـــرآن مترجمـــة إلى الإســـبانية 
إلـــى المســـلمين فـــي الأرجنتين ســـعيا 
لدعمهم في تعلم الإســـلام مـــن المصادر 

الصحيحة“.
ونقلـــت تقارير صحافيـــة تركية أن 
حفل تسليم هذه الكتب أقيم عقب صلاة 
الجمعـــة الماضيـــة بمســـجد ”الأحمـــد“ 
بالعاصمة بوينس آيـــرس، وحضره كل 
من الســـفير التركي بالأرجنتين شـــفيق 
فـــورال ألتاي، ورئيس المركز الإســـلامي 
الأرجنتينـــي أنيبال بشـــير بكير، وعبر 

الإنترنت مدير عـــام العلاقات الخارجية 
برئاسة الشؤون الدينية أرداي أتلاي.

وجرى تســـليم 7 آلاف كتـــاب بينها 
نســـخ من القرآن وكتب تفســـيره باللغة 
الإســـبانية، بالإضافـــة إلى كتـــب لتعلم 
القـــرآن الكريم و40 بطاقـــة حديث نبوي 
شـــريف وكتـــب أخـــرى مترجمـــة إلـــى 
الإســـبانية مقدمة من الشـــؤون الدينية 
التركيـــة بالتعاون مع المركز الإســـلامي 

الأرجنتيني.
وأفاد الســـفير ألتاي فـــي كلمته بأن 
المعرفة والقراءة التي لا تساهم في نضج 
الناس وتحسن الحياة هي غير مجدية.

وأضاف ”من نتائـــج القراءة إضافة 
قيمة للحياة، والكتاب هو ســـندنا القيّم 
لذلك هنـــاك علاقة مباشـــرة ومهمة بين 
القـــراءة وقيـــم المســـؤولية والأخـــلاق 
الحميدة واحترام الحقوق“، موضحا أن 
”واجبنا العودة إلـــى جوهرنا والحكمة 
والتأمـــل وإيجاد حلول لمشـــاكل العصر 

الذي نعيش فيه بالمعرفة“.
ومن جانبه، أشـــار أتـــلاي في كلمة 
عبـــر الإنترنت إلى أن الشـــؤون الدينية 
تحـــاول التواصـــل مـــع المســـلمين مـــن 
جميـــع أنحـــاء العالم، مضيفـــا ”آمل أن 
تســـاهم الكتب والمصاحف في استفادة 
إخوتنـــا ولو قليـــلا في معرفـــة العلوم 
الدينيـــة، وهـــو مـــا سيشـــعرنا بالفخر 

والاعتزاز“.
وعبر المسؤول التركي عن استعداده 
الدراســـات  فـــرص  لإتاحـــة  للتعـــاون 
الجامعية للطلاب الأرجنتينيين الراغبين 
فـــي دراســـة العلـــوم الدينيـــة، مشـــيرا 
إلى أن كليـــات الإلهيات تجـــاوزت المئة 

بتركيا.
وبدوره أكد بكير أن ”قوة المســـلمين 
تعـــززت بالعلم عبـــر التاريخ، والمســـلم 
القـــوي لا يفيـــد نفســـه وأمتـــه فقط، بل 

البشرية جمعاء“.

وأعرب عن ”شـــكره لتركيا لتقديمها 
الكتـــب المترجمة“، مؤكدا أنه سيســـعى 
لتوزيعها بشـــكل عادل على المسلمين في 

جميع أنحاء الأرجنتين.
وتحـــاول تركيـــا إيجـــاد موطئ قدم 
لهـــا فـــي أميـــركا اللاتينيـــة مـــن خلال 
سياســـة  وهـــي  المســـلمة،  الجاليـــات 
اعتمدت مـــن قبل الحكومـــة التركية في 
أوروبـــا وفـــي بعـــض الدول الآســـيوية 
والأفريقيـــة مســـتغلة حالـــة التســـامح 

الدينـــي والانفتـــاح التـــي تعرفها هذه 
المجتمعات.

وتخطط تركيـــا، وفق مراقبين، لبناء 
منظومة إســـلامية في أميـــركا اللاتينية 
انطلاقـــا مـــن الأرجنتين بحجـــة الدفاع 
عـــن مصالح الجاليات المســـلمة وتعليم 
الإســـلام، وهي نفس السياسات المتبعة 
فـــي دعم تنظيمات الإســـلام السياســـي 
فـــي أوروبا خـــلال الســـنوات والعقود 

الماضية.
وقـــال الباحث التونســـي وأســـتاذ 
التاريخ عادل اللطيفي إنه ”لا يســـتبعد 
أن تتوجـــه سياســـة الرئيـــس التركـــي 
رجب طيـــب أردوغان نحو جنوب القارة 
الأميركيـــة، لأن نفـــس هـــذه السياســـة 
لاحظناهـــا في القـــارة الأفريقيـــة أيضًا 
وغيرهـــا من الدول التـــي تدخلها تركيا 
تحـــت غطـــاء دينـــي لتؤســـس لحضور 
اقتصـــادي قوي من خلال فتح أســـواق 
وبناء تجـــارة وغيرها من الأنشـــطة مع 

هذه الدول“.
وأضـــاف اللطيفـــي في اتصـــال مع 
”سياســـة  أن  باريـــس،  مـــن  ”العـــرب“ 
أردوغان هـــذه المبنية على الاعتماد على 
الجاليـــات المســـلمة تســـتهدف أغراضا 
عديدة أبرزها الاقتصادية والتوســـعية، 
وهـــي بمثابـــة الاستنســـاخ للحمـــلات 
اليســـوعية التـــي شـــهدها العالـــم في 

القرنين الســـادس عشـــر والسابع عشر 
التي هيأت للاســـتعمار والاستيطان في 
ما بعد (..) لا أســـتبعد وصول أردوغان 
إلى أميركا اللاتينية أيضًا لتوجيه نظر 
الأتـــراك إلى الخارج، وهـــذا ما لاحظناه 
ســـواء عـــن طريق دخـــول حـــروب في 
تلـــك المناطـــق أو من خلال دبلوماســـية 
الإسلام التي يقوم بها كي يدخل الأتراك 
فـــي معمعة أخـــرى وهي معمعـــة الأمة 
الإســـلامية خاصة مـــع تنامي المعارضة 

لأردوغان“.
 ويـــرى متابعـــون أن تركيا لم تضع 
أميـــركا اللاتينيـــة اليوم فـــي أجنداتها 
الإســـلامي،  الديـــن  عبـــر  التوســـعية 
حيـــث ســـبق لهـــا أن أولت هـــذه القارة 
أهميـــة قصـــوى مـــن خـــلال احتضـــان 
تظاهرات إســـلامية ســـعت مـــن خلالها 
أنقـــرة للدخـــول على خط المنافســـة بين 
الســـعودية وإيـــران على زعامـــة العالم 

الإسلامي.
وفي العـــام 2014 على ســـبيل المثال 
لا الحصـــر، احتضنـــت إســـطنبول قمة 
فـــي  الإســـلاميين  الدينيـــين  الزعمـــاء 
أميركا اللاتينية بحضور الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان ورئيس الـــوزراء وقتها 

والمعارض حاليا أحمد داود أوغلو.
وحضـــر تلك القمة مـــا لا يقل عن 76 
رئيس مؤسســـة إسلامية، إلى جانب 40 
ممثلا عـــن دول أميركيـــا اللاتينية التي 
من بينها البرازيل والأرجنتين وفنزويلا 

وغيرها.

 تشدد وتضييقات

أعـــاد التوجه الجديد الذي تســـعى 
تركيا إلى ترســـيخه من خـــلال اختراق 
الجاليات المســـلمة في أميركا اللاتينية 
مخاوف المراقبين مـــن أن يؤدي ذلك إلى 
نشـــر المزيد من التطرف في صفوف هذه 
الجالية بســـبب دعـــم أنقـــرة لجماعات 
الإخوان المســـلمين وما قـــد ينعكس من 
ذلك، لاســـيما في ظل الحزم الفرنسي في 
مواجهة ما يســـميه الرئيـــس إيمانويل 

ماكرون الانفصالية الإسلامية.
والأرجنتـــين التـــي تحـــاول أنقـــرة 
التســـلل إليها عبر غطاء دينـــي لتقوية 
نفوذهـــا فيها، كانـــت عُرضـــة في وقت 
ســـابق إلى محـــاولات اختـــراق من قبل 
الجماعات الشـــيعية على غرار ميليشيا 
حزب الله اللبنانية التي صنفتها بوينس 
آيـــرس جماعـــة إرهابيـــة علـــى خلفية 
هجومـــين إرهابيـــين شـــهدتهما البلاد، 
حيث أشـــارت الســـلطات هناك بإصبع 
الاتهام إلى الميليشـــيا الشيعية الموالية 

لإيران.

تـــؤدي  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
المحـــاولات التركيـــة الجديـــدة لاختراق 
الجاليـــات المســـلمة فـــي الأرجنتين إلى 
تغذية التطرف هناك ما قد يواجه بحزم 
لتحصين  عمومـــا  وأميركي  أرجنتينـــي 
اعتـــداءات  أي  مـــن  المجتمعـــات  تلـــك 

إرهابية.
ويتخـــوف هـــؤلاء المراقبـــون من أن 
ينعكس ذلك على واقع الجاليات المسلمة 
التـــي لا تنخرط فـــي أجنـــدات خفية ما 
يجعلهـــا تتحمـــل وزر أعمـــال جماعات 

أخرى.
وحـــذر عادل اللطيفـــي في تصريحه 
لـ“العـــرب“، مـــن أن أي عمليات اختراق 
تركية ســـتضع الجاليات المســـلمة أمام 
ضغـــط كبير، قائلا ”المشـــكلة الأولى في 
الاختـــراق الخارجي للجاليات المســـلمة 
ســـواء في المجتمعات الأميركية أو حتى 
الأوروبيـــة تكمن في ما ســـيحدث داخل 
الأوســـاط الرســـمية (..) ونتذكـــر مثـــلا 
الصـــراع بين المغـــرب والجزائـــر حول 
السيطرة على إمامة مسجد باريس وهي 
معركـــة تاريخية تعكـــس توتر العلاقات 
بين البلدين وتداعيات تلك المعركة في ما 

بعد في فرنسا“.
وأضاف اللطيفي أن ”المشكلة تتمثل 
أيضًا في المحـــاولات التي تقودها تركيا 
والجماعات الإخوانية منذ ســـنوات (..) 
المشـــكلة هنا أن هاته المحاولات للتأثير 
على المســـلمين في الدول الأجنبية سواء 
في أميـــركا أو أوروبـــا أو غيرها تخدم 
مصلحـــة اليمين المتطرف فـــي أي دولة. 
ولنا أبرز مثال في فرنســـا، حيث حاول 
هذا الطرف السياسي بخطابه العنصري 
الإشـــارة إلـــى أن المســـلمين أجانب عن 
المجتمع وغيرها مـــن الاتهامات (..) أي 
أن عمليات الاختراق هذه تخدم الخطاب 
السياســـي اليمينـــي المتطـــرف بصفـــة 

عامة“. 
وكانت فرنســـا من أكثـــر الدول التي 
دفعت ثمن التوغل التركي في مجتمعها، 
وذلك بعـــد أن جدت عشـــرات العمليات 
الإرهابية خـــلال الســـنوات الأخيرة ما 
دفـــع بالقيـــادة الفرنســـية إلـــى إطلاق 
حملة كبيرة ضد ما أسمته بـ“الانعزالية 

الإسلامية“.
واتخـــذت فرنســـا فـــي ســـياق هذه 
الحملة قرارات تستهدف تجفيف منابع 
الفكـــر المتطـــرف ومكافحـــة الانعزاليـــة 
والانفصاليـــة من خلال مبـــادئ ارتكزت 
علـــى منـــع اســـتجلاب الأئمـــة خاصة 
مـــن تركيـــا والعمل علـــى احتـــرام قيم 

الجمهورية.
الفرنســـي  المجلس  مســـؤولو  وكان 
للديانـــة الإســـلامية قـــد توصلـــوا بعد 

أســـابيع مـــن الخلافـــات الداخلية إلى 
الاتفـــاق على هـــذه الشـــرعة بالرغم من 
سعي تيارات الإســـلام السياسي داخل 
الهيئات الممثلة للمســـلمين في فرنســـا 
إلـــى إعاقـــة التوافقـــات ومـــن ورائهـــا 
الخطة الفرنســـية لمكافحـــة الانفصالية 

الإسلامية.

الجديـــدة  الإجـــراءات  تـــزال  ولا 
تُـــراوح مكانهـــا على وقـــع خلافات بين 
الهيئات الدينية الإســـلامية في فرنسا، 
بينمـــا توجّه أصابع الاتهـــام إلى أنقرة 
والجماعات المقربـــة من الإخوان بعرقلة 
شـــرعة المبـــادئ، وهو مـــا يوضح حجم 
التعقيـــدات التـــي تضعهـــا الاختراقات 
غطـــاء  تحـــت  للمجتمعـــات  التركيـــة 

ديني.
وقـــال اللطيفـــي إن ”الاختـــلاف بين 
المنظمات الإسلامية مثلا في فرنسا حول 
هـــذه الإجراءات كانت منتظرة وليســـت 
بالجديـــدة (..) هذه الانقســـامات كانت 
موجودة ودائما ما تحوم حول الصراع 
علـــى المســـاجد مثـــل مســـجد باريـــس 
الذي يـــدور حوله صراع بين المســـلمين 
الإخـــوان  مـــن  القريبـــة  والجماعـــات 

المسلمين“.
أن  التونســـي  الباحـــث  واســـتنتج 
”هـــذا يُنتـــج خلافـــات حـــول توصيف 

موقع الإســـلام مـــن الحيـــاة العامة (..) 
مثلا الحركات الإســـلامية تريد حضورا 
قويا للهوية الإســـلامية وحتى المناسك 
التعبّدية في الحياة اليومية في حين أن 
مثلا ما حدث بخصوص مسجد باريس 
يعكـــس الرؤية الرســـمية للدين الذي لا 
تتدخل فيه السياسة ولا يفرض شروطا 

جديدة“.

محاولات التأثير على 

المسلمين سواء في القارة 

الأميركية أو غيرها تخدم 

مصلحة اليمين المتطرف

�

عادل اللطيفي

الأرجنتين وأميركا اللاتينية ملاذ أردوغان الجديد

هدايا مسمومة

حاول اختراق الجاليات المسلمة 
ُ

بعد أوروبا.. تركيا ت

في أميركا اللاتينية
أنقرة تروج لسعيها لتعليم مبادئ الإسلام وتعاليمه في الأرجنتين

عدلت تركيا بوصلتها مؤخرا على أميركا اللاتينية، حيث تسعى أنقرة إلى 
اختراق الجاليات المســــــلمة المقيمة هناك من خلال دعم برامج لتعليم الدين 
ــــــى واقع هذه الجاليات،  ــــــر مخاوف من تداعيات ذلك عل الإســــــلامي ما يثي
لاســــــيما في ظل الانتقادات اللاذعة التي يواجهها المســــــلمون في فرنسا 

بسبب الهجمات الإرهابية التي جدت في البلاد في السنوات الأخيرة.
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 لنــدن – تحيـــي الفنانـــة البريطانيـــة 
الشـــابة هولـــي رينغروز ذكرى النســـاء 
البريطانيـــات اللواتـــي وقعـــن ضحايا 
للعنـــف المنزلي واللاتي قتلن على أيدي 
شـــركائهن أو أشـــخاص كانت تجمعهن 
بهم علاقـــة عاطفية، حيث تقـــدم الفنانة 
سلســـلة من اللوحات غيـــر المكتملة، إذ 
ترســـم كل امرأة لمدة دقيقة واحدة فقط 

عن كل عام عاشته.
وقالت رينغروز، التي نشرت الصور 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، إن 
مشروعها يسلط الضوء على قصر حياة 
هـــؤلاء النســـاء. إذ تبقـــى اللوحات غير 
مكتملة، لأن النســـاء لم يُســـمح لهن بأن 
يعشن حياتهن كاملة. وشهدت بريطانيا، 
مثل البلـــدان الأخرى، زيـــادة في العنف 

المنزلي أثناء عمليات الإغلاق المفروضة 
للحـــد مـــن انتشـــار الوبـــاء، ممـــا ترك 
النســـاء محاصـــرات في المنـــزل مع من 
يســـيئون إليهـــن ويرتكبون فـــي حقهن 

الجرائم.
أدريـــان  الأميركـــي  الفنـــان  وكان 
برانـــدون مصـــدر إلهام لرينغـــروز، فهو 
الذي رســـم سلســـلة من اللوحـــات غير 
المكتملة لأشـــخاص ســـود قتلـــوا على 
أيدي الشـــرطة في مشـــروع جذب انتباه 
العالم العام الماضـــي، بعد وفاة جورج 
فلويـــد الـــذي لفـــظ أنفاســـه بعدما ظل 
شـــرطي أبيض جاثما بركبته على رقبته 
لما يقرب من تســـع دقائـــق يوم 25 مايو 
2020 أمـــام متجر في مدينة ميينابوليس 

في ولاية مينيسوتا.

ويعانـــي مـــا يقـــرب مـــن مليونـــي 
شـــخص ســـنويا في بريطانيا، معظمهم 
من النســـاء، مـــن بعض أشـــكال العنف 
المنزلـــي، وفقا لبيانات رســـمية. وحدد 
”فيميسايدسنزوس“ (تعداد قتل النساء) 
-وهـــو مشـــروع تديره مؤسســـة خيرية 
ويجمـــع البيانـــات عـــن النســـاء اللاتي 
قتلهـــن رجـــال- أن امرأة تُقتـــل على يد 
شـــريك حالـــي أو ســـابق كل أربعة أيام 
فـــي بريطانيـــا، وهـــو ما يـــدق ناقوس 
الخطـــر ويدعـــو إلـــى مقاومتـــه خاصة 

بالتوعية.
وكانت أصغر ضحية مرســـومة هي 
التلميذة إيلـــي غولد التي كانت تبلغ من 
العمر 17 عامـــا عندما طعنها زميلها في 
رقبتهـــا 13 مـــرة في مايـــو 2019 بعد أن 

أنهت علاقة قصيرة معه.
أما أكبرهن فكانت إليز ستيفنز، وهي 
أم لثلاثـــة أطفال تبلغ من العمر 50 عاما، 
تعرضت للطعن 86 مرة على يد شـــريكها 

في مارس 2019.
وقالـــت رينغـــروز، التـــي تعمـــل في 
مؤسســـة خيريـــة ضد العنـــف المنزلي، 
”أريـــد أن أظهـــر أنـــه يمكـــن أن يحـــدث 
ذلـــك لأي شـــخص. لا يهم كـــم عمرك، من 
أيـــن أتيت، مـــا هـــو عرقـــك أو خلفيتك 
الكثيـــرون  يـــزال  لا  الاقتصاديـــة. 
يتجنبـــون هذا الموضـــوع. إذ يعتقدون 
أنـــه لا يعنيهم، لكـــن الفتيات والنســـاء 
يفقـــدن حياتهـــن. أعتقد أن هـــذه طريقة 
جيـــدة لإظهار حاجتنا إلـــى التحدث عن 

ذلك“.
وذكرت الرســـامة البالغـــة من العمر 
19 عامـــا، والتي تهدف إلى نشـــر رســـم 
أو رســـمين على تويتر كل أسبوع، أنها 

تأمل في أن يساعد مشروعها على زيادة 
الوعـــي بخطر العنـــف المنزلي المتزايد 

أثناء الوباء.

وقد بـــدأت بريطانيا، التي ســـجّلت 
19 في  أعلى حصيلـــة وفيات بكوفيـــد – 
أوروبا، إغلاقا ثالثا خلال الشهر الحالي 
فـــي وقـــت تحاول فيـــه مواجهة ســـلالة 
جديدة مـــن الفايروس شـــديدة العدوى. 
وهو مـــا يعيد إلى الأذهان حالات العنف 
التي تزايدت بســـبب الحجـــر الصحي، 

ويدعو إلى مقاومتها.
وقالـــت رينغـــروز، التـــي تعمـــل في 
منظمة توفر ملاذا للنســـاء الهاربات من 
الانتهاكات في جنوب إنجلترا، ”ينســـى 
النـــاس أن العنـــف المنزلي هـــو جائحة 
أيضا. كان الإغلاق الأول كارثيا بالنسبة 
إلـــى العديد من النســـاء. وآمل أن تجعل 
الرســـومات الناس أكثر وعيا بما يجري 
خلف الأبواب المغلقة وتشجعهم على مد 

يد المساعدة“.
يذكـــر أنه تعقيبا علـــى تزايد العنف 
أثناء الحجر الصحي، قال رئيس الوزراء 
بوريس جونسون إن أي شخص معرض 
لخطـــر العنف مســـموح له بخـــرق نظام 

البقاء في المنزل.

 الشارقة – أصدرت ”مؤسسة الشارقة 
هـــذا الأســـبوع كتابـــا جديدا  للفنـــون“ 
بعنـــوان ”الفـــن في زمن القلـــق“، والذي 
جـــاء مكملا للحـــوارات التي اســـتهلها 
المعـــرض الفنـــي الذي يحمـــل العنوان 
نفســـه ونظمته المؤسســـة فـــي الفترة 
من 26 يونيو إلى 26 ســـبتمبر الماضيين 
في إطـــار ســـعيها الدائم لتوثيـــق أبرز 
تجـــارب الفـــن المعاصـــر فـــي المنطقة، 
وتســـليط الضـــوء علـــى أهـــم القضايا 
الفنانيـــن  تواجـــه  التـــي  والتحديـــات 
ومتخصصـــي الفـــن علـــى الصعيديـــن 

الإقليمي والعالمي.
وحـــرر محتوى الكتـــاب عمر خليف 
مديـــر المقتنيات وقيم أول في مؤسســـة 
الشارقة للفنون، وكتبت مقدمته الشيخة 
حـــور بنـــت ســـلطان القاســـمي رئيس 

المؤسسة.
ويضـــم الكتـــاب المكـــون مـــن 428 
صفحـــة مقـــالات لمجموعـــة مـــن أبـــرز 
قادة الفكر في مجـــالات الصورة وثقافة 
الإنترنـــت، تتنـــاول مـــدى تأثـــر الوعي 
الجمعي بانتشـــار الأجهزة التكنولوجية 
الإلكترونيـــة،  والمنصـــات  اليوميـــة 
وشاركت في نشـــره دار ”موريل للكتب“، 
 MIT لندن، ويتم توزيعـــه عالميا من قبل

بريس.
ويحتـــوي الكتاب كذلـــك على مقالات 
أصليـــة وكتابات نقدية جديدة وتدخلات 
فنيـــة تســـتجوب العالـــم الرقمـــي عبر 
مجموعـــة متنوعـــة من وجهـــات النظر، 

مكثفـــا  فوتوغرافيـــا  توثيقـــا  وينســـج 
للمعرض ويســـتعرض استكشـــافات في 

الإنترنت من قبل العديد من الفنانين.
التـــي  الموضوعـــات  وتشـــمل 
يستكشـــفها الكتـــاب مســـتقبل المـــال، 
ودور الفـــن في حقبة ما بعد كوفيد – 19، 
والصحـــة العقلية في العصـــر الرقمي، 
ووســـاطة ثقافة الصورة عبر الإنترنت، 
المعارض  لتجربـــة  الجمهـــور  وخوض 
علـــى الإنترنت، إضافـــة إلى موضوعات 
الحـــزن على الإنترنـــت وتضخم المجال 

الرقمي.

«الفن في زمن القلق»..«حياة لم تكتمل» لوحات منقوصة لأجل نساء ضحايا
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الأروقة الفنية في الدار البيضاء تبحث عن صيغ جديدة لتفادي التوقف

 الــدار البيضــاء – مــــن البديهــــي القول 
إن النشــــاط الثقافي تضرر كثيرا بســــبب 
أزمــــة فايــــروس كورونا، بحكــــم أنه جزء 
من الكثير مــــن القطاعات التي تأثرت من 
تداعيات الوباء، سواء في المغرب أو في 

أي بلد آخر.
لكن النقطــــة المثيرة للاهتمام هي أن 
البعــــض من مهنيي قطاع الفــــن والثقافة 
ويضاعفــــوا  يجتهــــدوا  أن  عليهــــم  كان 
خيالهــــم ويبدعوا للحد من الآثار المدمرة 

التي سببتها هذه الجائحة.

وربمــــا تكــــون تجربة بعــــض الأروقة 
الفنيــــة في مدينة الــــدار البيضاء، والتي 
تعد من أكثر الأروقــــة دينامية في البلاد، 
حالــــة نموذجيــــة لإرادة البقــــاء على قيد 
الحياة والتشبث بالاستمرار في الوجود 
وببساطة شــــديدة ”الرغبة في عدم قبول 
كما  موت محقق دون النــــزال في معركة“ 

جاء في تعبير بعضهم.

اللجوء إلى الفضاء الافتراضي

لقد تأثر ســــلبا بعض مالكي ومديري 
الأروقة الفنية ومؤسسات العرض، بسبب 
قلة إقبال الفنانين الذيــــن اعتادوا العمل 

معهم طوال السنة.
ومن ناحية أخرى كان عليهم الحفاظ 
علــــى التواصل مــــع هواة جمــــع الأعمال 
الفنية، الذين يرغبون في اقتناء لوحة أو 
أكثر، لمواجهة تداعيات الحجر الصحي، 
ولذلك أصبحت الهجرة إلى العالم الرقمي 
ضرورة ملحــــة للترويج للأعمال الجديدة 

أو تنظيم المعارض الافتراضية.
وفعلا قــــام الكثير مــــن أصحاب هذه 
الأروقــــة بتســــويق أعمالهــــم المعروضة 
خدمــــات  وتوفيــــر  الإنترنــــت،  عبــــر 

تذكــــي نهم عشــــاق الفنــــون التشــــكيلية. 
وحســــب آدم محفوظي، مدير رواق ”كازا 
ديل آرتي“، فإن كل الوسائل كانت ملائمة 
خلال هذه الظروف الخاصة التي شــــكلت 
مناســــبة للمضــــي قدما فــــي إيجاد صيغ 
جديدة كفيلة بتفادي المخاطرة بالتوقف 

عن العمل.
وذكــــر محفوظي في تصريــــح لوكالة 
المغــــرب العربي للأنباء، أنــــه في مارس 
الماضــــي اضطــــرت جميع المؤسســــات 
الثقافية والفنية إلــــى الإغلاق بعد إعلان 
حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي 
قاعــــات  بالطبــــع  وأولاهــــا  الإجبــــاري، 
العــــروض وأروقة الفنون، ومــــع ذلك ”لم 
يكن إســــدال الســــتار أبدا مرادفا للتوقف 
عــــن العيش“، مشــــيرا إلــــى أن رواقه قام 
خلال تلك الفترة بتوسيع دائرة المعارض 
الافتراضية وعمل على الحفاظ على شبكة 
اتصالاتــــه مع هواة جمــــع التحف الفنية 

والزوار.
وأردف قائــــلا ”من الضــــروري اليوم 
إعــــادة التفكيــــر فــــي أدائنــــا وتواصلنا، 
ويتعيــــن علينــــا فــــي هــــذا الأمــــر تكثيف 
الزيارات الافتراضية للورشات والمعارض 
والتواصل بشــــأن الأعمال الفنية والإنتاج 

الخاص حول كوفيد – 19“.
وأشــــار محفوظي إلــــى أن ”كازا ديل 
ليســــت فقــــط رواقا فنيــــا، بل هي  آرتي“ 
أيضا مدرســــة للفن، مؤكدا أنه خلال فترة 
الحجــــر الصحي ”كنــــا من بيــــن الأروقة 
الفنيــــة القليلــــة التــــي واصلت ورشــــات 
الرسم الأكاديمي والفنون التشكيلية عبر 
التناظر المرئي، ثــــم تداركنا الأمر لاحقا، 
عبر الحضور الفعلي طيلة فترة الصيف“.

وســــجل أن بعض الأعمــــال المنتجة 
خلال هــــذه الفترة شــــكلت محور معرض 
مرئي يقام إلى غاية فبراير 2021 في ”كازا 
ديل آرتي“، التي تسعى لأن تكون ”مدرسة 
فنية وأيضــــا منتجا للأحــــداث ومجمعا 

فنيا قبل كل شيء“.

الالتزام بالإجراءات

مـــن جهته لـــم يتوان فهـــر الكتاني، 
المؤسس المشترك لـ”الغاليري 38“، عن 
التذكير بحقيقـــة لا جدال فيها، وهي أن 

الأزمة الصحية أثرت بشـــدة على معظم 
المقـــاولات الفنية والثقافيـــة المغربية، 
مؤكدا أن صـــالات العرض الفنية تأثرت 
هـــي الأخـــرى بتداعيـــات الأزمـــة بحكم 

انخفاض معدل اقتناء الأعمال الفنية.
وجـــه  وعلـــى  الأزمـــات،  أن  غيـــر 
الخصوص هـــذه الأزمـــة الصحية، كما 
يـــرى الكتانـــي، شـــكلت حافـــزا أيضـــا 
لهـــواة جمع الأعمال الفنيـــة على اقتناء 
لوحات تشـــكيلية لافتة لفنانين ناجحين 

ومشهورين.
وفي معـــرض حديثه عن مؤسســـته 
قـــال الكتانـــي ”لقـــد تكيفنا مـــع الحظر 

المفـــروض علـــى العـــروض مـــن خلال 
لمجموعـــات  يوميـــة  زيـــارات  تنظيـــم 
 10 مـــن  أقـــل  تضـــم  جـــدا  صغيـــرة 
أشـــخاص مع الالتزام الصارم بالقواعد 

الصحية“.
 “38 ”الغاليـــري  أن  إلـــى  وأشـــار 
اســـتطاع إنتـــاج ”الموجـــة البيضـــاء“ 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي، وهـــو معرض 
مخصـــص لجيل من الفنانيـــن المغاربة 
الموهوبين والرائدين ما بعد عام 2000.

واســـتفاد الـــرواق أيضا مـــن كونه 
يتواجـــد فـــي قلـــب ”أســـتوديو الفنون 
وفنـــي  ثقافـــي  مركـــز  وهـــو  الحيـــة“، 

ديناميكي. وشـــدد الكتانـــي على أهمية 
التواجد على المستوى الرقمي لمواجهة 
قيود الأزمة الصحيـــة وبالتالي الحفاظ 

على وضوح معين في المستقبل.
ومهما يكـــن من أمر، فـــإن أصحاب 
ومالكـــي الأروقـــة الفنيـــة، مثلهـــم مثل 
باقـــي المهنييـــن فـــي جميـــع مناحـــي 
الحيـــاة، ينتظـــرون بفـــارغ الصبر بدء 
حملة التلقيح التي ستســـمح في نهاية 
المطاف برفع القيود تدريجيا لاستعادة 
مزايا التجمعات والتظاهرات العمومية، 
والتي تبقى أمـــرا لا محيد عنه، لضمان 

استدامة الرافد الثقافي والفني.

ويصر الكثير من المتابعين للشـــأن 
الفنـــي علـــى أن الفضـــاء الافتراضـــي 
يمكنـــه أن يكون حلا داعمـــا للفنون في 
الوقـــت الراهـــن، ولكـــن دون أن يكـــون 
بديـــلا عن الواقـــع، فالفن واقـــع قبل كل 
شـــيء، لذا يحاول الكثيـــر من أصحاب 
قاعـــات العـــرض والمؤسســـات الفنية 
تمكين الجمهور من الحضور وتشـــجيع 
الفنانيـــن على عـــرض أعمالهـــم، وذلك 
في إطار إجراءات اســـتثنائية كالتباعد 
وضبط عدد الحضـــور لتوفير تظاهرات 
آمنـــة صحيـــا، يمكنها إشـــباع مختلف 

الأذواق والحفاظ على الحركة الفنية.

صالات العرض الفنية تقاوم الصمت

ــــــا فــــــي إغــــــلاق العديد مــــــن المرافق  ــــــروس كورون تســــــبب انتشــــــار فاي
والمؤسســــــات الثقافية والفنية، وهو ما أجبر الكثير منها على اللجوء إلى 
الفضــــــاءات الافتراضية لضمان اســــــتمرارها. وهذا مــــــا انتهجه الكثير 
ــــــي قدمت أعمــــــال الفنانين التشــــــكيليين عن بعد  مــــــن أروقة العرض الت
ــــــة. لكنّ الانتقال إلى الفضاء  ــــــي الفن والمولعين باقتناء الأعمال الفني لمحب
ــــــه أن يكــــــون بديلا عــــــن الواقع، مــــــا يتطلب حلولا  الافتراضــــــي لا يمكن

أكثر ابتكارا.

الفن التشكيلي في المغرب يستعين بالعالم الرقمي

لوحات الفنانة الشابة هولي 

رينغروز تجعل الناس أكثر 

وعيا بما يجري خلف الأبواب 

المغلقة وتشجعهم على مد 

يد المساعدة

مؤسسة الشارقة للفنون تقدم 

من خلال الكتاب مقالات نقدية 

حول الفن والعالم الرقمي عبر 

وجهات نظر مختلفة

<

الهجرة إلى العالم الرقمي 

أصبحت ضرورة ملحة 

للترويج للأعمال الفنية 

الجديدة أو حتى تنظيم 

المعارض الافتراضية
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لجنة التحكيم في رحلة البحث عن أمير الشعر

 تطوان (المغرب) – أكد الشاعر والكاتب 
المغربي محمد العربي غجو أن الشـــاعر 
أحمـــد بنميمـــون قيمـــة فنية وشـــعرية 
وإنســـانية كبـــرى، وهـــو عنـــده ”عنوان 
مرحلة ورمز جيل وأيقونة مخاض ثقافي 
ومجتمعي، وشاهد على تحولات المغرب 

المعاصر ثقافيا وشعريا وسياسيا“.
وجاء ذلك فـــي لقاء بعنوان ”شـــاعر 
بيننـــا“، الذي نظمته مؤخرا دار الشـــعر 
في تطوان، حيث أقـــر غجو أن بنميمون 
هـــو عنوان على ولادة القصيدة المغربية 
الحديثة من رحم المعاناة، وعنوان جيل 
شعري واجه ســـلطة الرقابة والمصادرة 
ففجـــر الكلمـــة وفخـــخ العبـــارة وأذاب 
رصـــاص المرحلـــة في محلـــول قصيدة 
عنفوانية منتفضة جريئة طافحة بمعاني 

الممانعة والمقاومة.

ورأى غجـــو أن بنميمـــون، بالرغـــم 
من كونه شـــاعرا ســـبعينيا في المنطلق 
والمنشـــأ، وبالرغـــم من كـــون نصوصه 
الشعرية والمسرحية ســـاهمت في رسم 
الملامـــح العامـــة لشـــعر تلـــك المرحلة 
وطبعتهـــا بميســـمها وبصماتهـــا، فإنه، 
وضدّ كل منطق تحقيبي، يحاول ســـجن 
المبـــدع داخل أطر زمنية محـــددة، قائلا 
"يمكننا الإقرار بأن كتابته الشعرية ظلت 
مرنـــة ومنفتحة ومتفاعلة مع كل أشـــكال 

الكتابة الشعرية".
 واختتم المتدخل ورقته باستحضار 
قصيدة حوارية بيـــن بنميمون وصديقه 

الراحـــل عبدالله راجـــع، أحد أعلام جيله 
والمنظرين له.

ومـــن عبدالله راجع، انطلق الشـــاعر 
حـــول  كلمتـــه  فـــي  بنميمـــون  أحمـــد 
علاقتهمـــا، ومن ثم بيـــن أن هناك تناولا 
للشـــعر المغربي منذ الستينات إلى هذه 
المرحلة برؤية أخـــرى تعرّض لها الناقد 
الشـــاعر عبداللطيـــف الـــوراري، حينما 
دعا إلى تجاوز اعتبار تقســـيم الشـــعراء 
إلى أجيال، بل إلى حساســـيّاتٍ. وذلك ما 
تثيره، في رأيه، بأنّ هناك شـــعراء بدأوا 
منذ الستينات وما زالوا إلى هذه اللحظة 
يتابعون الكتابة بالحيويّة نفســـها التي 

كانوا عليها، أو تجدّ قليلا.
ويقر الشـــاعر بأن العمـــل برؤية هذا 
الناقد وتقســـيم الشـــعر والشـــعراء إلى 
حساسيات، هو أفضل من التصنيف بأن 
هؤلاء من جيـــل الســـتينات وآخرين من 
جيل السبعينات إلى الثمانينات، وصولا 

إلى اللحظة الراهنة.
وتوقف بنميمون عنـــد مأزق قصيدة 
النثـــر، تبعـــا لموقفـــه الخـــاص، مؤكدا 
أن الكثيـــر ممـــا يكتب اليـــوم على مدى 
صفحات طويلة لا صلة له بقصيدة النثر 
ومقوماتها الفنية، وفي مقدمتها الكثافة 
الشعرية، كما تحدثت عنها سوزان برنار. 
لكـــن شـــاعرنا يظـــل متفائلا بمســـتقبل 
القصيدة العربية، ســـواء أكانت تفعيلية 

أم عمودية أو نثرية.
هو  ويذكر أن برنامج ”شـــاعر بيننا“ 
نشـــاط شـــعري تقترحه دار الشـــعر في 
تطوان، منذ تأسيســـها فـــي ربيع 2016، 
حيث تستدعي شـــاعرا عربيا أو مغربيا 
مرموقـــا، وناقدا يضيء تجربته ويقدمها 
للقراء. وهي فقـــرة حوارية، أيضا، يأخذ 
فيها الشـــاعر والناقد بأطراف الأحاديث 
حول راهن القصيدة العربية ومستقبلها.

الشــــعر  جمهــــور  كان   – أبوظبــي   
علــــى موعــــد مســــاء الثلاثاء مــــع الحلقة 
التســــجيلية الثانيــــة من برنامــــج ”أمير 
الشــــعراء“ فــــي موســــمه التاســــع، الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيــــة والتراثية في أبوظبي، في إطار 
اســــتراتيجيتها الثقافيــــة الهادفة لصون 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشــــعر 

العربي، عبر قناتي ”بينونة والإمارات“.
وتم خلال الحلقة التســــجيلية الثانية 
اختبــــارات  تفاصيــــل  عــــرض  متابعــــة 
ومقابلات الشــــعراء مع لجنــــة التحكيم، 
من المرحلتيــــن الأولى والثانيــــة اللتين 
وشاركت  المباشــــرة،  الحلقات  تســــبقان 
فيهــــا نخبــــة من الشــــعراء المترشــــحين 

للبرنامج.

قويــــا  حضــــورا  الحلقــــة  وشــــهدت 
لأصــــوات شــــعرية مــــن دول غيــــر ناطقة 
بالعربيــــة تتنافــــس بلســــان العــــرب في 
قصائــــد مميــــزة، حيث تعــــرف الكثير من 
الــــدول الأفريقية مثــــل الســــنغال ومالي 
وغيرهما انتشــــار اللغة العربية، وتعرف 

الكثير من الأصوات الشعرية بلغة الضاد، 
والتي تمثل إضافة إلى الشــــعرية العربية 
بمخيــــال أفريقي، ما يمنحهــــا ثراء كبيرا 
وتجديــــدا في تشــــكيل الصــــورة وإجراء 

اللغة والرؤى في القصيدة.
ويذكر أن برنامج أمير الشــــعراء يعد 
أحد أهم البرامــــج التلفزيونية في العالم 
العربــــي التي تســــتلهم التــــراث العربي 
العريــــق، ويهدف إلــــى اســــتعادة روائع 
الشــــعر والأدب العربي وإحياء الموروث 
الثقافــــي العربــــي، وتحفيز الحــــراك في 

مشهد الشعر العربي المعاصر.
ويأتي انطلاق الموســــم التاســــع من 
في ظل الظروف  أمير الشعراء“  برنامج “ 
التــــي فرضتها جائحة فايــــروس كورونا 
المســــتجد على العالم؛ لذا تحرص لجنة 
إدارة المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة 
والتراثيــــة بأبوظبــــي على التعــــاون مع 
الجهــــات المختصــــة لتوفيــــر الإجراءات 
الاحترازية والوقائية وفقا لأعلى المعايير 

حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن الفائز بلقب 
”أميــــر الشــــعراء“ ســــيحصل علــــى بردة 
الشــــعر وخاتم الإمارة إلــــى جانب جائزة 
نقديــــة بقيمة مليون درهــــم، فيما يحصل 
صاحــــب المركــــز الثانــــي علــــى 500 ألف 
درهم، أما صاحب المركز الثالث فيحصل 
علــــى 300 ألف درهم، على أن تمنح جائزة 
بقيمــــة 200 ألــــف درهم لصاحــــب المركز 
الرابــــع، و100 ألف درهــــم للفائز بالمركز 
الخامس، و50 ألف درهــــم للفائز بالمركز 

السادس.

تقسيم الشعراء إلى أجيال 

زمنية أمر مغلوط

«أمير الشعراء» يستقطب 

مشاركين من دول غير عربية

را عكس الرواية
ّ

الشعر يأتي مبك
ع وضعف التكوين

ّ
اب الشباب التسر

ّ
الجزائري رفيق طيبي: أزمة الكت

 تتميـــز تجربـــة الشـــاعر والروائـــي 
رفيـــق طيبي بثراء اشـــتباكها مع الواقع 
ومحاولاتهـــا الكشـــف عـــن أغـــواره وما 
يحملـــه من تناقضات، وذلـــك انطلاقا من 
انعكاس ذلـــك الواقع بأحداثـــه ومواقفه 

العامة والخاصة على الذات.
بـــدأ طيبـــي شـــاعرا لينتقـــل بعدها 
إلى ســـارد محمـــول على الشـــعر، ليقدم 
بعد ذلـــك روايته ”الموت فـــي زمن هش“، 
فرواية ”257“ التي ارتبطت بحدث سقوط 
طائرة عســـكرية جزائرية استشهد فيها 
257 راكبا، ثم روايـــة ”ليل الغواية“ التي 
غاصت في حيوات شـــخصيات رســـمت 
أزمـــات واغترابـــات المجتمـــع الجزائري 

المسكوت عنه.

الشعر والرواية

علـــى  التعـــرف  نحـــاول  بدايـــة 
التكويـــن الثقافـــي والمعرفي الـــذي أهّل 
طيبـــي للدخـــول إلى عالم الســـرد، يقول 
”اســـتوقفتني عبارتكـــم ’أهلـــك إلى عالم 
الســـرد’، وأنا بصدق شديد وربما بحرج 
لا أظنني مؤهلا بما يكفي لأسرد، فعبارة 
’السّـــرد’ وحدها تكفي لإرباك أي فرد يزعم 
أنه يكتب ســـردا أو يفكّر فـــي مغامرة أن 
يكون ساردا في هذا العصر، عصر الميديا 
وما تُنتجه من مســـتهلكَات تشغل الرأي 
العـــام وهو عصـــر تتراكم فيـــه الأعمال 
المصنفة ضمن الســـرد دون أن تتمكّن من 
ثقـــب الوعي العـــام ـ العربي ـ أو التغيير 
في مســـاراته المعقدة، من حروب وأزمات 
وتضعضعات، أسبابها وعلاجاتها غالبا 
مستهلكة على مســـتوى النقاش الثقافي 
دون التمكن من تفعيل حلول ثقافية تبقى 
خارج دائرة الفعل السياســـي والاهتمام 

الاجتماعي“.
ويضيف ”قدِمت إلى الأدب من ســـلك 
الحقـــوق، أي بالمفهـــوم الأكاديمـــي أنـــا 
عصامي في الأدب، اشـــتغلت على ما رآه 
الآخرون فـــيّ موهبة بالقـــراءة ومتابعة 
مـــا يصـــدر جزائريا وعربيـــا وعالميا من 
أعمـــال أدبية وترجمـــات، وقبلها كنت قد 
اطّلعت كأي شاب شغفه الأدب مبكّرا على 
كلاســـيكيات الأدب العالمي وهكذا تبلور 
لـــديّ وعي قرائي مكّنني من التعرف على 
الحركـــة الأدبية عبر حقب طويلة ومعرفة 
مســـارات خاضها كبار السّاردين وغالبا 

كانت مُلهمة“.
ويضيف ”بالنسبة إلى أهم السّاردين 
العـــرب، يمكنني القول إن نجيب محفوظ 
بوجـــدرة  ورشـــيد  الخـــرّاط  وإدوارد 
وواســـيني  إســـماعيل  فهد  وإســـماعيل 
الأعـــرج وأمين الـــزاوي شـــكّلوا الرابط 
الأول بينـــي وبين المشـــهد العربـــي، أما 
الأجانـــب فقد اكتشـــفت مبكّـــرا أورهان 
بامـــوق الرّوائـــي التركـــي الكبيـــر الذي 
يدرّب قارئه على الصبر في قراءة أعماله 
الطويلة وأيضـــا هنري ميلـــر وأناييس 
نين وغابرييل غارســـيا ماركيز، كلّ هؤلاء 
ساهموا بشكل أو بآخر في تعزيز رغبتي 
في التقدم أكثر داخـــل متاهة الأدب وفي 
الإيمـــان بأن الكتابة ليســـت ســـهلة وأن 
مهمـــة أن تصبح ســـاردا حقيقيا تحتاج 

عرقا لا حدود له“.
ويشـــير طيبي إلى أن نصوص كتابه 
”عاصفـــة العاطفة“ كانـــت تمرينا عفويا 
وبســـيطا لدخول عالم الكتابة، اســـتفاد 
منـــه فـــي كتابـــة الروايـــة، فقـــد تجاوز 
أعطابـــا ضروريـــة يقع فيهـــا الكاتب في 
بداياتـــه، وتبقـــى تجربـــة حميميـــة لها 
خصوصياتها، رغم أنه شطب هذا العمل 
من ســـيرته الأدبية، حينما قرر الاحتفاظ 
به حصـــرا لذاكرته الأدبية الشـــخصية، 
ذاكرة البدايات التي ترافقنا طيلة المسار.
انطلاقـــة طيبـــي الســـردية لـــم تحل 
دون أن يكون حضور الشـــعر الذي شكل 
بداياتـــه الأولـــى المبكرة، لذا جـــاء كتابه 

الثالث مجموعة شعرية بعنوان ”أعراس 
الغبـــار“، وهنـــا يـــرى أن هناك تشـــابها 
دائمـــا، حيث عـــاد إلى ســـير العديد من 
الكتـــاب فاكتشـــف أن بداياتهـــم كانـــت 
شـــعرية، وحتى الشـــعر لديه خصوصية 
وهـــي أن الإبداع فيـــه قد يتأتّـــى مبكّرا، 
ورامبو نموذج لذلك، عكس السّـــرد الذي 
يعبـــر بصاحبـــه مراحـــل كثيـــرة قبل أن 
ينضج كليا وفي سن متقدمة قليلا مقارنة 
بالكتابة الشـــعرية التي قـــد يتحقق فيها 

الإبداع مبكّرا.
ويضيـــف ”ليس لديّ أي يقين في هذا 
الموضوع لكن يبدو لي أن الشـــعر موهبة 
أكثـــر مـــن اشـــتغال، في حين أن الســـرد 
يحتاج وعيا شديدا وثقافة عالية وتدريبا 
مستمرا، كانت بداياتي شعرية وتشكّلت 
ملامحها من أيام الدراسة بالثانوية، حين 
بدأت أعبّر عن المراهقة شعريا، فكتبت عن 
الحب ما ســـميته قصائد وكتبت رســـائل 
عاطفية للأصدقاء تشـــبه الشعر، وكتبت 
يومياتـــي التـــي حملت رؤاي الشـــعرية 
البســـيطة فـــي ذلـــك العمر، هـــي ملامح 
موهبة ما اكتشـــفها المحيـــط متأخرا ولم 
أكن لأضـــع قدمي في الطريـــق الصحيح 
لولا مفاجـــآت قرائية ولقـــاءات مع أفراد 
كان لهـــم دور مهـــم في حياتـــي الأدبية. 
الشعر بالنســـبة إليّ رؤية أعيش داخلها 
وأحقق مـــن خلالها تصوراتـــي للحياة، 
قـــد يكـــون راهننـــا العربي غير شـــعري 

لكن داخل الشـــعر نكتشـــف طاقة 
ونمضي  عليها  نقبض  للمقاومة 

بها لمواجهة المستحيل“.
كانـــت كتابة روايـــة ”257“ 
التـــي ارتبطت بحدث ســـقوط 
جزائريـــة  عســـكرية  طائـــرة 
استشـــهد فيهـــا 257 راكبـــا، 
قريبـــة نســـبيا مـــن تاريـــخ 
الحـــدث، وهنا يؤكـــد طيبي 
مكتمـــلا  كان  ”الحـــادث  أن 

ومنتهيا والســـلطات العســـكرية 
أغلقـــت  اختصاصهـــا  وبحكـــم 
الملف سريعا، لم يكن هناك مجال 
للتريث وانتظار مستجدات، لقد 
اشـــتغلت على البعد النفســـي 
وأحواله، حـــين يعلم الفرد أن 
المتبقـــي من عمـــره قليل جدا، 
ماذا ســـيقول وكيف ســـيفكّر 
وهـــل ســـيدخل يقـــين الموت 
بســـلام؟ أســـئلة اســـتثمرت 

فيهـــا لكتابة نص أنجـــز خلال 3 
أشهر ولقي ترحيبا مقبولا“.

”جمعـــت  الكاتـــب  ويتابـــع 
تفاصيـــل  وتابعـــت  شـــهادات 
الحادثة بدقة شديدة وتواصلت 
مع خبراء في الطيران زودوني 
كثيـــرا  أفادتنـــي  بمعطيـــات 
في الكتابـــة وانطلقت متكئا 
على رغبة شـــديدة في توثيق 

الحادثة بشـــكل أدبي، بعيدا عن التقارير 
الصحافيـــة وكتابات المؤرّخين وتفاعلات 
الإعـــلام، قـــد يكـــون مـــن أدوار الأدب أن 
يرافـــق الناس فـــي مآســـيهم وأن يكون 
للرواية حضور في مشهد تراجيدي معقد 

فيبدو لي أن هذا جيد“.
ويـــرى طيبي أن اللغة الشـــعرية هي 
بهاء السّـــرد، حين لا تتعـــرّض للابتذال 
والإســـراف، وهذا ما يحدث حين يواجه 
الخيال حالات من الفقر والشـــحّ، فتظهر 
اللغة الشـــعرية بشـــكل متقعـــر وفائض 
عن الحاجة. لغة الســـرد لهـــا كيمياؤها 
الخاصّة فهي غالبا كثيفة، دقيقة ومركزة، 
تقتنـــص الحـــدث لتســـوّغه وتعبّـــر عنه 
بعيـــدا عـــن المجـــازات غيـــر الضرورية، 
أحـــاول باســـتمرار التخفف مـــن الرّوح 
الشـــعرية في الكتابـــة الســـردية تفاديا 
لمطبات ذكرتها، وحين أكتب الشعر أكون 
محميا آليا من خطر اللغة الســـردية، قد 
يكون هذا الشـــعور خاصا بي، فالشـــعر 
قد يتدخل في الســـرد، لكن السرد يواجه 
تمنعا شديدا على مستوى اللغة والفكرة 

حين أكون بصدد كتابة نص شعري”.

الثقافة الجزائرية

تأتـــي حيـــوات شـــخصيات روايـــة 
”ليل الغواية“ لتشـــكل أزمات واغترابات 
المجتمع الجزائري المسكوت عنها، والتي 
كما هو واضح من الرواية طالت 
مختلـــف فئـــات المجتمـــع. 
يقـــول طيبـــي عـــن فكرتها 
”أنـــا  لكتابتهـــا  ودوافعـــه 
والمسحوقين  للبسطاء  مدين 
بالكثير، أشعر أنّهم يصنعون 
عالمـــي ويؤثّثـــون يومياتـــي، 
فحركتهـــم في الحيـــاة والتي 
عرفتهـــا عـــن قرب أو ســـمعت 
عنها مليئة بما هو مثير ولافت، 
بمـــا يســـتوجب المسُـــاءلة 
وبمـــا يســـتحق التنويـــه، 
ومن  منهـــم  أســـتلهم  هكذا 
واقـــع ننتمـــي إليـــه جميعا 
الجزائري  المجتمع  بدرجات، 
أخلاقية  حادّة،  أزمات  يواجه 
وثقافيـــة تفاقمت بعـــد نهاية 
العشـــرية  الأمنيـــة:  الأزمـــة 

السوداء“.
وقد سعى الكاتب إلى كشف 
أجزاء من تلك الفترة وإلى 
لعب دور فـــي الرّفض الذي 
يصفـــه بأنّه الـــدور المركزي 
للمثقـــف والكاتـــب فـــي كل 
عصر، ففـــي رأيه هناك حاجة 
شـــديدة إلـــى تشـــكيل وعـــي 
بالراهن الجزائـــري والعربي، 
اللذين يظنهما متشـــابهين إلى 
حـــد بعيد مـــن حيـــث الأعطاب 

الثقافية والتاريخية. لذا انطلق من فكرة 
أن التصـــوّر العام المروّج له للمجتمع في 
الخطاب الرسمي وأن الفضيلة المزعومة 
بالمفهـــوم الدينـــي فـــي المجتمـــع غيـــر 
موجودين بما يكفي، وأنّ هناك ما يدهش 
في الخفاء وما يحتاج إلى التوقف أمامه.

وتعاني الجزائر مثلهــــا مثل غير من 
معظــــم الــــدول العربية مــــن حضور قوي 
للجماعات المتشددة والمتطرفة والإرهابية، 
الأمــــر الــــذي كان لــــه تأثير علــــى الثقافة 
والإبداع، يوضح طيبي ”في التســــعينات 
واجهت الجزائر أزمة أمنية حادة، حينها 
تعثّر الإبداع وصار تهمة خطيرة قد تؤدي 
بصاحبها إلى القتل، ولدينا نماذج كثيرة 
عن مثقفين وكتّاب اغتالتهم الآلة الدموية 
تحت ذرائع ومبــــرّرات فظيعة، على غرار 
الروائي الرّاحل الطاهر جاووت والشاعر 
يوســــف سبتي، وأسماء كثيرة كان ممكنا 
لها أن تقدم الكثير للبلد لولا أزمة تسببت 

في خسائر لا تحُصى“.
وحول عمله بالتحرير الأدبي ورؤيته 
للغـــة الكتاب والأدبـــاء قبيل بـــدء عمله 
في نصوصهم، يشـــير طيبي ”بالنســـبة 
إلـــى الكُتـــاب الشـــباب هنـــاك أزمة على 
مســـتوى اللغة تعود لســـببين من وجهة 
نظري، أوّلا ضعـــف التكوين ومحدودية 
المناهـــج والبرامج التربويـــة التي تعزز 
موقع اللغة العربية في الحياة المدرســـية 
ع  والاجتماعيـــة. ثانيـــا حـــالات التســـرُّ
الشديد في توجيه المخطوطات للناشرين 
أو النشر على المنابر والمواقع دون تركيز 
ومراعاة لذوق قارئ يتحسّس من الركاكة 
والأخطـــاء، في نفس الوقت هناك كتابات 
وكتـــاب بارعـــون، يكتبـــون بلغـــة عارفة 

ودقيقة“.
لا  الجزائريــــة  الروايــــة  أن  ويؤكــــد 
تختلــــف كثيرا عــــن نظيرتها فــــي العالم 
العربــــي، لكــــن يمكــــن القــــول إن نزعــــة 
التجريــــب، وهي في بداياتهــــا من وجهة 
نظــــره، قــــد أفلحــــت في إنتــــاج نصوص 
مختلفــــة، باحثة عن ملامحهــــا الخاصة، 
تحتاج الكتابــــة الروائية في الجزائر إلى 
المزيد من الوقــــت لتحقيق التراكم الكافي 
الذي من شــــأنه أن يخرج برواية جزائرية 

مكتملة الخصوصيات.
ويختم طيبي مشيرا إلى أن التواصل 
الثقافي الجزائري العربي يحتاج تعزيزا 

ومدا لجسور أطول.

الكثير من الروائيين بدأوا شعراء ثم 
تحولوا إلى الســــــرد، لكن البدايات 
الشــــــعرية ظلت مؤثرة في ما يكتبون 
إما بالإيجاب، بمنح لغتهم السردية 
حيوية وثراء، وإما بالسلب من خلال 
ســــــطوة الصور على حســــــاب دقة 
الســــــرد وتحولاته. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع الشــــــاعر والروائي 
ــــــق طيبي حول علاقة  الجزائري رفي
الشــــــعر بالسرد والمشــــــهد الثقافي 

والأدبي في الجزائر.

محمد الحمامصي

ي ي

كاتب مصري

التواصل الثقافي بين الجزائر ومحيطها العربي يحتاج تعزيزا

الشعر موهبة أكثر من 

كونه اشتغالا، في حين 

أن السرد يحتاج وعيا 

شديدا وثقافة عالية 

وتدريبا مستمرا

أنا متفائل بمستقبل 

القصيدة في التفعيلية 

والعمودي والنثر

أحمد بنميمون

الحلقات التسجيلية 

تعرض تفاصيل اختبارات 

ومقابلات الشعراء مع لجنة 

التحكيم من المرحلة التي 

تسبق الحلقات المباشرة



 دبــي – يســــتعد المؤلف الموســــيقي 
الســــوري إياد الريمــــاوي لتقديم حفلين 
ضخميــــن فــــي دبــــي أوبرا تحــــت عنوان 
”رســــائل حــــب مــــن دمشــــق 2021“، حيث 
ســــيكون عشــــاق الدراما الســــورية على 
موعــــد مع ليلتين من ســــحر الموســــيقى 
التصويرية التي أبدعها وألّفها الريماوي.
ويقدّم الريمــــاوي في حفليــــه المقرّر 
إقامتهمــــا يومــــي 11 و12 فبرايــــر القادم 
أشهر شــــارات المسلسلات السورية مثل 
و”العراب“  و”مســــافة أمــــان“  ”الحرملك“ 
و”النــــدم“ و”قلم حمرة“، والتي ســــتعزف 

للمرة الأولى على خشبة المسرح.
وصرّح الموسيقار، قائلا ”إن التواجد 
فــــي دبي، وتحديــــدا فــــي دار الأوبرا إلى 
جانب أكبــــر العــــروض العالميــــة، يأتي 
خطوة مكملة لمجموعة الخطوات باتجاه 
مشــــروع كبير هدفــــه الوصــــول إلى أكبر 
المسارح العالمية والتعريف بالموسيقى 
السورية التي سررنا جدا بالأصداء التي 
وصلتنا عنها من مختلف الجنسيات التي 
حضرت الحفل الأول بقاعة أرينا بدبي في 

أكتوبر 2018“.
وقال صلاح منصور المنتج التنفيذي 
للمشــــروع الموســــيقي ”رســــائل حب من 
دمشق“، ”إن العودة إلى دبي بعد النجاح 
الكبير لرســــائل حب من دمشــــق في مركز 
التجــــارة العالمــــي عــــام 2018، كانت من 
أجل وضع هذا المشــــروع جنبا إلى جنب 
أمام أهم الأعمــــال الموســــيقية العالمية 
التــــي تقدّمهــــا دار دبي أوبــــرا المرموقة، 
ولفتح نافذة أوســــع لتقديم هذا المشروع 
الموســــيقي من دبي التــــي باتت عاصمة 
الأحــــداث الفنيــــة الكبــــرى فــــي المنطقة، 
خاصــــة وأنهــــا أصبحــــت مركــــز الجذب 
الرئيسي في العالم بعد نجاحها في إدارة 
أزمــــة كورونا ومــــا خلفته مــــن آثار على 

عموم البشرية“.
وقال عدنان برانبو، المدير التنفيذي 
هــــاوس  إنترتايمنــــت  أرابيــــان  لشــــركة 
المنتجــــة للحفــــل، إن اختيــــار مشــــروع 
”رســــائل حب مــــن دمشــــق 2021“ للمؤلف 
الموسيقي السوري إياد الريماوي لتكون 
باكــــورة أعمال الشــــركة، جاء انســــجاما 
مع أهداف الشــــركة بالاتجاه نحو تنظيم 

وتقديــــم أعمــــال موســــيقية فنيــــة راقية 
المســــتوى تحتــــرم ذوق الجمهــــور، عبر 
تقديــــم إبداعــــات العالم العربــــي للعالم، 
وتنظيــــم حفــــلات لكبــــار فنانــــي العالــــم 
للجمهــــور في منطقة الشــــرق الأوســــط، 
وذلك في دبي التي تعتبر عاصمة الأعمال 

الفنية الكبرى في المنطقة.
وإيــــاد الريمــــاوي مؤلــــف موســــيقي 
ســــوري ولد في دمشق، ويعتبر حاليا من 
أهم المؤلفين الموســــيقيين في المنطقة، 
حيث نجح بتشكيل نمط موسيقي خاص 
به من خلال مقطوعات موســــيقية حالمة 
بقالب أوركسترالي غربي، وقد قدّم العديد 
مــــن الأعمــــال الموســــيقية التــــي وجدت 

مكانها في ذاكرة الجمهور.

وكان إياد الريماوي، من خلال ألبومه 
الأول ”حكايا من دمشــــق 2012“، أول فنان 
عربــــي يوقّع مع شــــركة ســــوني ميوزيك 

العالمية.
وفــــي العــــام 2018 اســــتضافت دبــــي 
الحفــــل الأول للريمــــاوي في قاعــــة آرينا 
العملاقة التي تتّســــع لنحــــو ثلاثة آلاف 
متفــــرّج، حيث ظــــل جمهور الحفــــل يردّد 
مع الموســــيقار الســــوري وفرقته أجمل 
الأغنيــــات التي علقت في الذاكرة من عالم 

الدراما الغني.

الاســــتماع  منصــــة  أعلنــــت  الربــاط –   
أن تنامي موسيقى الراب  العالمية ”ديزر“ 
في المغرب دفعها إلى جمع 12 مغني راب 
مغربيا في ألبوم غنائي واحد من إنتاجها 
أتاحت الاســــتماع إليه بواسطة خدماتها 

حصريا.
وقال مارك أبوجودة، رئيس المحتوى 
والتسويق الفني وعلاقات شركات الإنتاج 
الموســــيقي لشــــركة ”ديزر“، إن ”مشــــهد 
الراب يتنامــــى يوما بعد يوم في المغرب، 
البلــــد الــــذي تضفــــي عليه نكهــــة محلية 
خاصة وتأخذ بموســــيقاه فــــي اتجاهات 

جديدة جريئة“.
وأعــــرب عــــن ســــعادته لدعــــم هؤلاء 
الفنانيــــن المغاربة في مســــيرتهم الفنية 
نتيجــــة موهبتهــــم التــــي جمعــــت بيــــن 
ليخرجوا  والعالمية،  المحليــــة  المؤثرات 
”ديــــزر“  تقدّمــــه  مغربــــي  فريــــد  بمزيــــج 
كموســــيقى مثيرة لجميع محبي موسيقى 

الراب في المغرب ودول العالم.
وأشــــار إلى أنه ســــتتم إتاحة الأغاني 
الـ12 في قائمة تشــــغيل لمدة ســــتة أشهر 

بشكل حصري.
مشــــروع ”نســــخة  وأطلقــــت ”ديــــزر“ 
المغــــرب“ الــــذي ضــــم 12 مــــن محترفــــي 
موســــيقى الــــراب المغاربــــة هــــم: ختك، 
وأسماء شريفي، وســــتورمي، ودادا، و21 

طــــش، ودوليبــــاران، وكــــوزان، وســــنور، 
وياسين صدوق، وموكي، وونزة وطاني.

وأتاحــــت منصــــة ”ديــــزر“ لــــكل مغن 
مغربــــي تقديم أغنية واحدة في مشــــروع 
الألبــــوم، الــــذي يؤكّد أن موســــيقى الراب 
فرضت نفســــها وبكل ثقلها في الســــاحة 
الفنية، وجذبت مســــتثمرين فــــي الإنتاج، 
الأمــــر الذي يســــاعد في تطويرها بشــــكل 

سريع.

العالمية  الاســــتماع  منصــــة  وكانــــت 
في  أطلقت مؤخرا برنامــــج ”قعدة مزيكا“ 
واحدة من أشهر الإذاعات المصرية، وهي 
متوفّر  ”نجــــوم.إف.إم“. وتطبيق ”ديــــزر“ 
حاليــــا بالكامل للمســــتمعين في مختلف 
أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع 
عروض محليّة في الإمارات والســــعودية 
والجزائــــر  والمغــــرب  ولبنــــان  ومصــــر 
والكويــــت وتونس وعُمــــان والأردن وقطر 
والبحرين وموريتانيــــا، إلى جانب بلدان 

مختارة أخرى.

إياد الريماوي يرسل من دبي 

رسائل حب إلى دمشق

«ديزر» العالمية تجمع مغني 

الراب المغاربة في ألبوم واحد

م في حفلي دبي 
ّ

سأقد

مجموعة من أشهر أغاني 

شارات الدراما السورية التي 

حفظها الجمهور العربي
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أسماء شريفي تقدم أغنية سينغل ضمن الألبوم

عيد صياغة المقطوعات العالمية بنكهة عربية
ُ

عازف مصري ي

الموســــيقي  اســــم  بــــرز  القاهــرة –   
المصري عماد حمــــدي كأحد أبرز عازفي 
القيثــــارة فــــي العالــــم العربــــي، حيــــث 
قــــدّم منجــــزا فنيــــا للاحتفــــاء بالقيثارة 
وأســــهم  لهــــا،  والتأليــــف  الكلاســــيكية 
فــــي تنوّع وتطويــــر المجتمــــع من خلال 
”العرب“  والعذبة.  الرومانسية  موسيقاه 
التقت الفنان المصري للتعرّف على ســــرّ 
عشــــقه لهذه الآلة، وماذا أنجز بها، وكيف 

تشكّل وعيه وتدرّج غرامه بها.
يعترف حمدي أنه رغم شغفه الشديد 
بالموسيقى منذ طفولته، إلاّ أنه لا ينتمي 
إلى أســــرة فنية، وهو يقــــول في ذلك ”لم 
تكــــن لأســــرتي علاقــــة بالوســــط الفني، 
أحببــــت القيثارة منــــذ الطفولة، كان هذا 
الحب ينمــــو معي، وبمــــرور الوقت بات 
حلمــــي أن أكون عازفا محترفا، فهذه الآلة 
تمثل حياتي كلها، وليست مجرد هواية، 

ولذلك قرّرت أن أدرسها أكاديميا“.
وأوضح أن الموضوع بالنســــبة إليه 
في البداية كان اجتهادا صرفا، حيث كان 
عندما يســــمع عن شــــخص يجيد العزف 
يتوجه إليــــه ليتعلم وينهــــل منه، ووجد 
أن التعليم كان مليئــــا بالأخطاء، ويفتقر 
إلى الأجواء الأكاديمية، فالموســــيقى علم 

ونظريات ولغة تُقرأ وتُكتب.

وكانــــت بداية حمدي الجــــادة عندما 
التحق للدراسة بمعهد ليوناردو دافنشي 
عــــام 1986، وما إن وطئت قدمــــاه قاعاته 
حتــــى عثر علــــى كل مــــا كان يبحث عنه، 
وتلقــــى دراســــة متخصّصــــة علــــى أيدي 

متخصّصين إيطاليين.
وبعــــد تخرّجه من المعهــــد الإيطالي 
تــــمّ تعيينــــه معيــــدا بــــه، وحصــــل على 
الدبلومات الموسيقية بامتياز من رويال 
أكاديمي في بريطانيا، ما أتاح له دراســــة 

الهارموني والآلات والعلوم الموســــيقية، 
مــــع توفّر أجواء فنية مكّنتــــه من الالتقاء 

بعازفين وموسيقيين كبار في العالم.

بين الكلاسيكي والكهربائي

يرى حمدي أن القيثارة الكلاســــيكية 
هــــو أصل القيثــــارة، ولا يمكــــن مقارنتها 
بنظيرتها الكهربائية، قائلا ”إسبانيا هي 
منشأ القيثارة الكلاسيكية ومنها انتشرت 
في العالم كله، ويتم العزف عليها بأصابع 
اليد اليمنى من غير ريشة، ما يجعل منها 
آلة كاملة الهارمونية، ومتعددة الأصوات 
مثل البيانــــو والهارب، وقــــد منحها ذلك 
القدرة على عزف الموســــيقى الكلاسيكية 
الإســــبانية،  الموســــيقى  جانــــب  إلــــى 
لذلــــك أطلقــــت عليهــــا تســــمية القيثارة 

الكلاسيكية“.
وأضــــاف لـ”العــــرب“، ”أمــــا القيثارة 
الكهربائية فتعتمد على العزف بالريشــــة 
وعلى أوتار معدنية تحتها مكبر للصوت 
يســــتقبل تردّدات الأصــــوات ويضخمها، 

وهو مختلف في أصالته وأصواته“.
ويعد الفنــــان المصــــري الراحل عمر 
خورشــــيد أشــــهر من عزف على القيثارة 
الكهربائية في مصر، وأبدى عماد حمدي 
إعجابه الشــــديد بــــه، حيث اســــتطاع أن 
يبهر الجمهور، وكان يتمتع بلمســــة غير 
مســــبوقة على القيثارة، لم يفلح أحد في 
تقليــــده بمصر، وقدّم من خــــلال القيثارة 
الكهربائيــــة موســــيقى لأغــــان عربية إلى 
مطربيــــن كبار كنــــوع مــــن الارتجال دون 
نص مكتوب، ما أفقد الأداء هويته وشكله 

الأكاديمي وجعله أقرب إلى عزف العود.
ويُصنّــــف عماد حمــــدي ضمن أفضل 
عازفي القيثارة فــــي العالم، وقدّم حفلات 
ريســــتال وثنائيات للقيثارة مع الفيولينة 
والفلــــوت والتشــــيللو والبيانــــو والعود 
والغنــــاء والإيقاع، مع أشــــهر عازفي هذه 

الآلات في دول مختلفة.
وارتبطت القيثارة الكلاســــيكية التي 
نجح حمدي أن يجعل لها مســــاحة داخل 
الفن المصري بالرومانسية والمقطوعات 
الموســــيقية الحالمة، والأشهر في تاريخ 
الفن مثل ”كونشيرتو دي آرانخويث“ عبر 
ثيمة ”مونا مور“ للموســــيقار الإســــباني 

العالمي خواكين رودريغو.
وأكّــــد في حــــواره علــــى أن لــــكل آلة 
موسيقية طبيعة أو شخصية خاصة بها، 
والقيثارة آلة رومانسية للغاية، حسّاسة 

تمسّ القلب، وســــاعد علــــى ذلك أن لونها 
الصوتــــي ناعم ومنخفض إلى حد أنه في 
الحفــــلات لا بد من وضــــع ”مايك“ أمامها 

كي يصل إلى الجمهور.
وأضاف أن هذه الأسباب مجتمعة أدّت 
إلى لفت أنظار المؤلفين الكبار في العالم 
إلى القيثارة، فكتبوا لها مقطوعات مفعمة 
بالحــــب والعاطفة والمشــــاعر، ما زاد من 
الارتباط الوثيق بينها وبين الرومانسية.

وأشــــار الفنان المصــــري إلى أن هذه 
المسألة تفسّر لماذا حين أراد الموسيقار 
العالمــــي خواكين رودريغــــو التعبير عن 
عشــــقه لوطنه إســــبانيا اختــــار أن يكتب 
موســــيقى للقيثــــارة، بالرغم مــــن أنه في 
الأصــــل مؤلف بيانــــو، فهو لــــم يجد أكثر 
منها رومانســــية كي تعبّر عن مشــــاعره، 
ومن فرط صدقها أصبحت هذه الموسيقى 
أيقونــــة للحب، خاصة ثيمــــة ”مونا مور“ 

الشهيرة.
وذكــــر أنــــه حيــــن كتــــب الموســــيقار 
رايــــدر  أندريــــه  اليونانــــي  المصــــري 
الموســــيقي التصويريــــة للفيلمين الأكثر 
رومانســــية في تاريخ السينما المصرية، 
وهمــــا ”بين الأطــــلال“ و”دعــــاء الكروان“ 
جعل القيثارة الآلة الأساســــية التي تعبّر 
عــــن الجمــــل الموســــيقية الرئيســــية في 
هذه الموســــيقى، فجاءت شــــديدة الدفء 

والعذوبة.

تتويجات عالمية

نجح عماد حمدي في أن يجذب قطاعا 
من الجمهور المصري للقيثارة، فشــــهدت 
حفلاتــــه إقبالا كبيرا مــــن مختلف الفئات 
الثقافيــــة والعمريــــة، ويوضح ”للأســــف 
الناس يتصــــوّرون أن الموســــيقى أغنية 
فقــــط، فهناك تعلّق شــــديد بالطــــرب، وما 
يطلق عليه الموســــيقى الآليــــة، يأتي في 
نظرهــــم من دون غنــــاء، وليس له حضور 
قــــوي بين معظــــم العرب، ومــــع ذلك كنت 
أصــــرّ منذ بداية مشــــواري على أن أخرج 
للجمهــــور صولو من غيــــر آلات أخرى أو 

غناء“.
حفلات  المصــــري  الموســــيقار  وقدّم 
”قيثارة ريسيتال“، أي عرض منفرد، وهو 
أمر كان منعدما في مصر، لكنه تمسّــــك به 
إلى أن رسّــــخ الشــــكل الصحيح للقيثارة، 
وتطلب ذلك الكثيــــر من الصبر والحرص 
على تقديم مقطوعات جديدة في كل حفل، 
حتى أصبح للقيثارة جمهور كبير يتطلع 
إلى الاســــتمتاع بوجبة موســــيقية غنية 

مختلفة.
ولــــم يكتــــف حمــــدي بذلك إنمــــا قدّم 
ثنائيــــات للقيثــــارة مــــع آلات موســــيقية 
أخــــرى لأول مــــرة فــــي الســــاحة الفنيــــة 
العربية، بهــــدف تحقيق المزيد من الثراء 
فــــي الحفلات، ما جــــذب قطاعا جديدا من 

الجمهور.

وقال في حـــواره مع ”العرب“، ”قمت 
المقطوعـــات  بعـــض  صياغـــة  بإعـــادة 
الموســـيقية العالميـــة، مـــع الاحتفـــاظ 
بالشـــكل الأصلـــي لهـــا، لتقديمهـــا فـــي 
ثنائيـــات مـــع العديـــد مـــن الآلات، منها 
الفيولينة والفلوت والتشـــيللو والبيانو 
والعـــود والغنـــاء والإيقـــاع، مع أشـــهر 
عازفـــي هذه الآلات في مصر، مثل إيناس 
ويوســـف  شـــرارة  وحســـن  عبدالدايـــم 
السيسي وطه ناجي وطارق مهران، وفي 
العالم مثل السويسري توماس هيرتزوغ 
والألماني أرنســـت شـــيللا، عـــلاوة على 
الغناء والعزف علـــى القيثارة مع نيفين 

علوبة وإيمان مصطفى.
وحصل عماد حمدي خلال مشـــواره 
الممتـــد لنحـــو 30 عاما علـــى العديد من 
الدولية،  والأوســـمة  والألقـــاب  الجوائز 
من  ويعتـــزّ بلقـــب ”ياماهـــا آرتيســـت“ 
اليابـــان كأفضل عـــازف قيثارة في مصر 
والشـــرق الأوســـط من شـــركة ”ياماها“ 

واختياره كممثل لها في المنطقة.
ولفت إلـــى أنهم صنعوا له خصيصا 
قيثـــارة بمواصفات عاليـــة جدا لا توجد 
قطعـــة مماثلـــة لهـــا فـــي العالـــم، ونال 
جائزة الأوســـكار لأفضل موســـيقى عام 
2019 مـــن راديـــو نيويـــورك بالولايـــات 

المتحدة.
أنجلـــس  لـــوس  مهرجـــان  وفـــي 
الســـينمائي الدولي العـــام الماضي نال 
الجائـــزة الذهبية عن أفضل موســـيقى، 
وحصد جائـــزة الرؤية الفنية لعام 2020، 
والتي تمنح مرة واحدة فقط في التاريخ 
أثنـــاء حفـــل ”أكاديمي ميـــوزك أوورد“ 

السنوي الكبير.
كما رشّح للدور النهائي في مهرجان 
باليابان  الدولـــي  الســـينمائي  طوكيـــو 
المنتظر هذا العام، وتم اختيار موسيقاه 
رسميا للمشـــاركة في مهرجان ”انتصار 
الحب“ السينمائي الدولي لفوزه بجائزة 
أحسن موسيقى، وسيقام بمدينة روزلين 
في نيويـــورك في العام الجـــاري أيضا، 

بعد فوزه بلقب فنان العام.
وقـــال إن تتويـــج مشـــواره الفنـــي 
والبنـــاء للقيثارة الكلاســـيكية في مصر 
يتمثل في تأسيســـه مدرستين لتعليمها، 
إحداهمـــا في دار الأوبـــرا، والأخرى في 
الجامعـــة الأميركية بالقاهـــرة، في إطار 
اهتمامه بنشر موسيقاها، ووقف فوضى 

تعليمها بشكل خاطئ.
وتعـــود مدرســـة دار الأوبـــرا التـــي 
أسّســـها إلى عام 2007، حيث عرض على 
الراحلة رتيبة الحفني مديرة مركز تنمية 
المواهـــب فكـــرة إنشـــاء مدرســـة ضمن 
المركـــز لتعليم القيثارة بشـــكل أكاديمي 
من عمر ثماني ســـنوات دون تحديد حد 
أقصى للســـن، فرحّبت بالفكرة، والآن هم 
يبهـــرون الجمهـــور، وبعضهم أصبحوا 

نواة لعازفين عالميين.

بين عماد حمدي والقيثارة أنغام تنبع من القلب

منذ أن تحرّرت الموسيقى من القالب الغنائي بدأ المؤلفون يستغلون القدرات 
الخاصة لكل آلة عند كتابة الموســــــيقى المنفردة. وبمرور السنوات أصبحت 
الموســــــيقى الآلية، التي لا يصاحبها غناء، تحتل مكان الصدارة لدى الكثير 
من المؤلفين. ويعدّ الموســــــيقار المصري عماد حمدي واحدا من هؤلاء الذين 
آمنوا بقدرة آلة القيثارة على إمتاع المتلقّي دون الحاجة إلى آلات موسيقية 

مرافقة أو مطرب يزيد المعزوفة بهاء.

عماد حمدي: القيثارة الآلة الموسيقية 

الأكثر رومانسية

ندى علي

مرافقة أو مطرب ي

كاتبة مصرية

العازف المصري لا يخفي 

إعجابه بالراحل عمر خورشيد 

الذي يراه أفضل من عزف 

على القيثارة الكهربائية في 

العالم العربي

ميزة الراب المغربي أنه 

يجمع بين المؤثرات 

المحلية والعالمية

مارك أبوجودة



 لنــدن – حذر علماء مــــن احتمال انتقال 
عدوى فايروس كورونــــا من الغوريلا إلى 
البشــــر، بعد إصابة إثنين علــــى الأقل من 

فصيلة القردة العليا بكوفيد – 19.
وأثــــار خطــــر التقاط حيوانــــات، مثل 
كورونــــا  فايــــروس  لعــــدوى  الغوريــــلا، 
وتحولها إلى ”منابع“ للعدوى، قلقا دوليا.

ويخشــــى العلماء أن يؤدي اســــتمرار 
انتشــــار فايــــروس كورونــــا فــــي النهاية 
إلى ظهور ســــلالات متحورة أو متغيرات 

”مثيرة للقلق“.
وقال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية 
غافن في الثاني عشــــر مــــن يناير الجاري 
إن ”انتشــــار فايروس كورونا قد تفاقم في 
الولايــــة، بعد إصابة اثنــــين على الأقل من 
الغوريلا في حديقة حيوانات سان دييغو 

بكوفيد – 19“.
وأعلــــن القائمــــون علــــى الحديقة أن 
أكبر الغوريلات ســــنا (48 عاما) واســــمه 
وينستون عانى من التهاب رئوي ومرض 
بالقلــــب وأعطي أدوية للقلــــب ومضادات 
حيوية وعلاجا بالأجسام المضادة لكوفيد 

– 19 غير مصرح به للاستخدام الآدمي.

وأضافــــوا ”يعتقــــد فريــــق البيطريين 
الــــذي أشــــرف على عــــلاج وينســــتون أن 
الأجســــام المضادة أسهمت في قدرته على 

التغلب على الفايروس“.
وبالرغم من أن خطر انتشار فايروس 
كوفيد – 19 المتحور عبر الحدود من خلال 
هذه الحيوانــــات ومنتجاتها ضئيل جدا، 
حــــذّر العلمــــاء مــــن الاقتراب مــــن حيوان 

الغوريلا.
وأظهرت دراســــات أن بعض الأجناس 
من الرئيســــيات، على غرار البشــــر الذين 
ينتمون إلى الســــلالة نفســــها، قد تصاب 
بالفايروس المســــؤول عــــن مرض كوفيد – 
19، لكنها الحالــــة الأولى المعروفة لانتقال 
طبيعي إلى قردة كبيرة وليس من المعروف 
ما إذا كان ســــيحصل لدى هذه الحيوانات 
تفاعل خطــــر“، وفق بيان حديقة حيوانات 

سان دييغو.
ويتشــــارك البشــــر وباقي الرئيســــيات 
جينومًا متشــــابها جدا، حيث تصل نسبة 
التشــــابه إلــــى 98 فــــي المئة بين الإنســــان 
والغوريــــلا على صعيــــد الحمض النووي. 

وفي أفريقيا أتى فايروس إيبولا على قردة 
من نوع الشمبانزي والغوريلا.

ويشتبه القائمون على حديقة حيوانات 
سان دييغو أن تكون قردة الغوريلا أصيبت 
بالعــــدوى عن طريــــق ”موظــــف مصاب لا 
تظهر عليــــه الأعراض“ رغم اتباع الموظفين 
التدابير الاحترازية المحددة من الســــلطات 
الصحية الأميركية وارتدائهم كمامات عند 

الاقتراب من القردة.
وكان قــــردا الغوريــــلا اللــــذان تأكدت 
إصابتهما قد بدآ يسعلان في السادس من 
يناير الجاري، مــــا دفع حديقة الحيوانات 
إلى إخضاعهما لفحص كورونا بالاعتماد 
علــــى عينات مــــن الغائــــط. وأُثبت وجود 
الفايــــروس بعد يومــــين من خلال فحوص 
أوليــــة أكدتها مختبرات الطــــب البيطري 

الفيدرالية.

إبطال فاعلية الفايروس

لكن نجح فريق من البيطريين في علاج 
الغوريلا وينستون باستخدام كوكتيل من 
الأجسام المضادة، ويأمل العلماء أن يمنح 
العلاج مرضى كوفيد – 19 القدرة نفســــها 

على درء المرض.
وأعلنت حديقة حيوانات ســــان دييغو 
شــــفاء الغوريــــلات من ســــلالة الفايروس 
الجديدة شــــديدة العــــدوى، والتي رُصدت 

مؤخرا في كاليفورنيا.
وتعتــــزم الحديقــــة الاســــتعانة بلقاح 
غير مخصص للاســــتخدام الآدمي لحماية 

الحيوانات من كوفيد – 19.
وأعرب فريق من العلماء عن أملهم في 
أن تســــاعد الأجســــام المضادة على حماية 
الأشــــخاص المعرضــــين لخطــــر الإصابــــة 

بكورونا. 
وقام علماء في جامعــــة كولومبيا في 
نيويــــورك بفحص الأجســــام المضادة من 

40 مريضا، وحددوا 61 نوعا من الأجســــام 
المضادة، من خمسة أفراد، وقد قضت هذه 
الأجســــام على فايــــروس كورونا بشــــكل 

فعّال.

نتائج واعدة

يقــــول العلمــــاء إن الاختبــــارات التي 
أجريت على الخلايا أظهرت أن الأجســــام 
المضــــادة تقتــــل الفايــــروس، كما كشــــفت 
تجــــارب أجريــــت على حيوانــــات أن ضخ 
أحد الأجســــام المضادة الأكثر قوة يحمي 

الحيوانات من المرض.
وقــــال ديفيــــد هــــو، أســــتاذ الطب في 
جامعــــة كولومبيــــا الذي قــــاد البحث، إن 
الأجســــام المضادة ”أبطلــــت تماما فاعلية 
الفايــــروس في أنســــجة الرئة فــــي فئران 

التجارب التي عالجناها“.
وأضاف“قمنا على وجه التحديد بعزل 
الأجسام المضادة القوية جدا، والتي يمكن 
إنتاجها بكميات كبيــــرة. نعتقد أنه يمكن 
استخدامها لمنع أو علاج فايروس كورونا 

المستجد“.
وتابــــع ”في مــــا يتعلــــق بالوقاية من 
الأجســــام  تحــــل  أن  يمكــــن  الفايــــروس، 

المضادة محل اللقاحات“.
وتشــــير عمليــــات نقــــل بلازمــــا الدم 
المحتوية على أجســــام مضادة من مرضى 
كوفيــــد – 19 إلى أنها يمكن أن تحول دون 

استفحال المرض.
مـــن جانبها أشـــارت شـــركة الأدوية 
الأميركيـــة إيلي ليلـــي إلى أنهـــا أجرت 
تجربـــة علـــى مزيـــج مـــن نوعـــين مـــن 
الأجســـام المضـــادة لكوفيـــد – 19 أظهـــر 
قدرتـــه علـــى خفض حالات المـــرض التي 
المستشـــفى  إلـــى  الإدخـــال  تســـتدعي 
وخفـــض عـــدد الوفيـــات بنســـبة 70 في 
المئـــة لـــدى المرضـــى المعرضـــين لمخاطر 

عاليـــة والذيـــن ثبتت إصابتهـــم مؤخرا 
بالفايروس.

وأعلــــن كبيــــر المســــؤولين العلميــــين 
لــــدى الشــــركة دانيال سكوفرونســــكي أن 
”بملانيفيمــــاب وإتيســــيفيماب مجتمعان 

بإمكانهما أن يكونا علاجا ناجعا يخفض 
بشــــكل كبير اســــتفحال الإصابــــات وعدد 
الوفيات لدى مرضى كوفيد – 19 المعرضين 

لمخاطر عالية“.
وتعنــــي النتائج أن المرحلة الثالثة من 
التجارب التي شملت 1035 شخصا حققت 
هدفها الرئيسي وأن الدراسة حققت أيضا 
أهدافهــــا الثانويــــة المتمثلــــة فــــي خفض 
الحِمل الفايروســــي، أي كميــــة الفايروس 
الموجــــودة في جســــم المريــــض، وتقليص 

فترة التعافي من المرض.
وأُعطــــي المرضــــى علاجــــا وهميا أو 
مزيجا مــــن بملانيفيماب وإتيســــيفيماب 

بمقدار 2.8 غرام من كليهما.
وسُــــجلت 11 حالة وفاة أو إدخال إلى 
المستشــــفى لمرضى تلقوا العــــلاج، أي ما 

يمثل 2.1 في المئة من المجموعة.
وفــــي المجموعة التــــي أعطيت علاجا 
وهميا، سُــــجلت 36 حالة وفــــاة أو إدخال 
إلى المستشــــفى، أي مــــا يمثل 7.0 في المئة 

من المجموعة.
وبذلــــك ســــاهم العــــلاج فــــي خفــــض 
المخاطــــر بنســــبة 70 في المئــــة، وللنتيجة 
دلالات إحصائيــــة أي أنــــه من غير المرجح 

أن تكون هذه النتيجة صدفة.
وسُــــجلت 10 وفيــــات فــــي المجمــــوع، 
جميعهــــا لدى المرضى الذين تلقوا العلاج 
الوهمــــي، ولــــم يتــــوف أي مريــــض فــــي 

المجموعة التي تلقت العلاج.
وقالت الشــــركة إنها ستواصل إجراء 
دراســــات علــــى العقار فــــي اختبــــار ثان 
لمعرفة ما إذا كان خفض الجرعات سيأتي 

بالنتيجة نفسها.
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إتيسيفيماب 

وبملانيفيماب لديهما 

القدرة على علاج الوباء

دانيال سكوفرونسكي

 باريس – أظهرت دراسة نشرت نتائجها 
المجلة البريطانيــــة لطب العيون أن تلوث 
الهــــواء يزيــــد مــــن خطــــر فقــــدان البصر 

بصورة دائمة.
ويُعدّ التنكس البقعي المرتبط بالســــنّ 
الســــبب الرئيســــي لفقــــدان البصــــر بين 
الأشــــخاص الذين تزيــــد أعمارهم على 50 
عاما في الــــدول الغنية، حيــــث يُتوقع أن 
يصيب حوالي 300 مليون شخص بحلول 

عام 2040.
ومــــن عوامل الخطــــر المعروفــــة لذلك 
الجينــــي  والتركيــــب  والتدخــــين  الســــن 

للأشخاص.
وخلــــص الباحثون في هذه الدراســــة 
إلــــى وجــــود رابط بــــين التنكــــس البقعي 
المرتبط بالسن وتلوث الهواء والذي ثبتت 
مسؤوليته عن جملة مخاطر صحية بينها 

أمراض في القلب والرئة.
وذكــــرت المجلة فــــي عرضهــــا لنتائج 
الدراســــة أن الباحثين حللوا بيانات أكثر 
من 115 ألف مشــــارك ممن لــــم يبلغوا عن 
أي مشــــكلات في العين في بداية الدراسة 

سنة 2006.

واســــتُخدمت بيانــــات رســــمية عــــن 
حركة المرور ومســــتويات أكسيد النيتروز 
والجسيمات الصغيرة لاحتساب المتوسط 
الســــنوي لمســــتويات تلــــوث الهــــواء في 

مناطق سكن المشاركين.

وطُلب من هؤلاء الإبلاغ عن تشخيص 
رســــمي للتنكس البقعي من جانب طبيب، 
وخضعوا لاختبــــار الأداء البصري لديهم 

بعد سنوات.
وفي المحصلة، جرى تشــــخيص 1286 
إصابــــة بالتنكس البقعي المرتبط بالســــن 

في نهاية فترة الدراسة.
وبعد أخــــذ العوامل المؤثــــرة الأخرى 
في الاعتبــــار، من بينها الظروف الصحية 

الأساسية ونمط الحياة، خلص الباحثون 
إلــــى أن التعــــرض للجســــيمات الدقيقــــة 
يزيد من خطر الإصابــــة بهذا المرض على 

المستوى الفردي بنسبة 8 في المئة.
وقال معدّو الدراسة ”بشكل عام، تشير 
النتائــــج التي توصلنا إليها إلى أن تلوث 
الهــــواء المحيط، خصوصا بالجســــيمات 
الدقيقــــة“ قــــد يزيــــد مــــن خطــــر الإصابة 

بالتنكس البقعي المرتبط بالسن.
وأشــــار هؤلاء إلــــى أن ”النتائج التي 
توصلنا إليها تضيف إلى الأدلة المتزايدة 
عن الآثار الضــــارة لتلوث الهواء المحيط، 
حتى في بيئة يكون فيها التعرض متدنيا 

نسبيا“.
وتشــــير تقديــــرات منظمــــة الصحــــة 
العالمية إلى أن تلوث الهواء مســــؤول عن 
سبعة ملايين حالة وفاة على الأقل كل عام.

والأســــبوع الماضي، خلصت دراســــة 
منفصلــــة إلــــى أن خفــــض تلــــوث الهواء 
إلى المســــتويات التــــي توصي بها منظمة 
الصحــــة العالمية يمكــــن أن يمنع أكثر من 
50 ألــــف حالــــة وفاة ســــنويا فــــي أنحاء 

أوروبا.

تلوث الهواء يضاعف مخاطر الإصابة بالعمى

تلوث الهواء مسؤول عن العديد من المخاطر الصحية

اســــــتطاعت حديقة حيوانات ســــــان 
دييغــــــو الأميركية أن تشــــــفي عددا 
ــــــلا أصيبت  ــــــات الغوري مــــــن حيوان
بالســــــلالة الجديدة شديدة العدوى 
من كورونا بعد أن تلقت مزيجا من 
الأجسام المضادة للفايروس. ويأمل 
العلماء أن يساعد هذا العلاج على 
حماية الأشخاص المعرضين لخطر 

الإصابة بكوفيد - 19.

موجة وباء جديدة من كوفيد الغوريلا 

أم وصفة للعلاج
نتائج واعدة لدواء أميركي جديد أثبت قدرته على علاج فصيلة القردة العليا المصابة بكوفيد – 19

هل تحل الأجسام المضادة محل اللقاحات

جديـــدة  دراســـة  حـــذرت   – لنــدن   
الأشـــخاص المدمنـــين علـــى التدخين 
مـــن أعـــراض خطيـــرة إذا أصيبـــوا 
بفايـــروس كورونا تســـتدعي دخولهم 
إلـــى المستشـــفي أو تكون ســـببا في 

وفاتهم.
وتشـــير الدراســـة إلى أن المدخنين 
الشـــرهين أكثـــر على التدخـــين عرضة 
للوفاة بنسبة 89 في المئة بعد تشخيص 

إصابتهم بفاروس كوفيد – 19.
وأكـــد كبير المستشـــارين الطبيين 
البروفيســـور  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي 
كريـــس ويتـــي أنـــه مـــا زال بإمـــكان 
المدخنين الحدّ بشـــكل كبير من مخاطر 
الإصابة بكورونا عن طريق الإقلاع عن 
التدخين قائـــلا ”إذا كنت ســـتقلع عن 
التدخين، فهذه لحظة جيدة جدّا للقيام 

بذلك“.
وأوضح وزيـــر الصحة البريطاني 
مـــات هانكـــوك أن ”نتائـــج الأبحـــاث 
التي أجريت حول فايروســـات كورونا 
الســـابقة أثبتـــت أن التدخـــين يجعل 

تأثير المرض أسوأ“.
وبســـبب وجـــود عـــدد قليـــل من 
الأبحاث التي تدعم هذه الادعاءات، قام 
مســـعفون من المركز الطبـــي الأميركي 
كليفلانـــد كلينيك في أوهايو وفلوريدا 
بتحليل بيانـــات أكثر من 7000 مريض 

بفايروس كورونا.
وكشـــفت النتائـــج أن أولئك الذين 
يدخنـــون لأكثـــر مـــن 30 عامـــا كانوا 
أكثر عرضة للدخول إلى المستشـــفيات 
بمقدار الضعف مقارنة بالمرضى الذين 

لم يدخنوا أبدا.
المشـــرفون  الباحثـــون  ويقـــول 
على الدراســـة إن أجســـاد الأشخاص 
الشرهين على التدخين غير قادرة على 
المناســـبة  والجزيئات  الخلايا  حشـــد 
لمحاربـــة الفايـــروس الغـــازي، وبـــدلا 
من ذلك قد تحشـــد ترســـانة كاملة من 
الأســـلحة، أو وابلا مضللا من الخلايا 
التي يفترض أن تدافع عن الجســـم في 

مواجهة الفايروس لكنها قد تدمر 
الأنسجة السليمة، كما قال 

الباحثون.
وكتب مسعفو مركز 

كليفلاند في مجلة «جاما 
إنترناشونال ميدسين» 

للأبحاث الطبية ”على حد 
علمنا، لم تقم أي دراسات 

بتقييم الأثر 
التراكمي 
للتدخين 
مع مرور 
الوقت“.

وأضاف المسعفون ”أظهرت نتائج 
هذه الدراســـة أن التعـــرض التراكمي 
لدخـــان الســـجائر هـــو عامـــل خطير 
لدخول المستشـــفى والوفاة بكوفيد – 

.“19
ويزيـــد التدخين مـــن خطر إصابة 
والنوبـــات  بالســـرطان  الشـــخص 
القلبيـــة ومـــرض الانســـداد الرئـــوي 
المزمن على ســـبيل المثـــال لا الحصر، 
وقـــد تم ربط هـــذه الأمـــراض بزيادة 
لفايروس  خطـــورة  الأكثر  المضاعفات 

كورونا.

وفـــي حـــالات الإصابة الشـــديدة، 
يمكن أن ينتشـــر الفايـــروس التاجي 
مـــن الجهاز التنفســـي إلـــى الأكياس 
الهوائيـــة فـــي الرئتين، حيـــث يحدث 
تبـــادل الغـــازات، ثم تلتهـــب الأكياس 
وتمتلـــئ  الرئتـــين  فـــي  الهوائيـــة 
بالســـوائل أو الصديد، مـــا يجعل من 
الصعب ســـحب الهواء. وقد يتســـبب 
ذلك في انخفاض مستويات الأكسجين 
فـــي الدم بشـــكل خطيـــر وتراكم ثاني 

أكسيد الكربون.
وقـــال الدكتور تشـــارلي كينوارد، 
مستشـــفى  فـــي  الســـابق  الطبيـــب 
بريســـتول البريطاني ”يساعد الإقلاع 
عـــن التدخـــين فـــي تحســـين فـــرص 
الشـــفاء من أمـــراض القلـــب والرئة، 
والتئـــام الجروح والعديد من الحالات 
الصحية الأخرى، المصاحبة لفايروس 

كورونا“.
وأضاف كينوارد ”يظل التوقف عن 
التدخين من أكثر الأشياء فعالية والتي 
يمكـــن أن يقـــوم بها الناس لتحســـين 
صحتهم وصحة أســـرهم الآن 

وفي المستقبل“.
ومع ذلك، فمن غير 
الواضح، ما إذا 
الشخص الذي 
أقلع عن التدخين 
لن يواجه مضاعفات 
خطيرة من فايروس 
كورونا مثل الشخص 
الذي لم يدخن 
مطلقا.

المدمنون على التدخين 

أكثر عرضة للوفاة بكورونا

300
مليون شخص سيصابون 

بالتنكس البقعي المسبب لفقدان 

البصر بحلول عام 2040

89
في المئة من الأشخاص الذين 

يدخنون بشراهة يعانون من 

مضاعفات خطيرة عند الإصابة 
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المناســـبة والجزيئات  الخلايا  حشـــد 
لمحاربـــة الفايـــروس الغـــازي، وبـــدلا
من ذلك قد تحشـــد ترســـانة كاملة من
الأســـلحة، أو وابلا مضللا من الخلايا
التي يفترض أن تدافع عن الجســـم في

مواجهة الفايروس لكنها قد تدمر 
الأنسجة السليمة، كما قال 

الباحثون.
وكتب مسعفو مركز 
كليفلاند في مجلة «جاما
إنترناشونال ميدسين» 
للأبحاث الطبية ”على حد
علمنا، لم تقم أي دراسات 

بتقييم الأثر
التراكمي 
للتدخين 
مع مرور 
الوقت“.

الصحية الأخرى، المصاحبة لفايروس 
كورونا“.

”وأضاف كينوارد ”يظل التوقف عن 

التدخين من أكثر الأشياء فعالية والتي 
يمكـــن أن يقـــوم بها الناس لتحســـين 
صحتهم وصحة أســـرهم الآن 

وفي المستقبل“.
ومع ذلك، فمن غير
الواضح، ما إذا
الشخص الذي
أقلع عن التدخين
لن يواجه مضاعفات
خطيرة من فايروس
كورونا مثل الشخص
الذي لم يدخن
مطلقا.
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 القاهرة – حمّل مسؤولون حكوميون 
فــــي مصــــر، الإعــــلام الغربي مســــؤولية 
تجاهل إنجــــازات الحكومة فــــي مجالات 
مختلفــــة واتهموهــــا بالتركيــــز فقط على 
الســــلبيات، تزامنا مــــع تصاعد الحملات 
الإعلاميــــة ضــــد أوضاع حقوق الإنســــان 
فــــي مصــــر، فــــي حــــين أن إدارة الإعلام 
الخارجــــي تعاني من عدة مشــــاكل تجعل 
دوره محدودا لتحسين صورة البلاد على 

المستوى الدولي.
الحكوميــــة  الجهــــات  وتجاهلــــت 
الأســــباب الحقيقية التي أدت أحيانا إلى 
عدم نقل صــــورة دقيقة، في ظل اعتمادها 
على خطط وتصــــورات إعلامية لا تواكب 

التطورات الحديثة.
العامــــة  الهيئــــة  رئيــــس  وقــــال 
خــــلال  رشــــوان،  ضيــــاء  للاســــتعلامات 
اســــتدعائه من لجنة حقوق الإنســــان في 
البرلمان، مساء الاثنين، إن ”إجمالي ما يتم 
إنجازه فــــي مصر يتم تجاهلــــه خارجيا، 
والإعلام الأجنبــــي يعتمد فــــي انتقاداته 
على مصادر منفردة، حيث يسمع للشاكين 

أو الزاعمين دون وجود رد مصري“.

وكشــــف أن الهيئة تقوم برصد كل ما 
يثــــار حول حقــــوق الإنســــان بمصر عبر 

وسائل الإعلام الأجنبية المختلفة.
وتبــــذل هيئــــة الاســــتعلامات جهودا 
لتحســــين صورة مصر فــــي مجال حقوق 
الإنســــان والــــرد على ما يثــــار في بعض 
وسائل الإعلام وتنظيم زيارات للمراسلين 

الأجانــــب إلى الســــجون المصريــــة، لكنه 
أمــــر لا يكفــــي لنقل صورة متماســــكة عن 
الأوضاع الحقوقيــــة، فثمة وقائع تتحدث 
عنها منظمات أجنبية لا تلقى ردا مناسبا 

عليها، تدحضها بأدلة عملية.
ويقــــول مراقبون، هنــــاك أزمة ظاهرة 
نتيجــــة عدم قدرة الجهات الرســــمية الرد 
على مــــا تنشــــره وســــائل إعــــلام عربية 
وغربيــــة عن وقائع سياســــية واجتماعية 
محددة، وغالبا ما يأتي الرد عبر وســــائل 
إعلام محليــــة دون امتــــلاك أدوات تأثير 
قوية على ما ينشره، ويبقى تأثير شركات 
العلاقات العامة التي توسعت القاهرة في 

التعاقد معها محدودا.
وهي  الاســــتعلامات،  هيئــــة  وتواجه 
جهة إعلامية رائــــدة، انتقادات من خبراء 
الإعلام لأنها تميل إلــــى رد الفعل على ما 
تجري إثارته في الإعلام الغربي، ولم تقم 
بدور كبير نحو إتاحة المصادر الحكومية 
للمئات من المراسلين الذين يعملون داخل 

مصر.
ويبرهن ارتكان جهــــات مصرية على 
نظرية المؤامرة علــــى عدم صياغة خطاب 
إعلامــــي ناضــــج موجــــه إلــــى الخــــارج، 
ووجود إصــــرار علــــى العمــــل بالطريقة 
التقليديــــة التــــي لا تقوى علــــى مجابهة 
التحديات التي تواجه الحكومة المصرية 

من وسائل إعلام معادية.
المشــــاهدين  جمعيــــة  رئيــــس  وقــــال 
المصريــــين حســــن علــــي، إن الاســــتمرار 
فــــي ترديــــد الحديث عن المؤامــــرة لم يعد 
مقبــــولا أو منطقيا في الوقت الحالي، لأن 
هنــــاك أزمات واضحة يعاني منها الإعلام 
المصري، الــــذي يخفق في نقــــل الحقائق 
ويعبــــر عن حجــــم الإنجــــازات، وبالتالي 
فالإعــــلام الغربي مضطر إلى الاســــتماع 
لوجهة نظر واحدة، مع انكفاء المسؤولين 
ورفضهم التجــــاوب للحوار مع وســــائل 

الإعلام المحلية والأجنبية.
وأضاف لـ”العــــرب“، أن ”قوة الإعلام 
المصري ضمانــــة أكثر فاعليــــة للتواصل 
مع الإعلام الغربي، وانعدام ثقة المراسلين 
الأجانــــب فــــي مــــا يقدمــــه الإعــــلام مــــن 
محتويات يجعله ينصــــرف عن متابعته، 
مــــا يتطلــــب اعترافا إعلاميا بالمشــــكلات 
التي تجابهها الدولة قبل إلقاء اللوم على 

الإعلام الأجنبي. وهناك مشــــكلة واضحة 
في كيفية تنظيم عمل المؤسسات التي تقع 
على عاتقها مســــؤولية صناعة وتصدير 

صورة مصر في الخارج“.
 وتبدأ هذه المشــــكلة من الداخل بدءا 
مــــن عمــــل الهيئــــات الإعلامية فــــي جزر 
منعزلــــة، وصــــولا إلــــى عدم قــــدرة وزارة 
الدولة للإعلام على صياغة رؤية واضحة 
تلتزم بهــــا كافة الأطراف التي تتعامل مع 

الإعلام الأجنبي.
وأوضح علي أن ”هيئة الاســــتعلامات 
ذاتها التي تتواصل مباشرة مع المراسلين 
تعانــــي أزمة مهنية، على رأســــها فقدانها 
للكوادر المحترفة التي كانت لديها القدرة 
علــــى التعامل مــــع المراســــلين، وأضحى 
غالبية من يعملون بها من الموظفين الذين 

لا يمتلكون المهارات الإعلامية المطلوبة“.
وحــــدث انكمــــاش فــــي مكاتــــب هيئة 
الاستعلامات الخارجية، وانخفض العدد 
مــــن حوالي 140 مكتبــــا إلى 9 فقط، ما أثر 
فــــي قدرتها علــــى التواصل مع وســــائل 

الإعلام الأجنبية.
ويشــــير خبراء إلى أن ضياء رشوان 
نفســــه بحكم خبراته الطويلة يســــتطيع 
القيام بــــدور الماســــيترو، ويمد وســــائل 
الإعلام بالمعلومــــات لخدمة صورة الدولة 
في الخــــارج، وهو ما يتطلب إعادة هيكلة 

تتناسب مع التحديات الراهنة.
وحث رشــــوان المســــؤولين مرارا على 
ضــــرورة التجاوب مــــع وســــائل الإعلام 
الأجنبيــــة، إلا أن ذلك لم يحدث على أرض 

الواقع، ما يشــــي بأن هناك جهات أخرى 
تحثهــــم على عــــدم الحديث أو قــــد يكون 
الأمر مرتبطا برغبة المسؤول ذاته في عدم 

الحديث.
الجلســــة  خــــلال  رشــــوان  واعتــــرف 
البرلمانية بأهمية الــــرد المصري الفوري، 
قائــــلا ”في معظــــم الأحيان عــــدم تحركنا 
الســــريع تجاه أي مزاعم يجعــــل من تلك 

المزاعم حقائق“.
واستشــــهد بإحــــدى الوقائــــع التــــي 
رصدتها منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
بعــــد أن زعمت وجود حــــالات تعذيب في 
الســــجون، في ذلك الحين تواصت الهيئة 
مع المنظمة وأعلــــن النائب العام عن فتح 
تحقيــــق وطالبنــــا المنظمة بتقــــديم الأدلة 
التــــي لديها، وكانت النتيجــــة عدم تقديم 

أدلة وجرى غلق التحقيق.
وذكــــر الخبير الإعلامي محمد ســــيد 
وردانــــي لـ“العرب“، أن الجهات الإعلامية 
المصرية عليها التعامل بجدية مع الإعلام 
الغربي في نشــــر الوقائع والأحداث التي 
تمر بهــــا مصر، ولــــن يكون مــــن المقبول 
عدم انتهاج سياســــية إعلاميــــة متطورة 
تســــتهدف توجيه مــــا يجري نشــــره في 
وســــائل الإعــــلام الأجنبية، فــــي حين أن 
الــــرد المصري يأتي متأخرا أو ضعيفا ولا 
يُســــلط الضوء على الحقائق الغائبة عن 

الرأي العام الدولي.
ولفــــت وردانــــي، وهو مؤلف دراســــة 
”مصــــر في عيــــون الإعلام الغربــــي“، إلى 
أن الأبحــــاث التي أجراها خــــلال إعداده 

للدراسة أظهرت أن عددا كبيرا من وسائل 
الإعــــلام الأجنبية تركــــز على جانب واحد 
وتترك جوانب أخرى قد تكون ذات أهمية 
في توصيل الصورة كاملة، وفي عدد كبير 
من التقارير يكون الرد الرســــمي حاضرا 
لكنــــه لا يدحــــض الفكرة الأساســــية التي 
قــــام عليها المحتــــوى المنشــــور، وبالتالي 
فالصــــورة الذهنية للدولــــة المصرية التي 
تتراكم في أذهان المتلقين لتلك الوســــائل 

تكون سلبية.
المصــــري  الإعــــلام  غيــــاب  أن  وأكــــد 
عــــن الســــاحة الدولية تســــبب فــــي حالة 
فراغ اســــتغلتها قنوات معاديــــة للدولة، 
واستطاعت أن تكون لديها تأثيرات مهمة 
في الــــرأي العام العالمــــي، خاصة أن الرد 
المصري فــــي الكثير من الأحيــــان لا يقنع 
الجمهور الذي ترسّــــخت في ذهنه صورة 
بعينهــــا من الصعب أن يمحوها مجرد رد 

أو تقرير.
وتصطدم شــــركات العلاقــــات العامة 
الغربية التي توســــعت الحكومة المصرية 
فــــي التعاقد معها، بمشــــكلات عــــدة، فما 
تقــــوم بنشــــره مــــن مقــــالات فــــي صحف 

ومجلات عالمية روتيني.
ويصعب تحســــين الصــــورة الذهنية 
للدولة عبر طرق تبــــدو مصطنعة، ومهما 
بلغت قوة هذه الوسائل فإنها تقف عاجزة 
عن تقديم صورة مغايرة للواقع في غياب 
القــــدرة علــــى إتاحــــة المعلومــــات لجميع 
وســــائل الإعلام بشــــفافية والاعتراف بأن 

هناك مشكلات.

نظرية المؤامرة بريئة من صورة مصر السلبية 

في الإعلام الغربي

صورة من وجهة نظر واحدة 

تأثير شركات العلاقات العامة محدود مع مقاطعة المسؤولين لمراسلي الإعلام الأجنبي
تواجه المؤسسات المصرية المسؤولة عن الإعلام الخارجي أزمة مهنية تسببت 
فــــــي ضعف الخطاب الإعلامــــــي الناضج الموجه إلى الخــــــارج. ويؤكد خبراء 
الإعــــــلام أن هذه المؤسســــــات تقوم فقط بالرد عما تجــــــري إثارته في الإعلام 
ــــــي بلا جــــــدوى، في مقابل تراجــــــع دورها لإتاحة المصــــــادر الحكومية  الغرب

للمراسلين الذين يعملون داخل مصر.

الســـلطات  أصـــدرت   – الخرطــوم   
الســـودانية قـــرارا بمنـــع الصحافيـــين 
والإعلاميين من السفر وتغطية الأحداث 
في ولايات دارفور، الأمر الذي أثار موجة 
استنكار واسعة في صفوف الصحافيين 
معتبريـــن أنـــه عودة إلـــى عهـــد القمع 

الصحافي.
وقيّـــد القـــرار، الذي أصدرتـــه دائرة 
الإعـــلام الخارجـــي فـــي وزارة الثقافـــة 
والإعلام الســـودانية، ســـفر الصحافيين 
ومراســـلي وســـائل الإعلام في الولايات 
الســـودانية، باشـــتراط الحصـــول على 
تصريـــح من الاســـتخبارات العســـكرية 
بحجة تردي الأوضاع الأمنية في دارفور.
ورفضـــت نقابات وهيئـــات إعلامية 
الإجـــراءات،  هـــذه  عديـــدة  ســـودانية 
واعتبر ”تجمـــع المهنيين الســـودانيين“ 
القـــرار  ”ردة واضحة عـــن مطالب ثورة 
ديسمبر والحقوق التي انتزعها الشعب 
السوداني، وهو ما يجب رفضه ومقاومته 

بكل السبل السلمية والقانونية“.
ويرى الصحافيـــون أن حرية الإعلام 
تحـــول  لأي  أساســـية  ركيـــزة  تعتبـــر 
الرأي  لحصـــول  والضامن  ديمقراطـــي، 
العـــام علـــى الحقائق والكشـــف عن أي 
تجـــاوزات من قبـــل الســـلطة وأجهزتها 
العسكرية والأمنية والميليشيات المسلحة، 
لذلك فـــإن محاولة تقييد هـــذه الحريات 
تحت أي ذرائع، لا يمثل سوى الاتجاهات 
الشـــمولية والدكتاتوريـــة. وأضافوا أن 

معالجـــة الوضـــع الأمني فـــي دارفور لا 
يتـــم بتقييد حرية الصحافة والإعلام، بل 
بإحلال سلام عادل ومستدام وشامل من 
خلال مخاطبة جذور الأزمة الســـودانية 
وبمشـــاركة المتأثرين مـــن ويلات الحرب 
والإبـــادة فـــي معســـكرات النازحين في 

دارفور وبقية المناطق السودانية.

الصحافيـــين  شـــبكة  واســـتنكرت 
العسكرية  المؤسسة  تقييد  الســـودانيين 
لحركة الصحافيـــين. وقالت في بيان لها 
الثلاثاء، إن ”الاســـتخبارات العســـكرية 
منعـــت عددا من الصحافيين والإعلاميين 
من الســـفر إلـــى دارفور بذريعـــة تدهور 

الأوضاع الأمنية“.
وقالـــت الشـــبكة إن هـــذه الخطـــوة 
”تكشـــف عمق أزمة الحكومـــة الانتقالية، 

والمخاطر التي تستهدف الحريات“.
واعتبرت تدخل إدارة الاســـتخبارات 
وتطورا  الدســـتورية  للوثيقـــة  مخالفـــا 
خطيرا ضمن مخطط استهداف الحريات 
مســـاحاتها.  وتضييـــق  الصحافيـــة 

وأضافـــت أنـــه تعـــدٍّ على حـــق المواطن 
الأصيل في تلقي وتداول الأخبار والآراء. 
لـــوزارة  وانتقـــدت ”الصمـــت المطبـــق“ 
الثقافة والإعـــلام التي يقع تحت إدارتها 

الإعلام الخارجي.
وإثـــر الضجة الواســـعة التي أثيرت 
حـــول القـــرار، خرجت القوات المســـلحة 
الســـودانية ببيـــان الأربعـــاء، نفت فيه 
تقييـــد ومنع الاســـتخبارات العســـكرية 
لحركـــة الصحافيـــين والإعلاميـــين إلى 

ولايات دارفور (غرب السودان).
وقالت القوات المسلحة إنها لم تمنع 
الســـفر إلى أي جهة في السودان، كما لم 
ترد إليها شكوى أو إلى غيرها. وأضافت 
أن ”القـــوات المســـلحة والاســـتخبارات 
العســـكرية أبوابهـــا مشـــرعة ومتاحـــة 
لتســـهيل وصول وحماية جميع وسائل 
الإعـــلام دون قيـــد أو شـــرط، لـــكل بقاع 

السودان“.
وبشكل مماثل أصدرت وزارة الثقافة 
والإعـــلام الســـودانية بيانـــا صحافيـــا 
قالت فيـــه، إنه لم يتم منـــع أي صحافي 
مـــن الســـفر إلى دارفـــور بـــل كان هناك 
توجيـــه يتعلـــق بالصحافيـــين الأجانب 
والمؤسســـات الإعلاميـــة الأجنبية الذين 
تقدموا بطلب للســـفر إلى مدينة الجنينة 
إخطارهـــم  وتم  دارفـــور)،  غـــرب  (فـــي 
بتطورات الأوضـــاع الحالية في المنطقة، 
حســـب تقديـــر الســـلطات المحليـــة في 

الولاية.

 تونــس – اعتقلت الشــــرطة التونســــية 
المصــــور الصحافي إســــلام الحكيري بعد 
أن صفعه شــــرطي أثناء قيامه بالتصوير 
خلال حظــــر التجول الليلــــي رغم إظهاره 
تزايــــد  مــــع  وذلــــك  بالعمــــل،  ترخيصــــا 
الانتقــــادات الموجهة لتعامل الشــــرطة مع 

الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكان الحكيــــري المصور المســــتقل قد 
نشــــر صورا للاحتجاج مــــن بينها صورة 
تظهر شــــرطيا يطلــــق رذاذ الفلفل لتفريق 
محتجــــين فــــي شــــارع الحبيــــب بورقيبة 

الرئيسي بالعاصمة.
وقالت نقابة الصحافيين التونســــيين 
في بيــــان الأربعــــاء، إن الحكيري تعرض 
لصفعــــة عنــــد احتجاجه على الأســــلوب 
الســــيء فــــي معاملــــة الشــــرطة لــــه أثناء 
مطالبتهــــا إيــــاه بإظهــــار الترخيص لكن 
الادعــــاء العــــام قرر حبســــه فــــي انتظار 
محاكمته دون أن يسمح له بإحضار محام.
وقــــرر وكيــــل الجمهوريــــة بالمحكمــــة 
الابتدائية بتونــــس، تمديد فترة الاحتفاظ 
بالحكيــــري الثلاثــــاء دون ســــماعه، بعــــد 
فتــــح محضر ضده مــــن قبل مركــــز الأمن 
بالعاصمــــة بتهمة ”هضــــم جانب موظف 

عمومي بالقول“ و“خرق حظر التجول“.
بالعنف،  الصحافيــــين  نقابــــة  ونددت 
وأشــــارت في بيانها إلى ”الخرق الواضح 
لوكيــــل الجمهورية لنــــص الفصل 13 من 
مجلة الإجــــراءات الجزائيــــة بتمديد مدة 
الاحتفاظ بالحكيري دون سماعه وتمكينه 

من حق الدفاع“. كما عبرت عن ”تفاجؤها 
من اعتماد وكالة الجمهورية مبدأ ســــماع 
المتهمــــين دون حضــــور محــــام في ضرب 
واضح لحــــق الدفاع وخــــرق لتقاليد عمل 

المحاكم التونسية“. 
بفتـــح  الداخليـــة  وزارة  وطالبـــت 
تحقيـــق فـــوري والرجوع إلـــى كاميرا 

المراقبة.
وقال متحدث باســـم وزارة الداخلية 
إنه لا يمكنه التعليق على ملف بين أيدي 
القضاء الآن. وتشهد تونس احتجاجات 

منذ أكثر من عشرة أيام للمطالبة بفرص 
العمل وبالتنمية. واعتقلت الشرطة أكثر 
من 1200 شـــخص خـــلال الاحتجاجات 
التي شـــهدت أعمـــال عنـــف واقتحاما 

لمتاجر وبنوك.
وانتقـــدت منظمات تونســـية تعامل 
الشـــرطة العنيف مع المحتجين واعتقال 

مدونين أثناء الاحتجاجات.
والنشـــطاء  المعارضة  انتقـــدت  كما 
المســـبوقة  غيـــر  الأمنيـــة  الإجـــراءات 

والتضييق على حرية التظاهر.

 واشنطن – أعلن رئيس تحرير صحيفة 
”واشـــنطن بوســـت“ مارتن بارون تقاعده 
الثلاثـــاء منهيـــا مســـيرة مهنية اشـــتهر 
خلالهـــا بدوره في الكشـــف عـــن فضيحة 
الاعتـــداءات الجنســـية داخـــل الكنيســـة 
الكاثوليكية في بوســـطن، وحقق لصحيفة 
كبيرة في  العاصمـــة الأميركية ”نهضـــة“ 

السنوات الأخيرة.
وحدد بـــارون نهايـــة فبرايـــر موعدا 
لمغادرته فعليا صحيفة ”واشنطن بوست“ 
التـــي حصلت في ظـــل إدارته على عشـــر 
جوائـــز ”بوليتزر“، وهـــي أرقى جائزة في 

الصحافة الأميركية.
رئاســـة  عامـــا)   66) بـــارون  وتولـــى 
”واشنطن بوســـت“ في 2013، بعد 11 عاما 
كان فيها رئيس تحرير لصحيفة ”بوسطن 
غلـــوب“. وهـــو العـــام الذي اشـــترى فيه 
الملياردير جيف بيـــزوس الصحيفة منهيا 
فترة ثمانين عاما من هيمنة عائلة غراهام 

عليها.
وأحسَـــنَ مارتي التعامل مع استحواذ 
علـــى الصحيفة بعد  مؤســـس ”أمـــازون“ 
بضعـــة أشـــهر فقـــط مـــن توليه رئاســـة 

تحريرها.
وبـــارون المولـــود فـــي فلوريـــدا بـــدأ 
حياتـــه المهنية فـــي ”ميامـــي هيرالد“ عام 
1976. وأولـــى أهميـــة خاصـــة للصحافـــة 
الاســـتقصائية واكتســـب شـــهرة كبيـــرة 
بفضـــل فيلم ”ســـبوتلايت“ عـــن التحقيق 
صحافيـــي  مـــن  فريـــق  أجـــراه  الـــذي 
”بوســـطن غلـــوب“ في شـــأن الاعتـــداءات 
الجنسية داخل الكنيســـة الكاثوليكية في

المنطقـــة. وأدّى الممثـــل لييف شـــريبر في 
هذا الفيلـــم دور بارون مظهرا كونه رئيس 

تحرير ذا حدس قوي واستقامة مثالية.
ونقلـــت ”واشـــنطن بوســـت“ الثلاثاء 
عن مديرهـــا فريد رايان قوله إن الصحيفة 
شـــهدت ”نهضة“ في عهد براون، فبقيادته 
وبدفـــع من جيف بيزوس، ركّزت الصحيفة 
اليومية علـــى الانتقال إلى العصر الرقمي 

وحققت تنوعا كبيرا.
وارتفع عـــدد الصحافيين العاملين في 
”واشنطن بوســـت“ من 580 إلى ألف خلال 
الســـنوات الثماني التـــي كان فيها مارتن 

بارون رئيسا للتحرير.

تقييد عمل الصحافيين 

يثير غضبا واسعا في السودان

تنديد صحافي باعتقال مصور تونسي 

بعد اعتداء الشرطة عليه

تقاعد قائد 

التحول الرقمي 

{واشنطن بوست}  لـ

الرد المصري يأتي 

متأخرا ولا يتناول 

الحقائق الغائبة

محمد سيد ورداني

قوة الإعلام المصري 

ضمانة للتواصل مع 

الإعلام الغربي

حسن علي

وزارة الثقافة والإعلام 

السودانية: لم يتم منع 

أي صحافي من السفر إلى 

دارفور بل توجيه يتعلق 

بالصحافيين الأجانب

صور إسلام الحكيري أزعجت الشرطة

أحمد جمال
صحافي مصري



 لندن – شــــغل إعــــلان تويتر عن إطلاق 
خاصيــــة ”بيرد ووتش“ أو مراقبة الطيور 

المغردين العرب على الموقع.
وفيما أثنت قلة علــــى الميزة الجديدة، 
أعربــــت الأغلبية عن خيبة أملها. وشــــبه 
مغــــردون مراقبــــي الطيور الذيــــن يعتزم 
تويتر تعيينهم بـ“عساكر الأمن“، ولم يخف 
كثيرون تخوفهم من تعيين محسوبين على 
تنظيــــم الإخوان العابر للــــدول كمراقبين، 
خاصة أن التنظيم ”متغلغل في الغرب عن 

طريق مراكز الأبحاث والمنظمات“.
ومــــن جانــــب آخر، قــــال مغــــردون إن 

الإعلان يذكر بنظام المنتديات.
ويذكر أنه فــــي مبادرة جديدة لمحاربة 
انتشــــار الأخبار الزائفة والمضللة، أشــــار 
تويتــــر إلــــى أن الخاصية الجديــــدة التي 
ستعمل بشكل منفصل عن تويتر، ستمنح 
المغردين إمكانية التبليغ عن أي أخبار قد 
يعتقدون أنهــــا مجافية للحقيقة وتحتوي 

على شائعات وأكاذيب.
ويأتــــي المشــــروع مع تعــــرّض تويتر 
الأخرى  الاجتماعــــي  التواصل  ووســــائل 
إلى انتقادات لفشــــلها في وقف التضليل 
والتلاعــــب بالمعلومــــات وقضايــــا أخرى. 
وبحسب ما ذكر نائب رئيس شركة تويتر، 
كيــــث كولمان، في تغريدة له، فإن الخاصية 
الجديدة تسعى إلى توسيع وزيادة نطاق 
محاربــــة التضليل والشــــائعات، مشــــيرا 
إلــــى أن ”مراقبة الطيور“ تعد ســــابقة في 
مشاركة المغردين لمجابهة الأخبار الزائفة.

ونوه إلى أنه سيكون بإلإمكان تحديد 
باحتوائها  يعتقــــدون  التــــي  التغريــــدات 
على أكاذيب ومعلومــــات مضللة وتدوين 
الملاحظات بشــــأنها. وأشــــار موقع تويتر 
إلــــى أن ذلك ســــيجعل الملاحظــــات مرئية 
بشكل مباشر لمتابعي تلك التغريدات، بما 
يمكنهم من التأكد والحكم على محتواها.

ستكون  وتساءل مغردون ”التغريدات 
مضللة من وجهة نظر من؟“.

وأوضــــح الموقــــع أنــــه يبحــــث عــــن 
أشــــخاص لاختبار الخاصية الجديدة في 
الولايات المتحدة قبل تعميمها على العالم. 
وفــــي المنطقة العربية قام مغردون بتنظيم 
”كاســــتينغ“ لمغردين آخريــــن يصلحون أن 

يكونوا مراقبي طيور. وكتبت مغردة:

وغرد حساب:

وقال بعض المغردين إن الفكرة جيدة، 
خاصـــة إذا طبقت على تغريـــدات رجال 
الدين الذين يضللون الناس ويفســـرون 

الدين وفق أهوائهم. وكتب مغرد:

وفـــي المقابـــل، شـــبه كثيـــرون الأمر 
وسخرت  و“الدكتاتورية“.  بـ“الفاشـــية“ 
إعلامية مشـــبهة الأمر بمراقـــب الفصل 

قديما:

وقال مغردون إنهـــم اتجهوا لتويتر 
هربـــا من دكتاتورية مشـــرفي المنتديات. 

وغرد كاتب:

واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وعاشـــت المنتديات العربيـــة قبل أن 
تســـحب مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
البساط من تحتها عصرا ذهبيا قبل عام 
2003، تنوعـــت في مجالاتها وتســـابقت 
لكســـب أعضائها، وانتشرت في فترة من 
الفترات حتى كانت الملاذ الرقمي الوحيد 
تقريبـــا للمســـتخدم العربـــي، الذي من 
خلاله يمكنه التعبير عن رأيه ومناقشـــة 

آراء الآخرين.
وتساءل آخرون هل ”سيختار تويتر 
مراقبـــي طيور على شـــاكلة توكل كرمان 

كما فعل فيسبوك؟“.
أن  فيســـبوك  لمســـتخدمي  وســـبق 
تســـاءلوا مايو الماضي عن المقياس الذي 
اعتمدته شركة فيسبوك لتعيين الناشطة 
اليمنيـــة توكل كرمان ضمن فريق مراقبة 
المحتـــوى العالمي، خاصـــة أنها معروفة 

بأنهـــا ”بوق إخوانـــي لا يتوقف عن بث 
الكراهية علنـــا“. وكرمان، التي تقيم في 
تركيا منذ ســـنوات، هي قيادية في حزب 
التجمـــع اليمنـــي للإصـــلاح، وهو أحد 
أبرز الأحزاب الدينية التي تناوئ حرية 
التعبير والديمقراطية، بل يتخذ من هذه 
الحرية مطيـــة للوصول إلـــى الحكم ثم 

ينقلب عليها.
ويقـــول مراقبـــون إن إدارات مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تجهـــل طبيعـــة 
الواقع السياســـي والاجتماعي العربي، 
فيمـــا يؤكد آخـــرون أنها تنفـــذ أجندات 

سياسية.
وقال مغرد مصري:

وكتب آخر:

وســــبق أن اعتبر السياســــي اليمني 
أحمد ســــعيد الوافي أن ترشيح كرمان 

جزء من مهام الاســــتخبارات الدولية 
الراعية لجماعة الإخوان وسياسة 
الليبراليــــة  للقيــــادات  التمكــــين 
الأجنــــدات  لخدمــــة  للجماعــــة 

الدولية.
شركة  إن  منتقدون  وقال 
فيسبوك بهذا التعيين تمنح 

تنظيم الإخــــوان المتطرف 
على  للســــيطرة  فرصــــة 

محتواه.
وكان جون نوتون 

مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: 

ما تحتاج إلى معرفته 
حقا عن الإنترنت“، 

تهكم على قرار شركة 
فيسبوك إنشاء 

محكمة داخلية للبت 
في المحتوى أصلا، 

معتبرا الأمر كما 
لو أن شركة إكسون 

العملاقة قررت إنشاء 
”أعلى محكمة للبت في 

قراراتها بفتح أو إغلاق مصافي 
النفط ومستوى انبعاث ثاني أوكسيد 

الكربون الذي ستسمح به“.

وأضــــاف نوتون في مقال في صحيفة 
الغارديــــان البريطانية ”تلك المجموعة من 
الشــــخصيات ســــتكون أشــــبه بمن يدافع 
عن فيســــبوك نفسه وليس عنا وعما نريد 
قوله، بــــل إن بعضهم بقبوله الاشــــتراك 

في اللجنــــة قد التزم بتأييد الغرور المفرط 
لزوكربيرغ حــــول الأهميــــة المركزية التي 

يحظى بها فيسبوك في العالم“.
ويرى مغردون أن الأمر ينســــحب على 
مراقبــــي الطيور التابعــــين لتويتر. وهدد 
كثيــــرون بحذف حســــاباتهم علــــى تويتر 
والانتقال إلى تطبيقي تليغرام وسيغنال.

التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وتــــدور 
الاجتماعــــي عربيــــا حرب ضاريــــة هدفها 
السيطرة الفكرية على مستخدميها العرب 

تمهيدا للسيطرة على البلدان.
2011 التي شــــهدتها  ومنذ ”ثــــورات“ 
دول عربيــــة يتــــم توجيــــه النقاشــــات في 
الإنترنــــت حســــب المصالــــح السياســــية 

والحزبية وحتى الدينية.

نظام جديد للمراقبة

أونلاين
الخميس 2021/01/28 
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أبرز تغريدات العرب

من أعنف العبارات التي قيلت في 
تاريخ الأدب العربي، ما جاء على 

لسان عايدة التي أُجبرت على الزواج 
ممن لا ترغب به حين قالت يوم وُضِعَ 

خاتم الخطبة في إصبعها ”حقا ما 
ظننتُ قَط أن الإنسان يمُكن أن يُخنقَ 

من إصبعه“.

Aameralswiat
#خذها_قاعدة: الجسد الذي لا 

يستطيع أن يقاوم فايروسا بنفسه 
دون مساعدة، لن يستطيع أن يقاوم 

أي مرض بنفسه دون مساعدة! 
الجسد يتبرمج بناء على أوامر عقل 

صاحبه.

salrashed

ما بين سوء الفهم وسوء الظن، 
تلاشت أعمق العلاقات.

2Salem

تمنيات المرء علامة عقله ورسالة 
قلبه وكلما تمنعت على التحقق زادت 

تثبتا إلى أن تفرض نظامها.

ghathami

الأيام الصعبة التي تعيشها اليوم 
ستمر وبعد سنوات ستكون جزءا 
من الماضي وستقول حتما أخذت 
مني تلك الأيام أكثر مما تستحق.

AliAloud2

قرأت عبارة مُخيفة جدا.. تقول ”أنت 
رُّ بذكرى وفاتك دون أن  كل عام تمَُ

تعرف التاريخ“.

AH_Alyousif

مراقبو طيور على موقع تويتر 
يشغلون المغردين العرب

كيد سياسي ساذج 

يثير السخرية في مصر

هل يكبح نظام المراقبة المعلومات المضللة أم يقمع حرية التعبير 

مراقبو الطيور الذين أعلن تويتر تعيينهم لمراقبة تغريدات مستخدمي الموقع 
يثيرون الجدل على تويتر عربيا. وفيما يتســــــاءل مغردون عن هويتهم، يقول 

آخرون إن الأمر يشبه ”العودة إلى نظام المنتديات“.

@Fattimaq_
يا رب اترقى مــــــن بيضة إلى مراقب 

الطيور.

@Bol3z__Q8
منشن شخص يستاهل يكون مراقب 

الطيور.

@Human_Secular
ــــــدة خصوصا مع واحد زي  فكرة جي
عبدالله رشدي اللي بيفتي في نظرية 

التطور.

@RaghdaaElSaeed
ــــــوا بيقفوا عالفصل  عارفين اللي كان
زمان ويكتبوا أســــــماء اللي بيتكلموا 

عالسبورة!

@egyptian0beauty
ــــــو الطيور في الشــــــرق  طبعــــــا مراقب

الأوسط هيكونوا ”الإخوان“.

@Mesk_Tiba
ــــــرد على  ــــــا مؤمــــــن تيجي ت ــــــل ي تخي
هبد وســــــفالة توكل كرمان تطلع من 
ــــــي الطيور وتبروزلك حســــــابك  مراقب
وتخليه احتيالي ولا تألش على معتز 
مطر ولا عمرو واكد فيقفلوا حسابك 
من غير ريبورتات شرطة.. تويتر زي 
مجلس حكماء فيسبوك هيبقوا نفس 

شلة الدواعش.

@LeoHazi
هذا صار ويكيبيديا مو تويتر.

@_Buthn
.welcome back مشرفو المنتديات

@AbdllahAlneaimi
ــــــات فــــــي ٢٠٠٩،  ــــــا المنتدي ــــــوم تركن ي
ــــــا لتويتر.. أكثر شــــــي جذبنا  واتجهن
ــــــة التعبير.. وعدم وجود  إليه هو حري
قناعاتهم  ــــــك  علي ــــــون  يمل مشــــــرفين 
الشــــــخصية! هــــــذا التوجــــــه الجديد 

بيرجعنا ١٥ سنة ورا!

قبل أن 
تماعي 
بل عام 
ــابقت 
ترة من 
لوحيد 
ي من 
قشـــة 

تويتر
كرمان 

أن  وك 
س الذي 
اشطة 
مراقبة 
عروفة 

وســــبق أن اعتبر ا
أحمد ســــعيد الوافي أن
جزء من مهام الاســــتخب
الراعية لجماعة الإخوا
ال للقيــــادات  التمكــــين 
الأ لخدمــــة  للجماعــــة 

الدولية.
ش إن  منتقدون  وقال 
فيسبوك بهذا التعيين تم
تنظيم الإخــــوان المتطر
على للســــيطرة  فرصــــة 

محتواه.
وكان جون نوتون 

”من مؤلف كتاب
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ
ما تحتاج إلى معرفته 

حقا عن الإنترنت“، 
تهكم على قرار شركة 

فيسبوك إنشاء 
محكمة داخلية للبت 
في المحتوى أصلا، 

معتبرا الأمر كما 
أن شركة إكسون  لو

العملاقة قررت إنشاء 
”أعلى محكمة للبت في
قراراتها بفتح أو إغلاق
النفط ومستوى انبعاث
الكربون الذي ستسمح

والحزبية وحتى الدينية. شلة الدواعش.

.w

جود
تهم
لسياســــي اليمنيلجديد

ن ترشيح كرمان 
بارات الدولية
ن وسياسة 
لليبراليــــة
لأجنــــدات 

شركة 
تمنح 
رف
ى 

غ:

ق مصافي
ث ثاني أوكسيد

به“.

 القاهــرة – أثـــارت مطالبـــة نائب في 
البرلمان المصـــري لوزيـــر خارجية بلاده 
بالتدخل لدى السلطات الأميركية للإفراج 
عن المعتقلـــين في أحـــداث اقتحام مبنى 
الكونغرس ”الكابيتول“ مطلع شهر يناير 
الجـــاري، ردا علـــى تشـــكيل الكونغرس 
لجنـــة لمراقبة حقوق الإنســـان في مصر، 

جدلا وسخرية.
اليوم“،  ”المصـــري  صحيفـــة  وذكرت 
الثلاثاء، أن النائب محمد الكومي ســـأل 
وزيـــر الخارجيـــة ســـامح شـــكري خلال 
جلســـة البرلمان ”هل مـــن الممكن أو يحق 
لنا أن تطالب الخارجية المصرية بالإفراج 
عـــن المعتقلين فـــي أحـــداث الهجوم على 
الكونغرس الأميركي مؤخرا؟“. وخصص 
مجلس النواب المصري جلســـته العامة، 
الثلاثاء، للاستماع لبيان وزير الخارجية 

بشأن السياسة الخارجية للبلاد.

وكتـــب عضـــو مجلـــس النـــواب عن 
حزب ”مستقبل وطن“، على صفحته على 

فيسبوك:

وأضـــاف فـــي تدوينة أخـــرى باللغة 
فـــي  لعضـــو  يمكـــن  ”هـــل  الإنجليزيـــة 
الكونغرس الأميركي إطلاق سراح سجين 

أميركي يحاكم؟“.
وقال إعلامي ساخرا:

وأكد مغرد:

فيما قال آخر:

وقال حساب:

واعتبـــر مغـــردون ما يقولـــه النائب 
”كيـــد سياســـي ســـاذج“، مؤكديـــن أنها 
”معركة دونكيشوتية، جعلته أضحوكة“. 
وفي المقابل، شـــغل تشـــكيل لجنة برلمانية 
من نواب بالكونغـــرس، للدفاع عن حقوق 

الإنسان في مصر، المصريين إلكترونيا.
واعتبـــر مغـــردون أن مصـــر يجب أن 
تمتلك أوراق ضغـــط كثيرة ”في إطار الرد 

السريع على تطورات المواقف“.
وقال برلماني في تغريدة:

واعتبر ناشط:

واعتبر معلق:

@BakryMP
عندما يدشــــــن بعض أعضاء مجلس 
النواب الأميركي تحالفا للدفاع عما 
أســــــموه بملف حقوق الإنســــــان في 
مصر، فهذا تدخل سافر في الشؤون 
ــــــه، الأولى بهم  المصرية لن نســــــمح ب
ــــــف لمتابعة مــــــا يجري  تشــــــكيل تحال
في فلســــــطين وغيرها، حيث تمارس 
الولايات المتحدة وإســــــرائيل أبشــــــع 

الانتهاكات ضد العرب.

@MagdyMo58865276
ــــــة  الأميركي الإدارة  توقعــــــت  كمــــــا 
ــــــى مصر ملف  ــــــدة مدخلها إل الجدي
حقوق الإنســــــان وليس شــــــيئا آخر 
الحسنية..  مستشفى  كانت  والبداية 
ــــــا ونقص  اهتمــــــام بمــــــوت ٤ بكورون
الأكســــــجين وعــــــدم الاهتمــــــام بموت 
٤٠٠٠ فــــــي الولايات المتحدة في نفس 

اليوم. بدأت بشائر أوباما.

@El7rakeun
عندنا النائب محمد الكومي هز طوله 
ــــــب وزير الخارجية المصري  وقام طال
بالتدخــــــل عند الولايات المتحدة، مش 
للإفــــــراج عــــــن بناتنا ولا شــــــبابنا لا 
خالص طالب الإفــــــراج عن المعتقلين 
من أنصار ترامب في أحداث الهجوم 

على الكونغرس.

@bassembekhit2
المرة ديه (هذه المــــــرة) بالذات عرفت 
ــــــي ليه في  ــــــرت إديلك صوت ــــــا اخت أن
ــــــس النواب (محمــــــد الكومي)..  مجل
نائب مصري يطالب وزير الخارجية 
ــــــين  بالتدخــــــل للإفــــــراج عــــــن المعتقل
الأميركيين فــــــي أحداث الكونغرس.. 

الشعب الكياد رزق.

@2008_godfather
ــــــف  ــــــى التخل الشــــــعبوية تفضــــــي إل

العقلي.

مغردون عرب يقولون إن 

إدارات مواقع التواصل 

الاجتماعي إما تجهل طبيعة 

الواقع العربي أو أنها تنفذ 

أجندات سياسية

مغردون مصريون يؤكدون

أن بلادهم يجب أن تمتلك

أوراق ضغط كثيرة تستخدمها

للرد على المكائد

صفحة النائب محمد الكومي:

ــــــأن تكف منظماتهم المأجورة  نطالب ب
المشــــــبوهة لحقوق الإنسان عن نشر 
ــــــب والمغالطات عن  وبث هذه الأكاذي
للدولة  الحقيقــــــي  الحقوقي  الواقــــــع 

المصرية.

ن
ا

Mohamed Shabrawy
الخارطــــــة القادمة هــــــي تكملة ما لم 
يقدر عليه أوبامــــــا والحجة هذه المرة 
هي حقوق الإنســــــان، لأنهم يعتبرون 
ــــــى بكثير  أن حقــــــوق الإنســــــان أعل
من المعتقــــــد الديني، فشــــــوف حجم 
التصــــــادم الذي ســــــيكون وحضرتك 
ــــــدل الرفض عد  بتقــــــول أرفــــــض.. ب
العدة.. الحجة بالحجة الفكر بالفكر 

حتى يحترمونا كعقلاء.

ا

@zelaky
ــــــب محمد الكومي قــــــرر أنه يرد  النائ
ــــــات المتحدة.  الصــــــاع صاعين للولاي
#لا_يفل_الحديد_إلا_الحديد.



 نيويــورك – نوافـــذ مغلقـــة ومطاعـــم 
ومقـــاه مقفلة وكل أبراج المكاتب خالية… 
بعد عشرة أشهر من انتشار وباء كورونا 
الـــذي حوّل مراكز الأعمال الشـــهيرة في 
نيويورك إلى مدن أشباح، حيث تتساءل 
الشـــركات عن كيفية إعادة موظفيها إلى 

مكاتبهم.
قال كينيث ماكلور نائب رئيس شركة 
”هوســـبتاليتي هولدينغـــز“ -التي يعج 

مطعمهـــا في حي ميدتـــاون عادة برجال 
الأعمـــال الذيـــن يأتون لبحـــث صفقات 
مالية عنـــد الغداء أو بعد انتهاء العمل- 

”إنْ لم يعودوا، فسنغرق“.
وأغلقـــت مجموعتـــه ســـتة مطاعـــم 
وحانـــات فـــي مانهاتـــن، بينهـــا اثنان 
بشـــكل نهائي، ما يدل على التهديد الذي 
يخيم علـــى هذه الأحياء التي كانت رمزا 
للحيوية الاقتصادية الأميركية ونموذجا 
لنيويـــورك، مثلها مثل ســـيارات الأجرة 
الصفـــراء أو مســـارح بـــرودواي التـــي 
ســـتظل مغلقة إلى نهاية مايو 2021 على 

أقل تقدير.
وأضاف ماكلـــور ”الزبائن الذين كنا 

نراهم ثلاث أو أربع أو خمس 
مرات في الأسبوع اختفوا 

ببساطة“ منذ مارس 
الماضي عندما واجهت 

نيويورك الموجة الأولى 
من الوباء. وتوفي أكثر من 

26 ألف شخص بسبب 
الفايروس في العاصمة 

الاقتصادية الأميركية 
حتى الآن.

وبحسب ”كاسل 
سيستمز“ الشركة 

المتخصصة في 
أمن المكاتب، 

فإن 14 في 
المئة فقط 

من أكثر من 
مليون موظف 

نيويوركي، 
كانوا 

يعملون 
من 

مكاتبهم 
فـــي منتصـــف ينايـــر، ما يهـــدد مصير 
عدد كبير من مـــزودي الوجبات الخفيفة 

والمتاجـــر الصغيرة في ميدتاون أو وول 
ستريت.

لكن مع وصول اللقاحات ضد كوفيد 
– 19، باتت الشـــركات تبحـــث عن الطرق 

المناسبة لتشجيع موظفيها على العودة.
ورأى نحو 80 فـــي المئة من الموظفين 
الذيـــن اســـتطلعت آراؤهـــم في دراســـة 
نشـــرتها هذا الشهر شركة ”برايس ووتر 
كوبرز“ أن العمل عـــن بعد أمر جيد. لكن 
87 في المئة اعتبروا أن المكتب مهم للعمل 
كفريق ولإقامة علاقات، وهما جانبان من 
العمل يكون فيهما التواصل عبر الفيديو 

أقل فاعلية.
تقول جيسيكا لابين خلال مقابلة من 
مكتبها فـــي جمعية ”التحالـــف من أجل 
التي تترأســـها  وســـط مدينة نيويورك“ 
إن ”وجـــودي فـــي المكتب والخـــروج من 
المنزل ورؤية الزمـــلاء تجعلني في مزاج 
جيد طوال الأســـبوع“. لكـــن قليلون هم 
الموظفـــون الذيـــن يريدون العـــودة إلى 

العمـــل مـــن الاثنين إلـــى الجمعـــة، من 
الصباح إلى المســـاء، كمـــا كانت الحال 

قبل الوباء.
يقول دنيـــز كاغلار الذي ســـاهم في 
إعداد دراســـة ”برايس ووتـــر كوبرز“ إن 
”معظم الموظفين يقولـــون إنهم يفضلون 
نظامـــا هجينا، مع يومـــين أو ثلاثة أيام 
مـــن العمل عن بعـــد ويومين أو ثلاثة في 

المكتب“.
ويعتبر المتخصصون في هذا القطاع 
أنه سيتعين على الشركات تغيير مفهوم 
أماكن العمـــل، وألا تكون بعد الآن مجرد 
أماكن للجلوس أمام شاشة الكمبيوتر أو 
إجـــراء اتصالات هاتفية كما كانت الحال 
في الســـابق، وإنما تصبح مشجعا على 
إقامة صداقات بين الزملاء ومحفزا على 

الإبداع.
وهذا يعني تحســـين الديكور وإقامة 
قاعات اجتماعات أوسع وشرفات وأماكن 
فـــي الخـــارج للتحـــادث ومكاتـــب يمكن 

التشارك فيها بحسب فترات العمل.
يقـــول ديفيـــد ســـميث معد دراســـة 
حـــول مســـتقبل أماكن العمل لحســـاب 
-إحدى  شركة ”كوشـــمان أند وايكفيلد“ 
الشـــركات العملاقة في مجـــال العقارات 
التجارية- ”يجب أن يكـــون مكان العمل 
مثل مســـرح، مع ديكور مختلف لمشـــاهد 

مختلفة“.
والمكاتـــب فـــي المســـتقبل يمكـــن أن 
تشـــمل قاعات رياضة ومقاهـــي وأماكن 
لغســـل الثياب أو خدمـــات أخرى تجعل 
مـــن المجيء إلـــى المكتب ”أمرا يســـتحق 
العناء“، وبالتالي المضي بوتيرة أســـرع 

في التوجه الذي تم تحديده قبل الوباء.
ورغم أن موظفيها يعملون حاليا عن 
بعد بشـــكل رئيسي، اســـتحوذت بعض 
الشـــركات الكبيرة منذ بداية الوباء على 
مساحات مكتبية شاســـعة، ما يدفع إلى 
الاعتقـــاد بأنها لا تـــزال تراهن على هذه 
الطريقة في العمـــل بالرغم من حالة عدم 

اليقين حاليا التي يسببها الوباء.
في أغسطس وقّع موقع فيسبوك عقد 
إيجار مكاتب بمساحة 68 ألف متر مربع 
في ميدتـــاون، فيما أكدت شـــركة غوغل 
أنها تعتزم 
توسيع 
”مقرها“ 
الواقع 
في حي 
تشلسي.

وتستعد 
تراوريغ“  ”غرينبرغ  شركة 
-وهـــي مكتب محامـــاة يوظف 
نيويـــورك-  فـــي  شـــخص   400

لنقـــل مكاتبها عـــام 2021 إلى برج مكاتب 
جديد في وسط ميدتاون، كما أعلن نائب 

رئيسها روبرت ايفانهو.
وســـبق أن قامت الشركة بتجهيزات 
مثل تركيب حنفيـــات لا تتطلب اللمس، 
وتوفير موزعات للمواد المعقمة ومكاتب 
تراعـــي التباعـــد الاجتماعـــي ونظـــام 
يحسّن التهوية لموظفيها الذين يعملون 

حاليا بموجب نظام التناوب.
في مطلع ينايـــر فتحت قاعة جديدة 
للركاب فـــي محطة بن للقطـــارات التي 
كان يســـتقلها قبـــل الوبـــاء الملايين من 
نيويورك  حاكم  وافتتحها  الأشـــخاص. 
أنـــدرو كومو بعد أشـــغال بلغت كلفتها 
1.6 مليـــار دولار، فـــي مؤشـــر علـــى أن 
المســـؤولين المحليين يأملـــون في إعادة 

إحياء وسط المدينة.
ويـــرى البعض في الفتـــرة الحالية 
فرصـــة لإعادة التفكير فـــي هذه الأحياء 
مـــن أجـــل جعلهـــا مراعية للبيئـــة، مع 
إضافة مســـاحات خضراء إلى الأحياء، 
فيما يُتوقع أن يصبح تناول الطعام في 
باحات المطاعم الخارجية -وهو ما كان 
نادرا جدا في نيويورك قبل الوباء- أمرا 

دائما.
وقال ألفرد سيرولو رئيس مجموعة 
”غراند ســـنترال بارتنرشـــيب“ للأعمال 
فـــي ميدتـــاون ”إنهـــا بوضـــوح فرصة 
للجميع تسمح لهم بالتفكير في مستقبل 

جديد“.

 فيينــا – مـــع فـــرض تدابيـــر إغـــلاق 
إضافية في أوروبا في مواجهة انتشـــار 
19، يتزايـــد غضب قطاع  وباء كوفيـــد – 
المطاعم والمقاهي المنهار بعد أشـــهر من 
الإقفال وفي ظل غياب الآفاق المستقبلية.

من جنيف إلى صوفيا، تحدث كل من 
لوران وجيري ومارتن وكريســـتينا، وهم 
ممثلون عن هـــذا القطاع، عـــن تداعيات 

الأزمة الصحية على مهنتهم.
وبدت شـــوارع العاصمة النمساوية 
فيينـــا فارغة من المـــارة بعـــد أن أغلقت 
الســـلطات المتاجـــر والمقاهـــي والمطاعم 
غير الضرورية للحد من انتشار فايروس 
كورونا المستجد، باستثناء عدد قليل من 

الأشخاص الذين يشترون مواد غذائية.
”ملـــل قاتل“، عنـــد مدخـــل مقهى في 
فيينـــا يعبّـــر هيكل عظمي بلبـــاس نادل 
يحمل هـــذه اللافتـــة، عن حالـــة مديرته 

كريستينا هومل.
وتشـــتهر المدينة القديمة وسط فيينا 
بالمقاهـــي أو كما تســـمى باللغة المحلية 
”بيـــوت القهـــوة“ ذات التاريـــخ الطويل، 
وتـــدور حولهـــا العديـــد مـــن القصص 
المثيـــرة، إذ تحولت مع مـــرور الزمن إلى 
ثقافة شعبية راسخة في وجدان المجتمع 

ولاقت حفاوة دولية كبيرة.
وتعاقبـــت ثلاثـــة أجيال مـــن عائلة 
كريســـتينا على إدارة هـــذا المقهى، وقد 
شـــاركت في تحـــرك رمـــزي للتعبير عن 
اســـتيائها مـــع فـــرض ثالث إغـــلاق في 

النمسا.
وقالـــت كريســـتينا البالغة من العمر 
44 عامـــا وهـــي تضـــع كمامة ســـوداء، 
أمـــام المقهى الـــذي يحمل اســـم العائلة 
”نحاول تجاوز الأزمـــة بطريقة ابتكارية 
وإيجابيـــة“، لكنها تضيـــف أن عزيمتها 

تضعف بســـبب تغير مواقـــف الحكومة 
بشكل مستمر.

وأضافـــت أن كثيرين في هذا القطاع 
يشـــعرون بأنهم ”يســـتمعون إلى أعذار 
واهية أســـبوعا بعد آخر“، فـــي المقابل، 
من غير الوارد بالنســـبة إليهـــا مخالفة 

القوانين.
ولفتت كريســـتينا هومـــل ”لن أقوم 
بشـــيء يوقعني في المتاعب أو يجبرني 
على دفع غرامة“، مذكـــرة بأن لديها ابنا 
يبلغ من العمر ســـت ســـنوات وموظفين 

يجب أن تعيلهم.

وأكدت أنها تــــدرك ”خطورة“ الوضع، 
قائلة ”لست مشــــككة ولا من أتباع نظرية 

المؤامرة“، لكنها لا تزال متسلحة بالأمل.
وقالــــت ”ثقافة مقاهي فيينا ســــبق أن 
شــــهدت عدة أزمات، وأسلوب الحياة هذا 
لن يزول أبدا. وكما يقول المثل ’أبناء فيينا 

الفعليون لا يستسلمون أبدا'“.
وفي جنيف، كان لوران تيرلينشان أقل 
تفاؤلا. فرئيس جمعيــــة المقاهي والمطاعم 
والفنــــادق يشــــهد عاجــــزا علــــى عمليات 
إفلاس متتالية، وقال إن الأعضاء في حالة 
”يأس“ بســــبب مســــؤولية كبــــرى ”تجاه 

الموظفــــين حيــــث لا يمكنهم دفــــع أتعابهم 
ومع مستقبل لم يعد موجودا“.

ويضيف ”بالنســــبة إلــــى 30 في المئة 
منهــــم، أي أكثــــر من 300 شــــركة، لقد فات 

الأوان بالفعل“.
وعبــــر أيضــــا عن أســــفه لحالــــة عدم 
اليقــــين الســــائدة، قائلا ”مــــا يهمني هو 
معرفة متى سنتمكن من إعادة فتح أبوابنا 
أوالحصول على مساعدات كافية للقول لن 

أخسر مطعمي، أي حياتي“.
ولكـــي لا يغـــرق فـــي اليـــأس، فضّل 
التشيكي جيري ياناســـيك التمرد، وبدأ 

منذ 9 ديسمبر يستقبل مجددا زبائنه في 
المطعم الصغير الذي يملكه والواقع على 
بعـــد 40 كيلومترا جنوب بـــراغ، متحديا 

بشكل علني القيود.
وقال هذا السياسي اليميني السابق 
”لقــــد نفــــد صبرنا مــــع تغييــــر الحكومة 

القواعد ثلاث مرات في أسبوع واحد“.
وفــــي هــــذا البلــــد الرائــــد عالميا في 
اســــتهلاك البيرة، نظم المطعــــم في مطلع 
يناير مــــع مطاعم أخرى سلســــلة أكواب 
على طول كيلومتر في وسط مدينة براغ.

وأضاف ياناســــيك ”لن أذعــــن أبدا“، 
رغم زيــــارات الشــــرطة أو الغرامات التي 
تفرضها السلطات الصحية مبدّدا مخاطر 

أن يصبح مطعمه بؤرة إصابات.
وعلــــى بعد حوالي ألــــف كيلومتر في 
بلغاريــــا، يقوم مارتــــن ميهايلوف بتعبئة 

الصفوف أيضا.
هــــذا الرجل البالغ مــــن العمر 41 عاما 
والــــذي يملك ثــــلاث حانات هــــي من أبرز 
أماكن السهر في صوفيا، أراد النزول إلى 
الشــــارع للتنديد ”بنقص في دعم الدولة“ 

لهم وللدفاع عن ”حريته“.
ويقــــول في إحــــدى حاناتــــه الفارغة 
”الســــلطات لم تحترم أبدا الجدول الزمني 
الذي حددته. لم يعــــد بإمكاننا قبول مثل 

هذه المعاملة“.
ويضيــــف ”لن نفعــــل ذلك عــــن رضا، 
لكــــن قد نضطــــر فــــي النهاية إلــــى خرق 
القانون“. وشــــكر في الوقت نفسه دائنيه 
على ”مساعدتهم وتســــامحهم“، لكنه يقر 
بأنه في مواجهة ”تراكم الديون، ســــيكون 

التعافي بطيئا جدا“.
وأشــــار إلــــى أنه ”حين يعــــود الناس 
فــــي أحد الأيام، ســــيكون هنــــاك ضغط“، 
موضحــــا ”لا أتذكــــر المرة الأخيــــرة التي 

كانــــت فيها الحانة ممتلئة“، مشــــيرا إلى 
حلبة الرقص الحزينة بدون الراقصين.

وفــــي العاصمــــة الإيطاليــــة، قــــررت 
صاحبة حانة صغيــــرة الابتعاد قليلاً عن 

المناخ المسيطر لفايروس كورونا.
ووضعت السيدة كريستينا ماتيولي 
لافتـــة كتـــب عليها ”ممنـــوع التحدث عن 
كورونـــا“، وقالـــت ”المنع ليـــس من باب 
نفي الواقع الراهن أو عدم فهم المصاعب 
التي يمر بها العالم، بل هو مجرد وسيلة 

لاستعادة بعض الصفاء الذهني“.

ودخلــــت عدة مطاعم ومقــــاه في روما 
في ”عصيان مدني“ ضدّ سياســــة الإغلاق 
الحكومي التي تفرضها الســــلطات بهدف 

احتواء فايروس كورونا.
وأشــــار تقرير عرضته فضائية ”يورو 
الأســــبوع الماضي، إلــــى أن بعض  نيوز“ 
أصحاب المطاعم في روما تحدوا بشــــكل 
واضح القيــــود الحكومية المتبعة، وأبقوا 
أبــــواب مطاعمهم مفتوحــــة للزبائن فترة 

العشاء.
واضطرت الســــلطات إلى حظر نشاط 
مطاعم الوجبات الســــريعة، حيث تواصل 
البلاد مكافحة أعداد الحــــالات المتزايدة، 
تمامــــا مثلمــــا يحدث فــــي جميــــع أنحاء 

أوروبا والعالم.

لجأ سكان المدن إلى العمل عن بعد إثر انتشار وباء كورونا وما رافقه من 
حجر صحي، فالتزموا بيوتهم لتصبح الشوارع مقفرة، ما عطّل الكثير من 
المشــــــاريع. وهذا هو حال نيويورك التي قل فيها مرتادو المقاهي والمطاعم. 

وينبئ الوباء بهجر الحياة التقليدية والتفكير في المستقبل. 

ل نيويورك إلى مدينة أشباح
ّ
انتهاء زمن المكاتب يحو

{ملل قاتل} يصيب أصحاب المقاهي والمطاعم في أوروبا

أحياء الأعمال في العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة تبحث عن مستقبل جديد
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من جنيف إلى صوفيا بدت 

الشوارع فارغة من المارة بعد 

أن أغلقت السلطات المتاجر 

والمقاهي والمطاعم للحد 

من انتشار كورونا

تحقيق

مكاتب مغلقة يعني شوارع فارغة

الموظفون في منازلهم

في انتظار زبون غائب منذ فترة

ة ف ش يقة

البعض يرون أن الوباء 

فرصة تشجع على إعادة 

التفكير في أحياء نيويورك 

الاقتصادية لجعلها مراعية 

للبيئة أكثر مع إضافة 

مساحات خضراء

الزبائن الذين كنا  وأضاف ماكلـــور 
نراهم ثلاث أو أربع أو خمس 

الأسبوع اختفوا  مرات في
منذ مارس  ببساطة“

الماضي عندما واجهت 
نيويورك الموجة الأولى 

من الوباء. وتوفي أكثر من 
26 ألف شخص بسبب

الفايروس في العاصمة 
الاقتصادية الأميركية 

حتى الآن.
”كاسل  وبحسب

الشركة  سيستمز“
المتخصصة في

أمن المكاتب، 
فإن 14 في
المئة فقط 

من أكثر من 
مليون موظف 

نيويوركي، 
كانوا 

يعملون 
من 

مكاتبهم 
فـــي منتصـــف ينايـــر، ما يهـــدد مصير 
عدد كبير من مـــزودي الوجبات الخفيفة 

والمكاتـــب فـــي المســـتقبل يمكـــن
تشـــمل قاعات رياضة ومقاهـــي وأماك
لغســـل الثياب أو خدمـــات أخرى تجع
مـــن المجيء إلـــى المكتب ”أمرا يســـتح
العناء“، وبالتالي المضي بوتيرة أســـر
في التوجه الذي تم تحديده قبل الوباء
ورغم أن موظفيها يعملون حاليا ع
بعد بشـــكل رئيسي، اســـتحوذت بعض
الشـــركات الكبيرة منذ بداية الوباء عل
مساحات مكتبية شاســـعة، ما يدفع إل
الاعتقـــاد بأنها لا تـــزال تراهن على ه
الطريقة في العمـــل بالرغم من حالة ع

يسببها الوباء. اليقين حاليا التي
في أغسطس وقّع موقع فيسبوك ع

ي ين

إيجار مكاتب بمساحة 68 ألف متر مر
في ميدتـــاون، فيما أكدت شـــركة غوغ
أنها تعت
توسي
”مقره
الوا
في ح
تشلسي
وتستع
تراوريغ ”غرينبرغ  شركة 
مكتب محامـــاة يوظ -وهـــي
نيويـــورك فـــي شـــخص   400

البعض يرون أن الوباء

فرصة تشجع على إعادة 

التفكير في أحياء نيويورك 

الاقتصادية لجعلها مراعية 

للبيئة أكثر مع إضافة 
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 برلين – يقع الإنســـان أحيانا كثيرة في 
براثن الاعتقاد بأن كل شـــيء في الماضي 
كان أفضل وأسهل بكثير، ولكن هذه إحدى 
الحيـــل التي يلعبها المخ على الشـــخص، 
ولاســـيما عندما يشـــعر الأشـــخاص أنهم 
ضعفـــاء أو مثقلون بالأعبـــاء، غير أنه من 
الناحيـــة الفعلية نادرا ما يكـــون هذا هو 
الحال وهو أن الأشـــياء كانت أفضل بشكل 

موضوعي في الماضي.
وبحســـب ما ذكره موقع ”سيكولوجي 
تـــوداي“، يشـــير علمـــاء النفـــس إلى هذا 
النمـــط الخاطـــئ مـــن التفكيـــر بالماضي 
الوردي، وهذا تحيز إدراكي مدروس بشكل 
جيـــد، موضحيـــن أن ”هـــذا يحـــدث لأننا 
عندما نفكر في الماضي، فمن المرجح أننا 
نفكر في الأشـــخاص والأحـــداث والأماكن 
والأشـــياء بشـــكل مجرد. وعندما نفكر في 
الأشـــياء بشـــكل مجرد فمـــن المرجح أننا 
نركز على العموميات الإيجابية بشكل عام 
وليس التفاصيـــل الجوهرية التي أحيانا 

ما تكون قاتمة“.
وقـــال الخبراء ”لنذكر هذا المثال وهو 
إذا تذكرت عطلة قضيتها مع أســـرتك قبل 
خمس ســـنوات، فمن المحتمل أنك سوف 
تتذكر الحـــوارات الممتعة والطعام الجيد 
الـــذي تناولته. ومن المرجح أنك لن تتذكر 
كم كانت الأريكة التي نمت عليها لخمســـة 
أيام متتالية غيـــر مريحة، ناهيك عن مدى 
التوتر الناجم عن قضاء الوقت مع أسرتك 

الممتدة لأسبوع كامل“.
وبمعنى آخر، تزول التفاصيل السلبية 
مـــن الأحـــداث الماضيـــة مـــن ذاكرتنا مع 
الوقت بينما تظـــل الأوجه الإيجابية. ومن 
الجيد أن هذا يحـــدث حيث أنه يبقينا في 
حالـــة ذهنية إيجابية في الحاضر. وإذا لم 
تعمـــل أدمغتنـــا على هذا النحو، فســـوف 
يكون هنـــاك احتمال أقـــل أن نقوم بنفس 
العطلـــة العـــام التالي أو القيام بأنشـــطة 

أخرى مهمة لصحتنا النفسية.
وفي الواقع، الأشخاص الذين يميلون 
لتذكر الخبرات السلبية أكثر من الإيجابية 
مـــن المحتمل أنهم يعانون من اضطرابات 
مزاجية مثل الاكتئـــاب. وهذا يقود إلى أن 
الماضي الوردي هـــو تحيز معرفي، ولكن 
مثـــل الكثير من التحيزات المعرفية، يخدم 

غرضا مهما.
ومن الجيد دائما التعامل مع مشـــاعر 
الحنيـــن إلـــى الماضـــي بقـــدر صحي من 
التشكيك، حيث تشـــير أبحاث علم النفس 
بشـــكل عام إلـــى أن أفضل أيامنـــا أمامنا 
وليســـت خلفنا. وتعقبت إحدى الدراسات 
منحى التفاؤل لدى الأشـــخاص على مدار 
الوقـــت، ووجد الباحثـــون أن التفاؤل كان 
أقـــل في العشـــرينات من العمـــر ثم ارتفع 
تدريجيـــا فـــي عمـــر الثلاثيـــن والأربعين 
ليصل إلـــى الـــذروة في الخمســـينات ثم 

يتراجع بعد ذلك!
وأوضحوا أنه بمعنى آخر، هناك دليل 
جيد لقول إن أســـعد الأيام في المستقبل. 
وحتـــى إذا لم تكن كذلـــك، فيظل من المهم 
افتراض ذلك، مشـــددين علـــى ضرورة أن 
يتجنـــب المرء النظر إلـــى الماضي بولع، 
وعدم اســـتغلال الماضي كعذر ليكون غير 

سعيد في الحاضر.

الماضي ليس أفضل 
من الحاضر دائما

 أعلنـــت نيفين القباج وزيرة التضامن 
الاجتماعي في مصر، الاثنين، وضع شرط 
لمن يريد الحصول على دعم اقتصادي من 
الحكومة، بألا يكون مدرجا ضمن الأميين 
الذين يجهلون القراءة والكتابة، على أن 
يتم تطبيق مشروطية التعليم على الأسر 
للحصـــول على الدعم، مـــع التركيز على 
المنخرطين في برنامج ”تكافل وكرامة“، 
الذي يعتني بالفئة الأكثر فقرا واحتياجا 

للمساعدة.
وتتهـــم مؤسســـات رســـمية الأميـــة 
الكثيـــر  فـــي  الســـبب  بأنهـــا  الأســـرية 
تعصـــف  صـــارت  التـــي  الأزمـــات  مـــن 
بالمجتمـــع، وتحديـــدا ما يتعلـــق منها 
بالمشـــكلات العائليـــة وطريقـــة حلهـــا، 
أخطـــاء  ارتـــكاب  عـــن  العـــزوف  أو 
والتقاليد  للعادات  استســـلاما  ســـاذجة 
والموروثـــات القديمة، ما انعكس ســـلبا 
على مســـتقبل الأبنـــاء باعتبارهم النواة 
الأولـــى التي تتأســـس منها الأســـر في 

المستقبل.

أن  البســـيطة  الأســـر  تســـتطيع  ولا 
تعيش دون دعم حكومي، سواء كان نقديا 
أو فـــي صورة ســـلع منخفضـــة التكلفة 
تقدمها الدولـــة إليها شـــهريا، وبالتالي 
هناك قناعة بأن مقايضة هذه الشـــريحة 
بالدعـــم مقابل محو الأمية قد تكون ورقة 
رابحـــة للقضاء علـــى الجهل الأســـري، 
لأن العنـــاد مـــن جانـــب الفئـــات الأكثر 
احتياجا يحرمها من توفير الاحتياجات 

المعيشية.
ودافعـــت وزارة التضامن الاجتماعي 
عـــن قرارهـــا بـــأن الحكومـــة ترغب في 

تعليـــم المســـتفيدين مـــن الدعـــم كيفية 
إدارة مواردهـــم والحفـــاظ عليها ورعاية 
الأبناء بشكل سليم، وتشجيع المرأة على 
العائلة  لمســـتقبل  والتخطيط  التمكيـــن 
بشـــكل عقلاني، لكن الخطـــوة تبدو أبعد 
من ذلك، باعتبار أن الأمية الأسرية أرهقت 
الحكومة على طوال الســـنوات الماضية 
فـــي ســـبيل القضـــاء علـــى الموروثات 

والعادات السيئة.
وصارت أغلـــب البرامج التي تحاول 
مـــن خلالهـــا الحكومة معالجـــة الأزمات 
الأســـرية تصطدم بجهل الآباء والأمهات 
بالحد الأدنـــى من المعرفـــة، وإصرارهم 
علـــى مســـايرة حياتهم حســـب طقوس 
الماضـــي، فهناك قوانين بالجملة صدرت 
ولا يعترف بها أحـــد، وأخرى يتم التمرد 
عليهـــا تحـــت وطـــأة الأميـــة، وغالبا ما 
تكـــون الأعـــراف هـــي الحاكمـــة، حتـــى 
أصبح الأبناء ضحايـــا لاضمحلال الفكر 

الأبوي.
ولم يقرأ الأب الذي مازال يتعامل مع 
الختان باعتباره انعكاسا للعفة والطهارة، 
عن القانون الذي يجرم الظاهرة ويعاقب 
عليهـــا بالحبس، وحتى لو ســـمع عنه لا 
ينفذه لأن جهله جعله أسيرا لمعتقدات لم 
يغيرها بحكم أن عقله مغيّب ولا يستطيع 
اســـتيعاب الحداثـــة وتغيـــرات العصر، 
ومهما حاولت إقناعه بعكس ذلك لا يقبل 
وجهـــة نظر تناقـــش القضية مـــن زاوية 

علمية.

وقـــال الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي إنه يصعب تحقيق أي تقدم في 
ملف القضاء على مشـــكلات الأســـرة مع 
زيادة معدلات الأمية وانخفاض منسوب 
الوعي، حتـــى أن التحـــركات الحكومية 
للقضاء على العشوائيات ونقل العائلات 
البســـيطة إلى مناطق ســـكنية جديدة لا 
تؤتي ثمارها جيدا، فالمعالجة لم تتطرق 

إلى الجهل وهو أصل الأزمة.
وتـــرى هالـــة حماد الباحثـــة في علم 
الاجتمـــاع أن القضاء علـــى الأمية كفيل 
بوضع حلـــول جذرية لأغلب المشـــكلات 
التـــي تعانـــي منها الأســـرة، فـــلا يمكن 
مواجهة تســـرب الأبناء من التعليم دون 
إدراك الآبـــاء أنفســـهم لأهميـــة العلم في 
حيـــاة الإنســـان، والمشـــكلة أن الكثيـــر 
مـــن البســـطاء يهتمون بالعمـــل الحرفي 

للصغار على حساب التحاقهم بالتعليم.
وقالـــت حمـــاد لـ“العـــرب“ إن محـــو 
الأميـــة الأســـرية يحمي الكيـــان العائلي 
من وقوع الآباء والأمهـــات في براثن من 
يعبثـــون بعقولهـــم، ويدفعونهم لارتكاب 
أفعـــال بعيـــدة عـــن العقـــل والمنطـــق، 
مستغلين جهلهم وعدم قدرتهم على الفرز 
بشـــكل عقلانـــي بين الصـــواب والخطأ، 
مثل الـــزواج المبكر وختان الإناث وكثرة 

الإنجاب والتمرد على تنظيم الأسرة.
وتصل معدلات الأميـــة في مصر إلى 
قرابة 25 في المئة من التعداد الســـكاني، 
وهي نســـبة ضخمة، وتقريبـــا كل هؤلاء 

ينظـــرون إلى الدعـــم باعتبـــاره الظهير 
الاجتماعـــي الـــذي يحميهـــم مـــن دوامة 
الفقر والعوز، لكن نفس الشريحة مازالت 
متهمة بأنها العائق الأكبر أمام التخلص 
من العادات التي تحول دون استراتيجية 

بناء الإنسان بشكل عصري.
وذهب مختصون في شـــؤون الأسرة 
إلى أنه يصعب على أي مجتمع الاعتماد 
علـــى الأجيـــال الجديدة وحدهـــا لتكون 
الأســـرة في المســـتقبل قائمة على أسس 
لأن  الانهيـــار،  مـــن  ومحصنـــة  ســـليمة 
الآباء والأجـــداد مصدر المعرفة والثقافة 
وأصحـــاب الكلمـــة العليا فـــي القرارات 
العائليـــة، وبالتالي فالقضـــاء على أمية 
هـــؤلاء ينعكـــس إيجابـــا على مســـتقبل 

أبنائهم.
وأشـــاروا إلى أن الجد يـــورث للأب 
عادات لها علاقة مباشرة بصميم الحياة 
الأســـرية، ثـــم يرثهـــا الابن عـــن والده، 
ويتعامل معها باعتبارها من المقدسات، 
حتى لو كان متعلمـــا ومثقفا، لكنه تربى 
وكبـــر عليها، في حيـــن أن احتكاك الآباء 
والأمهـــات كمربين في بيئـــات تعليمية، 
مهما كانت بسيطة، فإنها تساعدهم على 

توسيع مداركهم واستيعاب الأخطاء.
الباحـــث  بـــركات  عـــادل  وأكـــد 
المتخصـــص فـــي التنمية البشـــرية، أن 
الأبناء أكبر المستفيدين من القضاء على 
الجهل الأســـري، لأنهم عندمـــا يتحدثون 
مع الآباء لإقناعهـــم بأمور تخص صميم 

لأن  المهمـــة،  فـــي  يفشـــلون  حياتهـــم 
عقولهم ومســـتوى تفكيرهـــم توقفا عند 
مرحلـــة بعينهـــا، مثل الابن الـــذي يجيد 
التكنولوجيا ووالـــداه لا يدركان التعامل 
معهـــا، مـــا ينتـــج صراعا بيـــن الأجيال 
ينعكس سلبا على مضمون التفاهم داخل 

الأسرة الواحدة.
وأضاف لـ“العرب“ أن العبرة ليســـت 
في إجبار الأميين علـــى معالجة جهلهم، 
بل في التسهيلات التي تقدمها الحكومة 
لمســـاعدتهم علـــى تجاوز هـــذه المهمة 
الصعبة، لأنه ليس من الســـهل على كبار 
الســـن الاندماج في التعليم دون إغراءات 
بعيدة عن لغـــة الترهيب والتلويح بورقة 
الدعم فقط، ومطلوب توفير برامج سهلة 
ومقار لمحو الأميـــة في كل قرية ومنطقة 
لدفعهم للمشـــاركة، مع حتمية تشجيعهم 

على ذلك من جانب الأبناء.
وبغـــض النظـــر عن نســـب التعاطي 
الأســـري مع مقايضة الدعم بمحو الأمية، 
فـــإن الأهـــم مـــن معالجـــة الجهـــل على 
مســـتوى القراءة والكتابة وتوسيع أفق 
الآباء والأمهات ليكونوا أكثر تقبلا لفكرة 
التغييـــر بالمجتمع، هو إعـــادة تثقيفهم 
بالقضايـــا التي تمس العائلـــة والأبناء، 
بحيـــث تكون هنـــاك برامـــج متخصصة 
تعالـــج المفاهيم والعـــادات البالية التي 
تكرست في أذهانهم ولم تعالجها قوانين 
أو حمـــلات توعويـــة علـــى مـــدار عقود 

مضت.

 أمســتردام – كانت الصدمة شـــديدة 
عندمـــا تعرض جان، وهـــو معلم متقاعد 
يبلـــغ من العمـــر 73 عاما، لضـــرب مبرح 
أرنهايـــم  ببلـــدة  منزلـــه  مـــن  بالقـــرب 
الهولنديـــة. وزادت الصدمـــة قوة عندما 
توفي في المستشـــفى بعـــد وقت قصير، 
وقـــام جيرانه بوضع باقـــات من الزهور 

أمام باب منزله أثناء وقفات الحداد.
ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا لإلقاء 
القبض على عصابة من ســـتة أشخاص، 
أصغرهـــم يبلغ من العمر 15 عاما اتهموا 
بارتكاب الجريمة. ولم تكن هذه العصابة 
ســـوى مجموعـــة مـــن الأفـــراد، نصبوا 
أنفسهم لتنفيذ ”القصاص الأهلي“، وهو 
توقيـــع العقاب وتنفيـــذ القانون بأيديهم 

على المتحرشين بالأطفال.
ويعترف هؤلاء الأفراد الذين يطلقون 
على أنفســـهم وصف ”صائدو المولعين 
جنســـيا بالأطفـــال“، بأنهم تأكـــدوا بأن 
المعلم المتقاعد تنطبق عليه هذه الصفة، 
بعـــد أن جهزوا فخا للإيقـــاع به، فأعدوا 
ملفا شـــخصيا زائفا لقاصـــر على إحدى 
منصـــات تبـــادل الأحاديـــث مخصصـــة 
للمثليين، ثم انتظروا أن يحاول شـــخص 

ما الاتصال بالشخص المزيف.
وعندمـــا تم الاتصال حدد الشـــخص 
المستهدف موعدا مع الشخصية الزائفة 

لممارســـة الجنس، ولكن العصابة كانت 
هي التي في انتظاره في الموعد المحدد، 
وقـــال أفرادها إنهم عنفـــوه، ولكن نهاية 
المواجهة كانت مميتة بالنسبة إلى جان.

وهـــذه الحالـــة ليســـت وحيـــدة من 
نوعها، فهـــذه المجموعـــات من صائدي 
وبشـــكل  صارت  بالأطفال،  المتحرشـــين 

يثير الصدمة أمرا شـــائعا فـــي هولندا، 
وسجلت الشـــرطة 250 حالة مماثلة خلال 

الفترة بين يوليو وسبتمبر 2020.
ويقـــول ســـيمن كلوك وهـــو متحدث 
باســـم الشـــرطة في المنطقة الشرقية من 
هولندا ”هـــذه الحالات كثيـــرة بالتأكيد، 
وهـــي بدأت في الخروج عن الســـيطرة“.

ومـــن المعتقـــد أن العديـــد مـــن ضحايا 
الهجمات يشـــعرون بالخجل أو يخشون 
من الانتقام مما يثنيهم عن إبلاغ الشرطة.

ووفقـــا لمـــا يوضحـــه كلـــوك، هناك 
أســـباب أدت إلى ظهور هذا الاتجاه فقد 
ثـــارت موجـــة مـــن الغضب بعـــد الأنباء 
التي ترددت عن إقامة حفل للمتحرشـــين 
بالأطفال، في أغسطس من العام الماضي.

ويضيف كلـــوك ”على رأس أســـباب 
هـــذا الاتجـــاه، أن الناس أصبـــح لديهم 
المزيد من الوقت بسبب جائحة كورونا، 

وأضحوا يشعرون بالضجر“. 
ويقـــول ماكـــس وينيـــن (27 عامـــا) 
وهو ناشـــط فـــي مجموعة تقيـــم بالقرب 
من أمســـتردام، ”إننا نشـــعر بالقلق على 
المتحرشـــين  أولئـــك  ومثـــل  الصغـــار، 
يمكنهم أن يدمروا حياة الطفل“. ويضيف 
وينين وهو أب يعمل محاسبا في مقابلة 
مـــع صحيفة ”هـــت بـــارول“ التي تصدر 
فـــي العاصمة الهولنديـــة، ”أنتم تتركون 

الأطفال ليواجهونهم بمفردهم“.
ويتقمـــص أشـــخاص مثـــل وينيـــن 
شخصيات بنات يبلغن من العمر 14 عاما 
على مواقـــع الثرثرة، ويحاولـــون إغراء 
الرجال بحوارات ذات إيحاءات جنســـية، 
ثـــم ينقضون عليهم بمجـــرد العثور على 

شخص يوافق على لقاء.

ويتم تصوير كل هذه المشاهد وبثها 
علـــى الإنترنـــت، وغالبا ما يتـــم ذلك مع 
الإعلان عن الأســـماء الكاملـــة للمتهمين 
وعناوينهـــم. وقـــد يكتشـــف المتهمـــون 
أن المجموعـــة التـــي واجهتهـــم قامـــت 
بالاتصال بأصحاب الأعمال التي يعملون 
بهـــا، وبأصدقائهم وأســـرهم وجيرانهم. 
ويقـــول وينين ”عندما نواجه متحرشـــا، 

نخبـــره أنـــه ســـيصبح مـــن نجـــوم 
المجتمع غدا، ونحن نعمل على كفالة 

تضييق حرياتهم“.
لكن الشرطة ترى أن هذه الأعمال 
لا يمكـــن أن تســـتمر. ويؤكـــد كلوك 

المتحدث باسم الشرطة أن ”أفراد 
هذه المجموعات يعرضون أنفسهم 
للملاحقة القضائية، لأنهم يريدون 
تنفيذ العدالة بأيديهم“. وفوق كل 

ذلـــك ليس من الأمـــور القانونية 
محاولـــة إغـــراء شـــخص ما 
على ارتـــكاب جريمة. ودعت 
الشـــرطة وهيئـــات الادعـــاء 

لإنهاء عمليات الاصطياد هذه. 
ويقول جون لوكاس من هيئة 

الادعاء ”يتعين أن نرسم خطا 
صارما هنا، فـــإذا كانت لديك 
الاتصال  فعليك  جادة  شـــكوك 

بالشرطة“.

 يتربــــع الأزرق الليلي على عرش ألوان 
طــــلاء الأظافر فــــي 2021؛ حيــــث تألقت به 
النجمــــات وعارضات الأزيــــاء العالميات 
مؤخرا مثل جينيفــــر لوبيز وكايلي جينر 

وهايلي بيبر.
وأوضحت مجلة ”انستايل“ أن الأزرق 
الليلي يمتاز بطابع أنيق وفخم، 
كما أنه يتناســــب مع كل أنواع 
البشــــرة وكل أشــــكال الأظافــــر 
ســــواء كانت طويلة أو قصيرة 
أو مســــتديرة أو بيضاوية أو 

ذات حواف.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضــــة والجمــــال أن طلاء 
يبدو  الليلي  بالأزرق  الأظافر 
رائعا مع كل ألوان الملابس؛ 
حيث إنه يتناغم مع الألوان 
المطفــــأة والألوان الفاتحة 
وكذلــــك درجــــات النيــــون 

الصارخة.
وبالإضافــــة إلى ذلك، 
الأظافــــر  طــــلاء  يبــــدو 
بالأزرق الليلي في غاية 
الروعة والأبهة مع الحُلي 

الذهبية والفضية.

لجأت الحكومــــــة المصرية إلى ورقة 
الدعم لإرغام الأسر على محو أمية 
الآباء والأمهات، بحيث تكون لديهم 
ــــــز بين الصواب  القــــــدرة على التميي
والخطأ، والتخطيط بشــــــكل صحي 
وسليم للكيان العائلي، وتكون هناك 
والطباع  العــــــادات  ــــــر  لتغيي فرصة 
مع  يتواكب  بشــــــكل  والســــــلوكيات 
متطلبات العصر، وتصبح الأســــــرة 
ــــــة ومعرفة بكيفية التعامل  أكثر دراي

مع الأزمات.

الدعم مقابل محو الأمية لمحاربة الجهل الأسري

مجموعات تطوعية تصطاد المتحرشين بالأطفال على الإنترنت 
والشرطة الهولندية تعترض

برامج الحكومة المصرية لمعالجة الأزمات الأسرية تصطدم بجهل الوالدين

تعليم الكبار ينعكس على مستقبل الأبناء

 أطفال يواجهون الخطر بمفردهم

نصائح

الأزرق الليلي يتربع 
على عرش ألوان 

طلاء الأظافر

أغلب البرامج التي تحاول 
من خلالها الحكومة معالجة 

الأزمات الأسرية تصطدم 
بجهل الآباء والأمهات بالحد 

الأدنى من المعرفة

أميرة فكري
كاتبة مصرية

عندما نواجه متحرشـــا،  وينين 
نـــه ســـيصبح مـــن نجـــوم 
غدا، ونحن نعمل على كفالة

حرياتهم“.
شرطة ترى أن هذه الأعمال 
أن تســـتمر. ويؤكـــد كلوك
”أفراد  باسم الشرطة أن
موعات يعرضون أنفسهم
القضائية، لأنهم يريدون
دالة بأيديهم“. وفوق كل 

من الأمـــور القانونية  س
إغـــراء شـــخص ما 
كاب جريمة. ودعت
وهيئـــات الادعـــاء

ليات الاصطياد هذه.
ون لوكاس من هيئة
تعين أن نرسم خطا
نا، فـــإذا كانت لديك

الاتصال  فعليك  جادة 
.

أن انستايل وأوضحت مجلة 
الليلي يمتاز بطابع أنيق 
كما أنه يتناســــب مع كل
البشــــرة وكل أشــــكال الأ
ســــواء كانت طويلة أو ق
أو مســــتديرة أو بيضاو

ذات حواف.
وأضافت المجلة ال
بالموضــــة والجمــــال أن
الليلي بالأزرق  الأظافر 
رائعا مع كل ألوان الملا
حيث إنه يتناغم مع ا
المطفــــأة والألوان ال
وكذلــــك درجــــات الن

الصارخة.
وبالإضافــــة إلى
الأ طــــلاء  يبــــدو 
في بالأزرق الليلي
الروعة والأبهة مع

الذهبية والفضية.
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 كوالالمبــور – أســـفرت قرعـــة دوري 
أبطال آســـيا لكـــرة القدم، التـــي أقيمت 
الأربعاء، في ماليزيا، عبر تقنية الفيديو، 
عـــن مباريات قويـــة ومثيرة بـــين الفرق 
المشاركة في النسخة الأكبر على الإطلاق 

في تاريخ البطولة. 
وأعلـــن الاتحـــاد الآســـيوي في وقت 
ســـابق زيادة عـــدد الفرق المشـــاركة إلى 
40 فريقـــا بـــدلا من 32، حيـــث تمت زيادة 
للشـــرق  واحدة  إضافيتين،  مجموعتـــين 

وواحدة للغرب.
وتم تقســـيم الأنديـــة المشـــاركة الـ40 
فـــي هـــذا الـــدور علـــى 10 مجموعـــات، 
كان مـــن ضمنهـــا خمـــس مجموعات في 
منطقة غرب آســـيا، وخمـــس مجموعات 
فـــي منطقـــة الشـــرق. ومن بـــين الأندية 
التـــي تشـــارك للمـــرة الأولى فـــي تاريخ 
البطولة، الوحدات الأردني وجوا الهندي 
والاســـتقلال الطاجيكي ويونايتد سيتي 
الســـنغافوري  روفرز  وتامبنيز  الفلبيني 
وفيتل الفيتنامـــي. وأوقعت القرعة فريق 
أولســـان هيونـــداي الكـــوري الجنوبي، 
حامل اللقب، في المجموعة السادسة التي 
تضم أيضـــا باثوم يونايتـــد التايلاندي 
وفيتيـــل الفيتنامي والفريـــق المتأهل من 

التصفيات.

قمة عربية

ضمت المجموعـــة الأولى لأندية غرب 
القـــارة، فريق الهـــلال الســـعودي، بطل 
نسخة 2019 مع فرق شـــباب الأهلي دبي 

الإماراتي والاســـتقلال من طاجيكســـتان 
والفائـــز بـــين الغرافـــة القطـــري وإيـــه.
جي.أم.كـــي. الأوزبكي. وضمت المجموعة 
الثانية فرق الشارقة الإماراتي وتراكتور 
والفائز  الأوزبكي،  وباختاكـــور  الإيراني 
بين الوحـــدة الســـعودية والقوة الجوية 
العراقي. وضمـــت المجموعة الثالثة فرق 
الدحيـــل القطـــري والأهلـــي الســـعودي 
والاستقلال الإيراني والشرطة العراقي. 

وضمت المجموعة الرابعة فرق الســـد 
القطـــري والنصر الســـعودي والوحدات 
فـــولاد  مبـــاراة  فـــي  والفائـــز  الأردنـــي 
خوزســـتان الإيراني والعـــين الإماراتي. 
فيمـــا ضمـــت المجموعة الخامســـة فرق 
بيرســـيبوليس الإيراني والريان القطري 
وجوا الهندي الوحدة الإماراتي والزوراء 

العراقي.
أما في مجموعات شـــرق القارة، فقد 
ضمت المجموعة السادســـة فرق أولسان 
هيونـــداي الكـــوري الجنوبـــي وباثـــوم 
يونايتـــد التايلاندي وفيتيـــل الفيتنامي 
وفريق متأهـــل من التصفيـــات. وضمت 

الصيني  جيانجسو  الســـابعة  المجموعة 
وناجويـــا غرامبـــوس الياباني وجوهور 
دار التعظيـــم الماليـــزي وفريق متأهل من 
التصفيـــات. وضمت المجموعـــة الثامنة 
فرق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري 
الجنوبـــي وجامبـــا أوســـاكا  اليابانـــي 
وسيدني  الســـنغافوري  روفرز  وتامبنيز 

الأسترالي.

مواجهات مثيرة

ضمت المجموعة التاســـعة كاوازاكي 
فرونتال الياباني وقوانجتشـــو الصيني 
ويونايتد ســـيتي الفلبيني وفريق متأهل 
المجموعـــة  وضمـــت  التصفيـــات.  مـــن 
العاشـــرة فرق شاندونغ لونينغ الصيني، 
وبـــورت التايلاندي وكيتشـــي من هونغ 

كونغ، وفريق متأهل من التصفيات.
وكان الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القدم 
قد كشف عن الأســـباب والدوافع لإصدار 
توصية تتعلق بعـــدم توقيع أي عقوبات 
على الفرق التي انسحبت من نسخة 2020 
بدوري الأبطال، وهي الهلال الســـعودي، 
وجوهـــور الماليزي والوحـــدة الإماراتي 
قبـــل انطـــلاق البطولـــة المجمعـــة التي 
استضافتها الدوحة في سبتمبر الماضي.

وجـــاءت تلـــك الخطـــوة تضامنا من 
الآسيوي وتطبيقا لشعار ”آسيا واحدة.. 
هدف واحـــد“، ومراعاة للظروف الصعبة 
التي مرت على أسرة كرة القدم في العالم 
ومن بينها آسيا، والتي تأثرت بالجائحة. 
وفـــي هذا الصدد أرســـلت الأمانة العامة 
للجنـــة  توصيـــة  الآســـيوي  للاتحـــاد 
المســـابقات، بإعفاء جميـــع الأندية التي 
تأثرت بجائحـــة كورونا، وتســـببت تلك 
الآثار في الغياب عن المشـــاركة في نسخة 
2020 أو عـــدم اســـتكمالها، واعتبار تلك 
الظروف ”قوة قهرية“ تستدعي تعليق أي 
عقوبات كان يمكن اتخاذها بحق الأندية 

المنســـحبة أو التي لم تتمكن من الســـفر 
اســـتضافتها  التي  بالبطولة  للمشـــاركة 

الدوحة.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أســـفرت قرعـــة 
دور المجموعـــات ببطولـــة كأس الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القدم، التـــي أقيمت في 
ماليزيا، عبر تقنية الفيديو، عن مواجهات 
مثيـــرة بين الفرق المشـــاركة في البطولة. 
وأوقعـــت القرعـــة فريق العهـــد اللبناني 
فـــي المجموعـــة الأولـــى بمنطقـــة غـــرب 
آســـيا مع فِرق الحد البحريني والوحدة 
الســـوري والنصر العماني. فيما ضمت 
المجموعة الثانيـــة في منطقة الغرب فرق 
السلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني 

والأنصار اللبناني والمحرق البحريني.
وضمت المجموعة الثالثة فرق تشرين 
الســـوري والســـيب العماني والفيصلي 
الأردنـــي وفائـــز مـــن الـــدور التمهيدي. 
فيمـــا ضمت المجموعـــة الرابعة الخاصة 
بمنطقة جنوب آســـيا فرق موهون باجان 
الهنـــدي وباشـــوندارا مـــن بنغلاديـــش 
ومازيـــا ســـبورتس مـــن جـــزر المالديف 
وفائز مـــن التصفيات. وضمت المجموعة 
الخامســـة التابعـــة لمنطقة وســـط القارة 
فرق رافشـــان من طاجيكتسان ودوردوي 
من قرغيزســـتان وآهال من تركمنســـتان، 
كمـــا ضمت المجموعة السادســـة التابعة 
لمنطقـــة وســـط القـــارة أيضا فـــرق إيه.

جي.أم.كيه.أو. ناســـاف من أوزبكســـتان 
والتين عســـير من تركمنستان وخوجاند 

من طاجيكستان وألاي من قرغيزستان.
وفي منطقة آسيان، ضمت المجموعة 
الســـابعة فرق هانـــوي الفيتنامي وبالي 
يونايتد الإندونيســـي وبوينـــغ كيت من 
كمبوديـــا وفائز مـــن التصفيات. وضمت 
المجموعة الثامنة فرق قدح الماليزي وليون 
وسايغون  الســـنغافوري  سيلورز  سيتي 
الفيتنامـــي وفائز من التصفيات. وضمت 
المجموعة التاسعة كايا أيلويلو الفلبيني 
وشـــان يونايتـــد أو أيايـــاوادي يونايتد 
منميانمار وتيرينغانو الماليزي وجيلانغ 

يونايتد السنغافوري. 

  بغــداد – حقق المنتخب العراقي فوزا 
تاريخيا (2-1) على نظيره الكويتي ضمن 
أحد أبرز المواجهات الودية الدولية التي 
دارت على ملعب جذع النخلة في محافظة 

البصرة. 
وافتتـــح المنتخـــب الكويتـــي أهداف 
المبـــاراة بهدف حمل توقيـــع اللاعب عيد 
الرشـــيدي في الدقيقة 22 من اللقاء. وفي 
الشـــوط الثاني انتفض منتخب ”أســـود 
الرافدين“ ليسجل هدفين، الأول عن طريق 
محمد داود في الدقيقة 79 من كرة رأسية. 
وقبل نهاية المباراة بدقيقتين سجل أيمن 

حسين الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وتأتـــي المبـــاراة ضمـــن تحضيرات 
المزدوجة  الآسيوية  للتصفيات  المنتخبين 
العـــراق  اســـتعدادات  ضمـــن  وكذلـــك 
لاستضافة ”خليجي 25“. ويعد هذا اللقاء 
مناســـبة مهمة وذكرى تاريخية بحضور 
المنتخـــب الكويتي بعد فـــراق طويل عن 
الملاعـــب العراقيـــة. وأدار المباراة الحكم 
الدولي القطري ســـلمان فلاحي وساعده 
مواطنـــاه فيصـــل عيد الشـــمري وجمعة 
محمـــد البورشـــيد، بينمـــا كان الحكـــم 
العراقـــي عـــلاء عبدالقـــادر نعمـــة حكما 

رابعا.
وبالرغم من كونها مبـــاراة ودية، إلا 
أنهـــا لم تخل مـــن أهمية حيـــث كان لها 
طابعهـــا الخـــاص فـــي ظل النديـــة التي 
عرفت عـــن مواجهات المنتخبـــين الأزرق 
وأســـود الرافديـــن وجســـدها اللاعبون 

خلال هذه المباراة.

وعلى مدار 39 مباراة جمعتهما بداية 
مـــن 13 نوفمبـــر 1964 فـــي كأس العـــرب 
وانتهـــت بفـــوز العـــراق بهـــدف نظيف، 
وحتى ظهورهما الأخير في 10 ســـبتمبر 
2018 فـــي لقـــاء ودي أقيم بنـــادي النصر 
وانتهـــى بالتعـــادل بهدفين لـــكلّ منهما، 
يقدّم كلا المنتخبين عروضا لافتة ويشدان 
الجماهير العربية إليهما بشـــكل لا يمكن 

تصديقه.
ودائمـــا ما يلـــوح التكافـــؤ حاضرا 
تاريخيـــا بين منتخبي الكويت وشـــقيقة 
العراقـــي، فالمنتخبـــان تواجهـــا فـــي 39 
مباراة من قبل وحقق الأزرق الفوز في 14 
مباراة منها مباراتان جاء الفوز خلالهما 
بـــركلات الترجيـــح، فيمـــا حقق أســـود 
الرافديـــن الفـــوز في 16 مبـــاراة. وفرض 
التعادل نفسه بين المنتخبين في 9 لقاءات، 
وشـــهدت المواجهات تســـجيل العراق 51 
هدفا مقابـــل 43 للكويـــت. ويتصدر علي 
كاظـــم، قائمـــة الأكثـــر تســـجيلا للعراق 
فـــي مرمـــى الكويـــت برصيـــد 5 أهداف 
بالتساوي مع جاسم يعقوب وعبدالعزيز 
العنبري، حيث يمتلك كل منهما 5 أهداف 

في سجله بمرمى أسود الرافدين.
للجماهيـــر  الســـماح  عـــدم  وحـــول 
بحضـــور اللقـــاء أجـــاب وزير الشـــباب 
والرياضة فـــي العراق، عدنان درجال في 
تصريحات صحافية قائلا ”صحة شبابنا 
أهـــم بكثير من المباراة، رغـــم أن أي لقاء 
لا يحظى بالجمالية المعهودة إذا كان من 

دون جمهور“. 

مواجهات عربية قوية في دوري أبطال آسيا
الهلال السعودي يلاقي شباب الأهلي دبي الإماراتي

يترقب أحباء كرة القدم العربية مواجهات عربية ســــــاخنة في منافســــــات 
دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال وكأس الاتحاد في القارة الآسيوية. 
وذلك إثر مراســــــم القرعة التي ســــــحبت الأربعاء فــــــي العاصمة الماليزية 
كوالالمبور. ويبقى لقاء الهلال الســــــعودي بشــــــباب الأهلي دبي الإماراتي 

من أبرز المباريات.

البقاء للأقوى

أول مباراة للكويت في العراق 

 القاهــرة – يعـــود الأهلـــي المصـــري تنتهي بخسارتها
للمشاركة في مونديال الأندية، بعد غياب 
٧ ســـنوات، حيـــث ضمن المشـــاركة، بعد 
حصد لقـــب دوري أبطـــال أفريقيا للمرة 

التاسعة في تاريخه. 
فـــي  مشـــاركته  الأهلـــي،  ويســـتهل 
المونديـــال، بمواجهة الدحيل القطري في 
٤ فبراير المقبل، ويمني النفس باستعادة 
ذكريات ٢٠٠٦، عندما حصل على الميدالية 
البرونزيـــة. ولا يملـــك محمد الشـــناوي 
حارس مرمـــى الأهلي، رصيدا كبيرا على 
المســـتوى الدولي، في ظل تأخر انطلاقته 

مع منتخب مصر.
وشارك الشناوي في ٣ بطولات دولية 
مجمعة مـــن قبـــل، بدأهـــا ببطولة الأمم 
الأفريقية للشـــباب تحت ٢٠ عاما، والتي 
أقيمت عام ٢٠٠٧ في الكونغو، لكن انتهت 
بخروج الفريق الذي كان يدربه إسماعيل 
يوســـف، من الـــدور الأول بعد الفوز على 
الكاميـــرون بهدف، والتعادل مع نيجيريا 

١-١ ثم السقوط أمام زامبيا بثلاثية.
لكن انطلاقـــة محمد الشـــناوي على 
مســـتوى الأكابـــر، لا يمكن أن ينســـاها، 
حيـــث خـــاض مباراتـــه الدوليـــة الأولى 
فـــي مواجهة ودية ضـــد البرتغال، ورغم 

المبـــاراة،  هـــذه  أن  إلا   ،١-٢ الخســـارة 
والتألق أمام كريســـتيانو رونالدو، كتبا 
شهادة ميلاد الشـــناوي، ليكون الحارس 
الأول للكرة المصرية على حســـاب عصام 
الحضـــري. وأصبـــح الشـــناوي، حارس 
مرمى منتخب مصر في مونديال روســـيا 
٢٠١٨، حيـــث خطف الأضواء من الجميع، 
ونال جائزة رجل المباراة رغم الخســـارة 
أمام أوروغواي بهدف، وذلك بفضل تألقه 

أمام لويس سواريز وإدينسون كافاني.

ولم يهنأ حـــارس مرمى الأهلي كثيرا 
مثلما كانت بدايته مع فريق الشباب، حيث 
خســـر الفراعنـــة مباراة الجولـــة الثانية 
ضد روســـيا بنتيجـــة ١-٣، لكنه قدم أداء 
معقـــولا، قبل أن يجلـــس بديلا للحضري 
فـــي المبـــاراة الثالثـــة ضد الســـعودية. 

وتكرر الســـيناريو للمـــرة الثالثة، بتألق 
تبعته خيبة أمل، حيث حافظ الشـــناوي 
على نظافة شـــباكه في الدور الأول لكأس 
الأمم الأفريقيـــة الأخيـــرة (مصـــر ٢٠١٩) 
الديمقراطية  والكونغـــو  زيمبابوي  أمام 

وأوغندا، لكنه تلقى هدفا واحدا أمام 
جنـــوب أفريقيا، كان كفيلا بإقصاء 

الفراعنة من دور الـ١٦.
وبعد أيام قليلة، يخوض 

الشناوي، تجربته الرابعة على 
مستوى البطولات المجمعة، وهذه 

المرة ستكون استثنائية، 
حيث سيحمي عرين 

فريقه الأهلي في 
كأس العالم 

للأندية بصفته 
بطل أفريقيا. 

ويمني 
الشناوي 
(٣٢ عاما) 

نفسه بتألق 
طويل المدى، 

وعبور 
عقبة الدحيل، 

والتأهل لمواجهة بايرن 

ميونخ في نصـــف النهائي، في مواجهة 
من شأنها أن تلمع اسمه مجددا، وتكسبه 
خبـــرات قوية أمام بطـــل أوروبا، وتكون 

ذكرى لا ينساها بعد انتهاء مسيرته.
أيام قليلة تفصل عشاق كرة القدم 
عن انطلاق النسخة الـ١٧، من 
بطولة كأس العالم للأندية، في 
قطر، حيث تبدأ بمواجهتين 
في ٤ فبراير المقبل، تجمعان 
الدحيل القطري مع الأهلي 
المصري، وتيغريس أونال 
المكسيكي مع أولسان 
هيونداي الكوري 

الجنوبي.
وعرفت 
النسخة 
الماضية من 
مونديال 
الأندية، تواجد ٣ 
فرق عربية، هي الترجي 
(بطل أفريقيا)، والهلال 
السعودي (بطل آسيا)، 
والسد القطري (بطل 
الدوري في الدولة 

المستضيفة).

مونديال الأندية طريق جديد للشناوي نحو العالمية

 الجزائــر – رفض الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفـــا) ملـــف ترشـــح خيرالدين 
زطشـــي، رئيس اتحاد الكـــرة الجزائري 

لعضوية مجلسه عن القارة الأفريقية. 
وأكد مســـؤول في الاتحاد الجزائري 
لكـــرة القـــدم أن فيفا أبلغـــه برفض ملف 
ترشـــح زطشـــي، على خلفيـــة إيقافه لمدة 
3 أشـــهر خلال عـــام 2016 مـــن قبل لجنة 
الانضبـــاط برابطـــة الـــدوري الجزائري 

للمحترفين.
وأوضـــح المصـــدر أن زطشـــي، تقدم 
أن  اعتبـــار  علـــى  القـــرار،  فـــي  بطعـــن 
عقوبتـــه المشـــار إليها غير مؤشـــرة في 
ســـلم العقوبـــات التي تضمنتهـــا بطاقة 

المعلومات التي وضعها فيفا. 
وســـيعلن فيفا عـــن قـــراره النهائي 
بخصوص زطشـــي، في غضـــون 10 أيام. 
وكانت لجنة الانضبـــاط برابطة الدوري 
الجزائري عاقبت عام 2016، زطشي، الذي 
كان يترأس نادي بـــارادو وقت الحادثة، 

على خلفية إدلائه بتصريحات صحافية، 
اعتبرتهـــا مهينـــة فـــي حـــق مســـؤولي 

الرابطة.
وبعد رفض طلب زطشـــي، سيتسابق 
مجلـــس  لعضويـــة  مرشـــحين  ثلاثـــة 
الفيفـــا، بعد شـــغور منصبين فـــي نهاية 
عهدة الأربع ســـنوات، للتونســـي طارق 
أبوريدة.  هانـــي  والمصـــري  بوشـــماوي 
والأســـماء المعنيـــة هي: المغربـــي فوزي 
لقجـــع وغوســـتافو ندونـــغ مـــن غينيـــا 
الاســـتوائية والمصـــري هانـــي أبوريدة، 

الذي يتطلع إلى الظفر بعهدة ثانية. 
مجلس  عضوية  انتخابات  وستجرى 
الاتحادية الدولية لكرة القدم، على هامش 
أشـــغال الجمعيـــة العامـــة الانتخابيـــة 
للكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم المقررة 
يـــوم 12 مـــارس 2021 بمدينـــة الربـــاط 

المغربية. 
واعتمـــد الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات 

الاتحاد الأفريقي وجاء على رأسهم هاني 
أبوريدة، عضـــو المجلس الأعلـــى للفيفا 

والمكتب التنفيذي للكاف. 
ويخوض أبوريدة الانتخابات المقُبلة 
التنفيـــذي  المكتـــب  لعضويـــة  مرشـــحا 
للفيفا عـــن المجموعة الناطقـــة بالعربية 
والبرتغاليـــة والإســـبانية فـــي الاتحـــاد 

الأفريقي.
نال أبوريـــدة الذي بدأ مشـــواره من 
منطقة كـــرة القدم ببورســـعيد في نهاية 
إدارة  مجلـــس  عضويـــة  الثمانينـــات، 

اتحـــاد الكـــرة عـــام 1991، قبـــل أن يتـــم 
انتخابـــه أمينا للصنـــدوق لثلاث دورات 
متتالية، ونال عضويـــة المكتب التنفيذي 
للاتحـــاد الأفريقـــي عـــام 2004. يتولـــى 
أبوريـــدة حاليـــا منصب عضـــو المجلس 
الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 
إلى جانـــب عضويـــة المكتـــب التنفيذى 
وعضويـــة  (كاف)،  الأفريقـــي  بالاتحـــاد 
المكتـــب التنفيذي للاتحـــاد العربي لكرة 
القدم ونائبا لرئيس اتحاد شمال أفريقيا.

وبـــدأت رحلة أبوريدة مـــع المناصب 
الدولية عـــام 2004، حينما فاز بمقعد في 
اللجنـــة التنفيذية للاتحـــاد الأفريقي، ثم 
انتخب مـــرة أخرى لنفـــس المنصب عام 
2011، بينمـــا بدأت مســـيرته في الاتحاد 
الدولـــي عام 2009 عندمـــا انتخب عضوا 
في المكتـــب التنفيذي. وواصـــل أبوريدة 
هيمنته على الاتحادات القارية والدولية، 
بفوزه بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد 

العربي لكرة القدم. 

رفض ملف ترشح الجزائري زطشي لعضوية فيفا

فيفا رفض ملف ترشح 

زطشي، على خلفية إيقافه 

لمدة 3 أشهر عام 2016 

من قبل لجنة الانضباط 

برابطة الدوري الجزائري

 تلقى هدفا واحدا أمام 
يا، كان كفيلا بإقصاء 

ور الـ١٦.
قليلة، يخوض 

ربته الرابعة على 
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الشناوي (32 عاما) يمني 

نفسه بتألق طويل المدى، 

وعبور عقبة الدحيل، 

والتأهل لمواجهة بايرن 

ميونخ في نصف النهائي

لقاء تاريخي

العهد اللبناني يلاقي فِرق 

الحد البحريني والوحدة 

السوري والنصر العماني 

ضمن المجموعة الأولى 

بكأس الاتحاد الآسيوي
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 مدريد – جعلـــت الأزمة الصحية التي 
فرضها تفشـــي فايروس كورونا وما نجم 
عنها من تبعات اقتصادية، من برشـــلونة 
الإســـباني أحـــد ”أكثـــر الأنديـــة الكبرى 
معاناة“، حســـب ما أفاد مدربه الهولندي 

رونالد كومان. 
ويأتـــي تصريح كومان غـــداة إعلان 
النـــادي الكتالونـــي عـــن ديـــون ”للمدى 
القصيـــر“ بقيمـــة 730.6 مليـــون يـــورو، 
فيمـــا بلـــغ حجم دينـــه الإجمالـــي 1.173 
مليار يورو. وقال كومان ”برشـــلونة هو 
أحد أكثر الأندية الكبـــرى معاناة نتيجة 
كورونا. ليس هنـــاك جمهور، ليس هناك 
ســـياحة (في إشـــارة إلى مداخيل ملعب 
كامـــب نو ومتحـــف النادي)، لكـــن أرقام 

جميع الأندية الكبرى سيئة“.
الكتالوني  النـــادي  ميزانية  وتظهـــر 
أن هـــذا الدين يشـــمل 196 مليـــون يورو 
كديـــون طويلة الأجـــل لأندية أخرى كبدل 
انتقـــالات لاعبـــين. وعلى ســـبيل المثال، 
برشـــلونة مديـــن علـــى الأجـــل الطويل 
لبوردو الفرنســـي بعشـــرة ملايين يورو 
كبدل تعاقده مـــع البرازيلي مالكوم، و48 
مليون يـــورو من أجـــل الهولندي فرنكي 
دي يونغ، بينما سينال ما مجموعه 108.7 
مليـــون يورو من الأنديـــة الأخرى نتيجة 

بيعها لاعبين من عنده.
وتؤكـــد الموازنـــة أيضـــا أن النـــادي 
الكتالونـــي خســـر 97 مليـــون يـــورو من 
الإيرادات بسبب الوباء، بحسب ما أعلن 
في أكتوبر. وبلغت أرقام أعمال برشلونة 
خلال الموســـم الماضي 855 مليون يورو، 
أي أقل بـ203 ملايين يورو عن المبلغ الذي 
كانت الإدارة ترصده (1.058 مليار يورو). 
هـــذا الوضع الاقتصادي الحســـاس دفع 
برشلونة إلى تأجيل دفع رواتب اللاعبين 
من يناير الحالي إلى الشـــهر المقبل، وفقا 

للصحافة الإسبانية.

اتفاق تاريخي

علق كومان على هذه المسألة بالذات، 
بالقول ”لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحا. 
أحيانا تظهر أشـــياء كاذبة في الصحافة، 
يجب أن أســـأل عن الموضـــوع وبعد ذلك 
يمكننـــي الإجابة“، مضيفا ”لم أشـــعر أن 
اللاعبـــين قلقون من هذا الموضوع“. وفي 
نوفمبـــر الماضي، توصـــل اللاعبون إلى 

اتفاق مع النادي لخفض رواتبهم 
بمقدار 122 مليون يورو لموسم 

2020 – 2021، علـــى أن يتـــم 
تقســـيط المكافـــآت المرتبطة 

أعوام  لثلاثة  الموسم  بهذا 
ومقدارهـــا 50 مليـــون 

يورو.
ويئن برشلونة 

في هذه الأزمة 
الحالية التي 

فرضها تفشي 
فايروس كورونا 

وتسبّبه بتعليق الموسم الماضي 

لأشـــهر قبل اســـتئناف المنافسات خلف 
أبـــواب موصـــدة حتـــى الآن، مـــن حجم 
الرواتـــب التي هي الأعلـــى في العالم، إذ 
وصلت الموســـم الماضي إلى 391.6 مليون 
يورو. وفي ظل هـــذا الوضع الاقتصادي 
المتأزم سيكون من الصعب على برشلونة 
الاحتفـــاظ بنجمـــه الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي ما بعـــد الصيـــف المقبـــل، وهو 
الذي ســـعى جاهدا الصيف الماضي لكي 
يفـــك ارتباطـــه بالنادي الـــذي أطلقه إلى 

النجومية قبل أكثر من 15 عاما.
حدد نادي برشـــلونة الإسباني موعد 
الســـابع من مارس لانتخاب رئيس جديد 
له خلفا لجوســـيب ماريا بارتوميو، بعد 
أن تأجل الموعد الذي حدده سابقا في 24 
يناير بســـبب تداعيات فايروس كورونا. 
وقـــال النادي الكتالوني في بيانه ”بعدما 
أجبرنـــا على تأجيل الانتخابات بســـبب 
القيـــود التي فرضتها الحكومة الإقليمية 
الكتالونية نتيجة الوبـــاء، قررت اللجنة 
الانتقالية الدعوة إلـــى انتخابات اللجنة 

الإدارية في 7 مارس 2021“.

الثلاثة  المرشـــحين  إلـــى  وبالنســـبة 
الذين قبلت طلبات ترشحهم، وهم جوان 
لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشـــا، 
فـــإن الحملـــة الانتخابية التـــي بدأوها 
فـــي 15 يناير ستســـتمر ”حتـــى 5 مارس 
ويوم التفكير (باختيار الرئيس الجديد) 
ســـيكون في 6 مارس“، حســـب مـــا أفاد 
البيان. واســـتقال بارتوميـــو في أكتوبر 
الماضـــي، ومنـــذ حينهـــا يتولـــى مهمته 
فريق إداري انتقالي 
برئاسة كارليس 
توسكيتس. وكان 
من المقرر إجراء 
الانتخابات في 
24 يناير الحالي 
لكنها تأجلت بسبب 
قيود التنقل التي 

تفرضهـــا الحكومـــة الإســـبانية لمكافحة 
وبـــاء كورونا. وأدى تأجيـــل الانتخابات 
إلـــى عدم وجـــود كيـــان إداري جديد في 
الأســـبوع الأخيـــر مـــن فتـــرة الانتقالات 
الشتوية في الشهر الجاري، فيما سيظل 
مســـتقبل النجـــم والقائـــد الأرجنتينـــي 
ليونيـــل ميســـي دون حل لفتـــرة أطول. 
وينتهـــي عقد ميســـي في نهايـــة يونيو 
المقبل، حيث يمكنه مغادرة النادي مجانا، 
بعدما فشـــل في محاولـــة لتأمين خروجه 

في الصيف الماضي.
الأســـبق  الرئيس  لابورتـــا  ويعتبـــر 
2010) المرشـــح الأبـــرز  للنـــادي (2003 – 
للفوز في هـــذه الانتخابـــات، وهو الذي 
جاء بجوســـيب غوارديولا مدربا للفريق 
في فترة شـــهدت تتويج ميســـي ورفاقه 
بجميع الألقاب الممكنـــة. ويدعي لابورتا 
أيضا أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع ميسي 
ويصر على أنه يمكـــن إقناع الأرجنتيني 

بالبقاء.

دائرة الخيارات

اقتحم لاعب تشيلسي دائرة خيارات 
برشـــلونة لتدعيـــم الدفاع فـــي الصيف 
المقبل، بحســـب تقرير صحافي كتالوني. 
ويســـعى البارســـا لتعزيز مركز الظهير 
الأيســـر الـــذي يمتلك فيه حاليـــا كلا من 
جوردي ألبا الذي يشارك بشكل أساسي، 
وجونيـــور فيربو الذي لـــم يقدم ما يقنع 
وبات قريبا من المغادرة. وحسب صحيفة 
الكتالونيـــة، فقد  ”مونـــدو ديبورتيفـــو“ 
بات ماركوس ألونســـو، ظهير تشيلسي 
الأيسر، من المرشـــحين للعب في صفوف 
البلوغرانـــا. وخرج ألونســـو (30 عاما) 
من حسابات المدير الفني السابق للبلوز 
فرانـــك لامبارد هذا الموســـم، وكان هناك 
اتجاه لرحيله خـــلال يناير الجاري، قبل 
إقالـــة الإنجليزي وقدوم المـــدرب الألماني 

توماس توخيل.
موقف  معرفة  برشـــلونة  وســـينتظر 
ألونســـو من المشـــاركة مـــع توخيل، قبل 
تحديـــد مـــدى إمكانيـــة ضـــم لاعـــب في 
هذا العمـــر. وكانت تقاريـــر صحافية قد 
تحدثـــت مؤخرا أيضا عـــن رغبة النادي 
الكتالونـــي في التعاقد مـــع لويس جايا 
(25 عاما)، ظهير فالنســـيا الأيســـر الذي 
يعتبر مـــن الأفضل في مركزه بإســـبانيا 
حاليـــا. وأفصح غابرييـــل هاينز المدافع 
الدولي الأرجنتيني السابق والمدير الفني 
لأتالانتـــا يونايتد الأميركـــي الحالي، عن 
رأيه بشـــأن ما يتردد عن إمكانية انتقال 
مواطنـــه ليونيل ميســـي قائد برشـــلونة 
للعب في الدوري الأميركي الموسم المقبل.
وينتهـــي عقد ميســـي مع برشـــلونة 
بنهاية الموســـم الجاري، وتحوم الشكوك 
حـــول اســـتمراره فـــي كامب نـــو لفترة 
أخرى. وقال هاينز في تصريحات نقلتها 
صحيفة ”ماركا“ الإســـبانية ”لا أعتقد أن 
الـــدوري الأميركـــي هو الخيـــار الأفضل 
لميســـي“. وأضـــاف ”ما فعله ميســـي قد 
تم بالفعـــل، فقـــد صنـــع التاريـــخ في 
برشلونة، ومن الآن فصاعدا، نريده أن 

يفعل ما يريد“. 
وارتبط اسم ميسي كذلك بالانتقال 
إلـــى أحد ناديـــي باريس ســـان جرمان 
ومانشســـتر ســـيتي باعتبارهمـــا الأكثر 

قدرة على دفع راتبه.

 لنــدن – يفتح المـــدرب الألماني توماس 
توخيل فصلا جديدا مع نادي تشيلســـي 
الإنجليزي بدلا من فرانـــك لامبارد المقال 
مـــن منصبـــه، وذلـــك بعـــد ســـنوات من 
مفاوضة المدرب المشاكس لمسؤولي نادي 

غرب لندن للإشراف على إدارته الفنية.
والأربعين  الســـابعة  ابـــن  وســـيحلّ 
الذي وقع عقدا لمدة 18 شـــهرا مع النادي 
اللندنـــي، بدلا من لامبـــارد ليكون المدرب 
الخامس عشـــر في عهد المالك الروســـي 
المليارديـــر رومـــان أبراموفيتـــش الـــذي 

اشترى النادي عام 2003.
واللائحـــة ضمـــت مدربـــين عمالقـــة 
على غـــرار الإيطالـــي كارلو أنشـــيلوتي 
والبرتغالـــي جوزيه مورينيـــو اللذين لن 
ينجـــوا من مقصلـــة الروســـي، فقد أقيل 
أنشـــيلوتي مثلا بعد موســـم من إحرازه 
ثنائيـــة محلية. وســـار لامبـــارد، أفضل 
هداف فـــي تاريخ النـــادي، على خطاهم 
بعد 18 شـــهرا فقط من توليه مهامه، فيما 
اعتبـــر أبراموفيتش أن قـــرار الإقالة كان 
صعبا جـــدا، خصوصا ”بســـبب العلاقة 

الممتازة التي تمتعت بها مع فرانك“.

نتائج جيدة

يأمل فريق تشيلسي أن يحقق المدرب 
الســــابق لفريقــــي ماينتــــز وبوروســــياد 
دورتمونــــد الألمانيين، نتائــــج جيدة ولكن 
مهما كانــــت النتيجة التي ســــتنتهي بها 
مباراته الأولى أمام فريق وولفرهامبتون، 
ســــيكون أمامه الكثير للقيــــام به. وعندما 
تولــــى توخيل تدريب فريق باريس ســــان 
جرمان الفرنسي لكرة القدم في عام 2018، 
بــــدأ عهده في العاصمة الفرنســــية وكأنه 
حلــــم، حيث حقــــق 14 انتصــــارا متتالية 
في الدوري. ورغم أن تشيلســــي أنفق 250 
مليون يورو في سوق الانتقالات الصيفية، 
إلا أن الفريــــق يحتــــل المركز العاشــــر في 
جدول الترتيب بالــــدوري الممتاز وهو ما 
ترتب عليه إقالة فرانك لامبارد من تدريب 
الفريق هذا الأســــبوع، وذلك بعد أن حقق 

فوزا وحيدا في ثماني مباريات.
واحتلال أحد المراكــــز الأربعة الأولى 
في الــــدوري لضمان المشــــاركة في دوري 
أبطــــال أوروبــــا يعتبــــر أمــــرا ضروريا. 
وتحقيق الفوز على وولفرهامبتون، يليه 

حصــــد نقاط أمــــام بيرنلي من شــــأنه أن 
يضع توخيل في موقف جيد قبل مواجهة 

توتنهام منتصف الأسبوع المقبل.

وأزعج خروج تشيلســـي مـــن دوري 
أبطال أوروبا في النسخة الماضية بتلقي 
هزيمة ثقيلة ذهابا وإيابا في دور الســـتة 
عشـــر، مالك النادي رومان أبراموفيتش، 
حتى ولـــو كان هذا الخـــروج أمام بايرن 
ميونخ الذي توج باللقب. التطور مطلوب 
هذا العام، ولكن تنتظر تشيلسي مواجهة 
صعبة أخرى أمام أتلتيكو مدريد متصدر 
الدوري الإســـباني يومـــي 23 فبراير و17 
مارس المقبلين. ويشير شكل الأداء إلى أن 
فوز تشيلسي على أتلتيكو مدريد سيكون 
بمثابـــة مفاجأة، ولكن الفـــوز على فريق 
أتلتيكو بقيادة دييغو سيميوني سيكون 

بمثابة دفعة قوية لتوخيل.
الأنديـــة  رابطـــة  كأس  تعـــد  ولـــم 
الإنجليزيـــة المحترفة تهم تشيلســـي بعد 
أن ودع البطولـــة من دور الســـتة عشـــر، 

ولكـــن كأس الاتحـــاد الإنجليـــزي تتيـــح 
الفرصة للفريق للتويج بلقب هذا الموسم. 
ولا ينبغي أن تشـــكل مواجهة بارنســـلي 
المنافس بدوري البطولـــة على أرضه في 
الـــدور الخامس يـــوم 10 فبرايـــر المقبل، 
خطـــرا حقيقيا على تشيلســـي للوصول 
لـــدور الثمانيـــة. ويرث الألمانـــي توخيل 
فريقا يضـــم ثلاثة لاعبين ألمان، ولا يوجد 
أحد منهم يقـــدم أداء جيدا. وبينما يمكن 
أن ينتهي بقـــاء المدافع أنطونيو روديغر 
فـــي الفريق الـــذي انضم إليه فـــي 2017، 
ســـتكون الأولوية لتحســـين أداء المهاجم 
تيمور فيرنر ولاعب الوسط كاي هافيرتز. 
ووصـــل الثنائي مقابل مبالغ مالية كبيرة 
في الصيف. وبعد بدايـــة مذهلة، تراجع 

أداء الثنائي.

نظام تكتيكي

لامبـــارد كلاعـــب كان نجمـــا عالميـــا، 
ولكن كمـــدرب كافح من أجل الاســـتقرار 
على نظام وفلســـفة مع تشيلسي الفريق 
الـــذي لعب لـــه وكان مبدعا. وســـيحاول 
توخيـــل أن يغير ذلك مـــن خلال الاعتماد 
على اللعب الذي يتســـم بالضغط القوي 
وكرة القدم الهجومية الســـريعة التي من 
المحتمـــل أن تكون المعيـــار الجديد -على 
الأقل نظريا- لفريق تشيلسي على ملعبه 

ستامفورد بريدج.

أرقام تتهاوى

قادم بقوة

كاهل برشلونة الإسباني 

ينوء تحت ثقل الأزمات المالية
النادي الكتالوني يحدد موعدا لانتخاب رئيسه الجديد

دخل نادي برشلونة الإسباني أزمة مالية كبيرة بعد أن تراكمت ديونه، حيث 
ــــــار يورو، وهو ما دفعه إلى طلب قرض لمواصلة المشــــــوار. هذا  تخطت الملي
الوضع المالي جعل النادي يفشــــــل في دفع رواتب اللاعبين، ورغم موافقتهم 
على خفض رواتبهم بالإضافة إلى التخلي عن المكافآت، إلا أنهم لم يحصلوا 

على الدفعة الأولى من الرواتب المخفضة.

حقبة جديدة لتشيلسي مع مدربه الجديد

نادي برشلونة الإسباني 

حدد موعد السابع من 

مارس لانتخاب رئيس جديد 

له خلفا لجوسيب ماريا 

بارتوميو

 باريــس – أعلنـــت اللجنة الفرنســـية 
المنظمة لأولمبياد باريس 2024، الأربعاء، 
أن الألعاب ســـتقام فـــي موعدها المحدد 
دون النظـــر إلى مصيـــر أولمبياد طوكيو 

هذا العام وسط أزمة كورونا. 
وأكـــدت اليابـــان واللجنـــة الأولمبية 
الدولية الأسبوع الماضي إقامة الأولمبياد 
هذا العـــام ونفي تقارير وســـائل إعلام 
بريطانية بشأن قرار للحكومة اليابانية 

بإلغاء الألعاب.
وقال توني استانجيه رئيس أولمبياد 
الفرنســـية  لوموند  لصحيفـــة  باريـــس 
”منذ بدايـــة الأزمة تأقلم عالـــم الرياضة 
بالطبع وســـتنظم طوكيـــو الأولمبياد إذا 
سمحت الظروف بذلك“. وأضاف ”يعمل 
المنظمون في طوكيـــو على إيجاد حلول 

للتكيف مع الوضـــع الصحي في وجود 
أو غيـــاب الجماهير ومســـألة الفحوص 
والبيئة الصحية المعزولة وفكروا في كل 
شيء، لذا يمكن أن تقام الألعاب الأولمبية 

بأعلى مستوى من السلامة“.
وأعلنت اليابـــان حالة الطوارئ بعد 
زيادة حالات الإصابـــة بالوباء في وقت 

سابق هذا الشهر. 
وطالـــب البريطاني ماثيو بينســـنت 
الفائـــز بأربع ميداليـــات ذهبية بتأجيل 
وشـــدد   .2024 إلـــى  طوكيـــو  نســـخة 
استانجيه على أن موعد أولمبياد باريس 

لن يتغير. 
اللجنـــة  مـــع  ”أتشـــاور  وأوضـــح 
الأولمبيـــة الدولية ولا يوجد لدي انطباع 
بشـــأن تأجيل آخر. التأثير محدود على 

أولمبيـــاد باريـــس 2024 ونملـــك جـــدولا 
خاصا ولم نتأثر بتأجيل أولمبياد طوكيو 

العام الماضي“. 

وتابـــع ”ســـيقام الأولمبيـــاد في 2024 
بغـــض النظر عمـــا يحدث فـــي طوكيو، 
وأتمنى مثل الكثيرين أن تقام الألعاب في 
موعدهـــا لأن هذا سيشـــكل مناخا حيويا 
قويا لكن نســـخة باريس ليســـت مرتبطة 

بمصير طوكيو“. 

أولمبياد باريس 2024 سيقام في موعده

  لنــدن – عـــزز أرســـنال الإنجليـــزي 
صفوفه بلاعب الوســـط النرويجي مارتن 
أوديغارد القادم من ريال مدريد الإسباني 

على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. 
وقـــال المديـــر الرياضي فـــي النادي 
اللندنـــي البرازيلـــي إيدو ”يُســـعدنا أن 
نرحـــب بمارتن فـــي النادي حتـــى نهاية 
الموسم. أريد التوجه بالشكر إلى الجميع 
فـــي ريـــال مدريـــد وممثلي مارتـــن على 

تعاونهم لجعل هذه الإعارة ممكنة“. 
ومنذ أن تخرج ابن الإثنين وعشـــرين 
عاما من أكاديمية كاستيا الخاصة بريال 
مدريد، لم يشارك سوى في مباراة واحدة 
مع الفريق الأول، إذ تنقل معارا منذ 2017 
بين هيرنفين وفيتيس أرنهايم الهولنديين 
وريال سوسييداد الإسباني، قبل أن يعود 
هذا الموسم إلى نادي العاصمة والمشاركة 
معـــه في 7 مباريات فـــي الدوري واثنتين 

في دوري أبطال أوروبا.
وأعـــرب المدرب الإســـباني لأرســـنال 
بضـــم  ســـعادته  عـــن  أرتيتـــا  ميكيـــل 
النرويجـــي، قائلا ”مـــن الرائع أن نتمكن 
مـــن الحصـــول علـــى مارتن… إنـــه لاعب 
نعرفه جيدا، ورغم صغر ســـنه، هو يلعب 
على أعلى المســـتويات منذ فترة“. وتابع 
”سيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن 

جميعا متحمســـون لدمجه في خطتنا من 
الآن وحتى مايو“. وشـــارك أوديغارد في 
25 مباراة مع المنتخب النرويجي، وانضم 

لريـــال مدريد فـــي 2015 ولكنه نـــادرا ما 
شـــارك مع الفريق، وأصبح فريق أرسنال 

هو رابع ناد يعار له اللاعب.
يُذكر أن أوديغارد خرج من حسابات 
زين الدين زيدان المدير الفني للميرينغي، 
وأصر على الرحيل هذا الشـــتاء من أجل 

الحصول على فرصة أكبر 
للمشاركة. وشارك أوديغارد 

منذ بداية الموسم في 9 
مباريات فقط في مختلف 
المسابقات مع الريال، ولم 
يسجل أو يصنع أي هدف.

وبعد بداية موسم سيئة، 
يمر أرسنال حاليا 

بفترة مميزة إذ فاز 
بخمس من مبارياته 

الست الأخيرة في 
الدوري الممتاز، 

ليصعد إلى المركز 
الثامن بفارق 5 نقاط 
فقط عن المركز الرابع 

الأخير المؤهل إلى دوري 
الأبطال، المسابقة التي 

غاب عنها النادي اللندني 
في الأعوام الأربعة 

الأخيرة بعد أن 
كان طرفا 

 19 طيلة  فيهـــا 
علـــى  موســـما 

التوالـــي تحت إشـــراف المدرب الفرنســـي 
أرســـين فينغـــر. وســـيكون أرســـنال أمام 
فرصة أخـــرى للعودة إلـــى دوري الأبطال 
في حال أنهى الموسم خارج المراكز الأربعة 
الأولـــى، وذلك مـــن خلال الفوز بمســـابقة 
”يوروبا ليغ“ حيث يتواجه في دور الثاني 
والثلاثين مع بنفيكا البرتغالي. 
وسيكون بإمكان أرتيتا الاعتماد 
في المسابقة القارية على أوديغارد 
الذي حل في ريال مدريد حين كان 
في السادسة عشرة من عمره.

وأشاد ميكيل أرتيتا مدرب 
أرسنال بلاعبيه عقب الفوز في 
ضيافة ساوثهامبتون ليتقدم 
إلى النصف الأعلى في 
جدول ترتيب الدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكن 
المسؤول الإسباني 
يؤكد أن الفريق لا 
يزال يحتاج إلى 
الكثير من العمل. 
وبعد بداية موسم 
سيئة، تألق أرسنال 
بوضوح في الفترة الأخيرة 
وسجل عن طريق بيبي 
وساكا وألكسندر لاكازيت 
ليخرج بالانتصار رغم 
التأخر بهدف مبكر في 

الدقيقة الثالثة.

ريال مدريد يعير أوديغارد إلى أرسنال

المشاورات مع 

الأولمبية الدولية جارية 

ولا جديد بشأن التأجيل

توني استانجيه

المدرب الألماني توماس 

توخيل يفتح فصلا 

جديدا مع نادي تشيلسي 

الإنجليزي بدلا من فرانك 

لامبارد المقال من منصبه

ى هذه المسألة بالذات، 
 إذا كان ذلك صحيحا. 
ء كاذبة في الصحافة، 
 الموضـــوع وبعد ذلك 
مضيفا ”لم أشـــعر أن 
ن هذا الموضوع“. وفي
وصـــل اللاعبون إلى 

لخفض رواتبهم 
يورو لموسم 

أن يتـــم 
المرتبطة 

أعوام   
ون 

وسم الماضي 

فريق إداري انتقالي 
برئاسة كارليس 
توسكيتس. وكان 
من المقرر إجراء 
الانتخابات في 
24 يناير الحالي 
لكنها تأجلت بسبب 
قيود التنقل التي 
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 الخليــل (فلســطين) – حولـــت عائلـــة 
فلســـطينية مـــن مدينـــة الخليـــل جنوب 
الضفة الغربية كهفا قديما ومهجورا إلى 

متحف أثري يجذب الزوار.
وتعـــود ملكية كهف ”طـــور بدو“ إلى 
عائلـــة أبوجحيشـــة في الخليـــل، ويقول 
مالكـــوه إنـــه عانى مـــن الإهمال وســـوء 

الاستخدام لسنوات طويلة.
وبحســـب علمـــاء آثار فلســـطينيين، 
شهد الكهف تعاقب الحضارات البيزنطية 

والرومانية واليونانية والإسلامية.
الصينيـــة  الأنبـــاء  لوكالـــة  ووفقـــا 
(شـــينخوا)، أوضـــح الأربعينـــي يونس 
أبوجحيشـــة، أحـــد مالكـــي الكهـــف، أن 
عائلتـــه شـــكلت ”لجنة من أجـــل متابعة 
إعادة تأهيل الكهف الأثري بعد أن اعتاد 

السكان على إلقاء النفايات فيه“.
وبحســـب يونس، يمتد تاريخ الكهف 
إلـــى أكثر مـــن 2500 عام، مشـــيرا إلى أن 
العائلة تفضل رؤية زوار وسياح يملأونه 

ويحيون تاريخه ويعيشون أجواءه.
ودفع تحويل الموقع الأثري إلى مصب 
للنفايـــات وإحراق الخـــردة بأفراد عائلة 
أبوجحيشـــة لقضاء أســـابيع في تنظيفه 
وتحضيـــره لاســـتقبال الـــزوار، بعد أن 
قامـــوا بتأهيله جزئيا، والعمل على وقف 

عمليات تخريبه.
ولفت يونس إلى أن الكهف يقع وسط 
قطعة أرض مســـاحتها 30 دونما تملكها 
عائلته، مضيفا أن البنية التحتية للموقع 

سيئة للغاية بسبب نقص الموارد.

المواطنـــين  مـــن  المئـــات  وتوافـــد 
محافظات  مختلـــف  مـــن  الفلســـطينيين 
الضفـــة الغربية إلى الكهف لالتقاط صور 
الســـيلفي داخله والتعـــرف على تاريخه 
القديم من خلال المنحوتات المنتشرة على 

جدرانه الداخلية.
وبـــدا الأربعينـــي صـــلاح الطميزي، 
وهو من ســـكان مدينة الخليل، مندهشـــا 
حـــين دخل الكهف لأول مـــرة بعد تنظيفه 

وتهيئته لاستقبال الزوار.
وقال الطميزي بينما كان يتحســـس 
إحـــدى المنحوتات في أحد جدران الكهف 
”لا شـــك أن هـــذا الكهف شـــهد حضارات 
لآلاف  يمتـــد  تاريخيـــا  وإرثـــا  قديمـــة 

السنوات“.
وأضاف وهو يلتقط صور سيلفي في 
الكهف القديم ”كهف طور بدو معلم أثري 
خـــلاب يعود تاريخه إلى آلاف الســـنين.. 
إنه شـــاهد علـــى العديد مـــن الحضارات 

التي عاشت على هذه الأرض“.
وتابع ”ينتابني شـــعور قوي بوجود 
حيـــاة أخرى هنا، فصـــدى الصوت الذي 
يتـــردد هنـــا ينبئ بأن أشـــخاصا آخرين 
معنا وحياة أخرى هنا.. لا بد أنه سيكون 

مكانا مرموقا يوما ما“.
ويضـــم الكهف، الذي تبلغ مســـاحته 
300 متـــر مربـــع، أقبيـــة عميقـــة وثقوب 
الحمام المنحوتة في الجدران الصخرية، 
بالإضافة إلى ســـراديب وأنفـــاق، بينما 
تتســـاقط أشعة الشـــمس من ثقب دائري 

في سقف الكهف.

وأشـــار الطميزي إلى ســـقف الكهف 
قائلا ”هذه الحفرة تجلب الضوء والهواء 
إلـــى الكهف العميـــق مما يتيـــح للزوار 
التجول في جميع أركانه“، مشـــددا على 
أن الكهف موقع تراثي وأثري مهم للغاية.

ويخطـــط الطميزي لإحضـــار عائلته 
للتجول داخل الكهـــف حتى تتعرف على 
الحضارات والتاريخ الفلســـطيني، داعيا 
الفلســـطينية  والآثـــار  الســـياحة  وزارة 
والمؤسســـات الفلســـطينية المعنيـــة إلى 
الاهتمام بالمعلم الأثـــري وترميمه لجعله 

منطقة جذب سياحي على مستوى عالمي.
وتُعد الخليل من أقـــدم مدن العالم وأكبر 
مدن الضفة الغربية من حيث عدد السكان 
والمســـاحة، كما أنها تنقســـم إلى البلدة 

القديمة والحديثة.
ويشـــار إلى أنه في عام 2017 أدرجت 
منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة والعلم 
البلـــدة القديمة  والثقافـــة ”اليونســـكو“ 
والمســـجد الإبراهيمي على قائمة التراث 
العالمـــي المهُدد بالخطـــر بوصفها منطقة 

تُعرف بقيمتها العالمية.

 وأكـــد جابر الرجـــوب، رئيس دائرة 
الإرشـــاد في مديرية السياحة والآثار في 
الخليل، أن الكهف يعد نموذجا نادرا في 
فلســـطين لأنه يحكي تاريخـــا يعود لأكثر 

من 2500 عام.
وكشـــف الرجوب أن ”وزارة السياحة 
والآثار تعمـــل على ترميم البنية التحتية 
المحيطـــة بالكهـــف مـــن أجـــل تســـهيل 
وصول الســـياح“، لافتا إلـــى أن الوزارة 
وضعتـــه على قائمـــة المعالم الســـياحية 

الفلسطينية.

حلوى على هيئة لقاح كورونا 

لرفع معنويات المصابين في مصر
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 القاهــرة – صنعت الشـــابة المصرية 
إيمي عـــزت كعكة تشـــبه قنينـــة اللقاح، 
يخوضـــون  مرضـــى  علـــى  ووزعتهـــا 
معركتهـــم مع فايـــروس كورونا في أحد 

مستشفيات القاهرة.
الكعكـــة،  صنـــع  مـــن  الهـــدف  وكان 
باللونين الرمادي والأبيض وعبارة ”لقاح 
ملصقة بأوراق السكر الصالحة  كورونا“ 
لـــلأكل والفوندان، هو إعطـــاء ”بصيص 
أمـــل“ للمرضى وجرعة مـــن التفاؤل بأن 
الوبـــاء ســـينتهي قريبا، خاصـــة بعد أن 
بـــدأت دول في مختلف أنحـــاء العالم في 

تطعيم سكانها.
وقالـــت عزت ”مـــع انطـــلاق حملات 
التطعيـــم فـــي أماكن مختلفة مـــن العالم 
بـــين  الأمـــل  بعـــض  أزرع  بـــأن  فكـــرت 
نفـــوس المرضـــى المصابـــين بفايـــروس 
كورونـــا، ومن خلال توزيع الكعكة عليهم 
أردت أن أوصل رســـالة مفادها أن اللقاح 

صـــار في الطريـــق ولن يتأخـــر أكثر من 
ذلك“.

وبدأت مصـــر الأحد الماضـــي إعطاء 
اللقاحات للأطقم الطبيـــة، على أن تكون 
بالمجـــان أولا للأطبـــاء والعاملـــين على 
يعالجـــون  الذيـــن  الأماميـــة  الخطـــوط 
المرضـــى، ثم العاملـــين الطبيين الآخرين 

وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
ويســـتغرق صنـــع كعكـــة الفانيليـــا 
الثـــلاث،  الطبقـــات  ذات  الإســـفنجية 
والمحشـــوة بكريمـــة التـــوت وتعلوهـــا 
طبقة من الشـــوكولاتة، ثلاثة أيام قبل أن 
تقوم عزت بتعبئتها في علب وتســـليمها 
إلى مستشـــفى 15 مايو فـــي حي حلوان 
بالقاهرة الذي يُستخدم لأغراض الحجر 

الصحي منذ بداية الوباء.
إصابـــة   161817 مصـــر  وســـجلت 
بفايروس كورونا، بينها 8959 وفاة حتى 

الآن.

صباح العرب

شتائم 

جالبة للرزق 

أول راقصة أفغانية للبريك دانس

تضع أولمبياد باريس نصب عينيها

اكتشاف شجرة متحجرة سليمة الجذور

 كابــول – كانـــت منيزا تـــالاش عندما 
التحقـــت بمجموعة صغيـــرة من راقصي 
البريك دانس في أفغانســـتان منذ أشهر 
قليلـــة، هي المرأة الوحيدة، ومع ذلك فهي 
تتطلع بالفعل إلى تمثيل بلدها في واحدة 

من أحدث الألعاب الأولمبية.
وقالت تـــالاش (18 عاما)، بينما كانت 
تنتظر بدء جلسة تدريب في مركز للفنون 
القتاليـــة المختلطـــة في كابـــول ”أريد أن 
أكـــون مختلفة… أريـــد أن أصبح نموذجا 

يُحتذى به في أفغانستان“.
الأفغـــان  مـــن  الكثيـــر  ويســـتهجن 
أنواعـــه  بـــكل  الرقـــص  المحافظـــين 
ويعترضـــون أكثـــر على أداء النســـاء له 
علانيـــة، ويعبـــر بعضهم عن اســـتيائهم 

بالعنف. وأشـــارت تالاش إلى أنها تلقت 
تهديدات بالقتل، لكنها لا تزال ترقص.

جمـــة  لمخاطـــر  النســـاء  وتتعـــرض 
فـــي أفغانســـتان، فكثيـــرا ما اســـتهدف 
المتشـــددون مدارس الفتيات في العقدين 

الأخيرين.
ويخشـــى الأفغـــان أصحـــاب الفكـــر 
التقدمـــي أن تتعـــرض المكاســـب التـــي 
حصلـــت عليهـــا المـــرأة منـــذ الإطاحـــة 
بحكومـــة طالبـــان عـــام 2001 للخطر، مع 
انخراط الحكومة في محادثات ســـلام قد 
تنتهي بمنح الحركة المزيد من النفوذ في 

تقرير مستقبل البلاد.
ولفتت تالاش ”كلما فكرت في احتمال 
عـــودة طالبان وفي أنني قد لا أســـتطيع 

الاســـتمرار في ممارســـة البريـــك دانس 
أشعر باســـتياء شـــديد… أريد أن أصبح 

نموذجا لامرأة حققت أحلامها“.
وتأســـس النـــادي الذي تنتمـــي إليه 
تالاش قبل عام في كابـــول وبه الآن أكثر 
من 30 عضوا، بينهم ســـت نساء، يلتقون 
ثلاث مـــرات في الأســـبوع للتدريب على 

الحركات البهلوانية.
والبريـــك دانـــس شـــكل من أشـــكال 
الفنـــون ظهـــر للمـــرة الأولـــى عالميا في 
شـــوارع نيويورك في الســـبعينات، وهو 
مـــن بين أربـــع رياضات، وافقـــت اللجنة 
الأولمبية الدولية على إضافتها إلى دورة 
باريـــس للألعاب الأولمبية عـــام 2014 في 

مسعى لاجتذاب جمهور أصغر سنا.

علمــــاء  قــــال   – (اليونــان)  ليســبوس   
يونانيون في جزيرة ليســــبوس البركانية 
إنهم اكتشــــفوا شــــجرة متحجرة نادرة لا 
تزال فروعها وجذورها سليمة برغم مرور 

20 مليون عام.
وعثــــر العلماء علــــى الشــــجرة أثناء 
أعمــــال طــــرق بالقــــرب مــــن غابــــة عتيقة 
تحجرت قبل ملايين الســــنين في الجزيرة 
الواقعة شــــرق البحر المتوســــط، ونقلوها 

من الموقع باستخدام رافعة خاصة.

وأكد الأســـتاذ نيكـــوس زوروس من 
متحف التاريخ الطبيعي للغابة المتحجرة 
في ليســـبوس، أن هذه أول مرة تكتشـــف 
شـــجرة في مثـــل هـــذه الحالـــة الجيدة 
بفروعها وجذورهـــا منذ بدء التنقيب في 

.1995
وأضاف ”إنه كشـــف فريد من نوعه…

ظل في حالة ممتازة، ومن دراسة الخشب 
الأحفـــوري يمكننـــا تحديد نـــوع النبات 

الذي أتى منه“.

وتمتد الغابة المتحجرة في ليسبوس 
على مســـاحة نحـــو 37 ألف فـــدان، وهي 
موقع مـــدرج ضمـــن قائمة اليونســـكو، 
وتكونت نتيجـــة ثوران بركانـــي قبل 20 
مليون عام غطى الغابة شـــبه الاستوائية 

بالجزيرة حينذاك بالحمم البركانية.
ويبلـــغ طـــول الشـــجرة الأحفوريـــة 
نحـــو 19 متـــرا وظلـــت محفوظة أســـفل 
طبقة ســـميكة من الرمـــاد البركاني بعد 

سقوطها. 

المكان يغري لالتقاط صور السيلفي والتعرف على تاريخه 

قامت عائلة فلســــــطينية بإعادة تأهيل كهف مهجور شهد تعاقب العديد من 
الحضارات، وذلك بإنقاذه من الإهمــــــال وتحويله إلى متحف أثري، وفتحه 

أمام الزوار بهدف التعريف بإرث تاريخي يمتد للآلاف من السنين.

عائلة فلسطينية تحول كهفا قديما إلى مزار للسياح

 الربح من الشــــتيمة والســــباب بات 
أمــــرا مألوفــــا، يمكنك أن تجــــد يوميا 
المئــــات مــــن المــــواد المعروضــــة علــــى 
أرصفــــة التواصل الاجتماعــــي، والتي 
تلاحقهــــا الآلاف من التعليقات المنتقدة 
لهــــا أو الســــاخرة منهــــا أو المرســــلة 
نحوها أســــوأ وأقــــذع العبــــارات بين 
تكفير لمن يظهر فيهــــا أو يقف وراءها، 
ووعيد بعــــذاب القبر ونار جهنم، وبين 
تعبيرات جنســــية وقحــــة وبذيئة عادة 
ما تصدر عن أصحاب حســــابات ترفع 
في واجهتها آيــــات قرآنية أو أحاديث 

نبوية.
المثير فــــي الأمــــر، أن أصحاب تلك 
المــــواد يزدادون ســــعادة وراحــــة بال، 
كلما ارتفــــع عدد الشــــتّامين واللعانين 
والساخرين والمنتقدين، فما يهمهم هو 
أن بضاعتهــــم وجدت رواجا، وصادفت 
أعــــدادا متزايــــدة مــــن المتابعــــين، مــــا 
يرفــــع من أســــهمها في ســــوق العرض 

الافتراضي.
لأن مــــا يتم اعتماده هو عدد الزوار 
وليس عــــدد المنتقدين، وبقدر اتســــاع 
دائــــرة المتابعــــة، يكون الكســــب المادي 
الممنــــوح مــــن قبــــل الشــــركات الكبرى 
المتخصصــــة مثل فيســــبوك وتيك توك 
وإنســــتغرام واليوتيوب التي تستفيد 
بدورها مــــن المواقع الجالبــــة لاهتمام 
أعداد كبيرة مــــن المتابعين في الترويج 

للإعلانات مدفوعة الثمن.
ويبــــدو واضحــــا، أن الراغبين في 
الكســــب، يضعون على رأس أولوياتهم 
مبدأ الاســــتفزاز، واللعب على هشاشة 
عقل المتلقــــي، والضحــــك عليه بما هو 
غريــــب عنــــه، أو يتجــــاوز قدرتــــه على 
الاســــتيعاب، أو يثير غريزته، أو يدفع 
به إلى الغضب أو الخوف أو الشــــعور 
بالعجــــز، ما يجعلــــه يشــــرّك غيره في 
المتابعة ليلاحــــظ ردود الفعل حول تلك 
المــــادة المعروضــــة التــــي وإن كان فــــي 
أغلب الأحيان يقابلها بالانتقاد، إلا أنه 

يساهم في انتشارها عن غير وعي.
والطريــــف أنك قد تصــــادف يوميا 
مــــن يعيــــد نشــــر بعــــض الفيديوهات 
والمنشــــورات مــــن بــــاب التشــــهير بها 
وبأصحابهــــا، وإدانــــة ما جــــاء فيها، 
بينما هو في الواقع يزيدها انتشــــارا، 
لأصحابها  جديــــدة  مكاســــب  ويضيف 
الذي يجيــــدون العزف على وتر اندفاع 
التطبيقات  رواد  وخاصــــة  الصبيــــان، 
بواســــطة  تســــتطيع  الشــــعبية التــــي 
آلياتها المتطورة قراءة أفكار وتوجهات 
مســــتخدميها فتضع أمامهم ما تعتقد 
أنــــه يلقى القبــــول لديهــــم وخصوصا 

المواد التافهة المثيرة لغرائز العامة.
التواصــــل  مواقــــع  أصبحــــت 
الاجتماعــــي مصــــدر رزق للملايين من 
البشــــر، فمثلا للحسابات التي يتجاوز 
عدد متابعيها 100 ألف وحتى 500 ألف 
على فيسبوك ربح نحو أكثر من 6 آلاف 
دولار ســــنويا، بينما يمُكن للحسابات 
التــــي يتجاوز عــــدد متابعيها 500 ألف 
وحتى مليون على فيســــبوك ربح نحو 
أكثــــر من 12 ألف دولار ســــنويا، كما قد 
تربح الحســــابات، التي يتجــــاوز عدد 
متابعيها مليونا وحتى 3 ملايين متابع 
على فيســــبوك، أكثر مــــن 65 ألف دولار 
ســــنويا، فكلما زاد عدد المتابعين كانت 

الأرباح أعلى.
والربــــح لا يكــــون فقط من شــــركة 
فيســــبوك، وإنمــــا من جهــــات قد تكون 
تجاريــــة  أو  اقتصاديــــة  أو  سياســــية 
أو غيرهــــا، تدفــــع الأمــــوال لأصحــــاب 
الحســــابات واســــعة الانتشــــار، مقابل 
تمكينها من مســــاحات للإعلان المباشر 
أو غير المباشر، حتى أن تلك الحسابات 
بات لهــــا دور في توجيه الــــرأي العام 
فــــي الانتخابــــات، أو فــــي الصراعات 
السياســــية، وهنــــاك مــــن يدفــــع المال 
مقابــــل الإغداق عليه ببعض الشــــتائم 
التي ســــرعان مــــا تتحول إلــــى دعاية 
إيجابيــــة لدى البعــــض، فأحيانا تكون 
الشتائم أكثر نفعا في الترويج لصورة 

المستهدف.
هناك مقولة رائجــــة عند الأميركان 
مــــن زمــــن بعيــــد، مفادها أن ”ليســــت 
هناك دعاية سيئة“، ولكن حاليا، يمكن 
للدعاية السيئة أن تكون بوابة النجاح 
يعتقــــد  عندمــــا  خصوصــــا  والتميــــز، 
المغفلــــون أنهــــم يعيدون نشــــرها على 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي من باب 
المماحكة والمناكفة والتشهير، بينما هم 
يفيدون أصحابهــــا برفع حظوظهم في 
سجلات المتابعة الجالبة للدخل المادي 

والتأثير المعنوي.

الحبيب الأسود

ح ب

 بيروت - تســــتعد الفنانــــة اللبنانية 
أغنياتهــــا  أولــــى  لتصويــــر  يــــارا 
باللهجــــة العراقية وهــــي بعنوان 
”غير الناس“، على طريقة الفيديو 
كليب مع المخرج نويل باسيل في 

إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.
وتعمل يارا على طرح أغنية 
”غير الناس“ عبر قناتها 
الرسمية على يوتيوب 
خلال الأيام الأولى من 
شهر فبراير المقبل، 
كهدية لجمهورها في عيد 

الحب.
ويحمل ألبوم يارا 
الجديد اسم هذه 
الأغنية، وقد تعاونت 
فيه مع عدد من 
الشعراء والملحّنين 
في الوطن العربي 
من بينهم طارق 

أبوجودة.
ويشار إلى 
أن النجمة 
اللبنانية تستعد 
أيضا لإحياء 
حفلة في فبراير 
المقبل بمناسبة عيد 
الحب ضمن مهرجان 

”الفيستيفال أرينا دبي“.

يارا تهدي جمهورها

 {غير الناس}
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